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إلى أمى وأمى 
وزوحى 
الثلاثة الذاهين الماقين 


الراعلي التبمو 
لا زكيهم على الذه تعالى» بل تحسبهم إن شاء الله مع الصالحين. سابقوأ 
فسسفوا. وآثْروا ما عدد ربهم عز وجل فى رحمله الواسعة وجواره الكرم . 
فإلى أر واحهم أهدى هزا الكاب غ2 


عرفا دائما وحنًا باقيًا ووفاء لا موت 


مقد مات 
١‏ - مقدمة الطبعة الخامسة. 
؟- مقدمة الطبعة الرايعة. 
*- مقدمة الطبعة الأولى. 


هذه الطبعة الخامسة: 


هذ! وصف»؛ تراه اليرم جديا أن يستائر بالعربية) وأن تسثاثر العرية به. 

وإنا لتراه "كذلك؛ بعد التأمل الطويل قيما هو معهيود سألرف من أحوال 
الأمم واللغات!! ذلك أن التاريخ مسجل للحظارات» يثبست الارتبباط الوثيق بين 
الدولة والحضارة واللغسة؛ وجودا وعدصاء حر وفعت اذا دعبت "الدوللة" أو 
ضعفت» ذهبت الحضارة» أر تراجحعت» ثم تتبعها اللغة فتخنفي» أو تذبل وتضعف!! 

تلك حقيقة ممندّة. بامتداد التاريخ البشرى فى جميع الأزمان والأوطات. 
ذلك ها عرفتاه لدى قدماء المصريين» والسومريين» والأكديين» والأشسورين» 
والبابليين» والإغريق» والروعان» والمنود, وغيرهم من الأمم والخضارات الُشهورة 
فى التأريخ. 

كل واحدة من هذه الحضاراتثت كانت هادولة ولغة, هلما شعقيك الدولة. 
أفلت الحضارة تم تبعدها اللغة- زوالا أو احتجابا فى ع 

لككن هذا التاريخ لم يعرف لغة تبقى - مع أفرل الحضارة وضياع "الدولة” - 
إلا فى مثل واححنء هو “العوبية"!! 

0 

مبذ عدة قرونء تمرّفت "الدولة العرييّة": وتراحعت قوتهاء وضاعت هيتهاء 
ثم ظهرت آثار ذلك كله فى عطائها الحضارى الذى تحمد أو شوارى» على حين 
ظهرت حضارة أحرى فى الغرب» سرعان ما اتخذت سبيلها فى المواقع البارزة الى 
كانت للحضارة العربيّة الإسلامية. 


ومعنى هذا؛ أن "الدولة" سقطتء والحضارة اختفت. 
ولكن بقيت اللغة !! 

غير أن العرب فى العصر الحديث» قد نهضوا نهضة هائلة فى جمييع ميادين 
الحياة الاجتماعية والعلميّة والثقافية. وقد تأثرت هذه النهضة تأثرًا كبيرًا مباشرًا 
بالحضارة الغرييّة. ولكنها لم تفف ‏ كما ينبغى ‏ وراء الحدود الثقافية أو العلمية. بل 
تعدّت هذه الحدود إلى أتماط الحياة ونماذج السلوك فى صورة عاتية من الانبهار 
الشامل بكل ما هو غربى قصارت أوربا وأمريكا مثلاً يحنذى. وقدوة تع . 

وكان أثر ذلك كله على اللغة حتمًا مقضيًا .. لأن قرمنا ‏ فى سّكرة 
الإعجاب ونشوة الانبهار ‏ قد حسبوا أن إدراك "الشّأو" الأوربى أو الأمريكى» 
يعنى الانخراط فى الحياة الغرييّةء والا نخلاع من الحياة العربيّة. - 

ثم حسبوا مرة أخرىء أن آبة هذا وبُرّهانه: إنما هو لى اللسان وعُجْمَة 
البيان؛ بدأ ذلك مع يضعة أفراد منزفين ثم زحف على "جميع الأمئة" فى كل مكان!! 

وهكذا أذ "قناع العُحُمة" يغطى وحه الحياة على الأرض العربيّة شيعا 
فشيئاء حتى ليوشك اليوم أن يخفى معالم هذا الوجه ويبدّل ملامحه!! 

لقد بيدأت "الثقوب" الأعجميّة تظهر فى "الثوب العربى" ثم غلبت عليه؛ 
فكأنه اليوم "ثوب أعجمى" تتناثر فيه بقع" عربية؛ما بقى له من أطراف شعبيّة أو 
ريفية نائية» م تدمكن العجمة من احتوائهاء وإن امتدت آخر الأمر إليها وأصابتها 
بقدر غير يسير من دمامة الاستعجام المقبوح الذى مَسّخ الحياة العربية فى أكثر 
أرحائها. . 

خحرحت. الطلائع الأولى هذه الظاهرة من الحواضر الكبيرة فى بيوت ععدد 
من المترفين الذين استهوتهم الحياة الأوروبية والأمريكيّة واستحوذت على أرواحهم 
بكثرة سفرهم إلى أوربا أمريكاء واتصالهم بشعوب هذه البلاد. 
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وقد أدى ذلك إلى تصور خاطئ لمفهوم الحضارة انتهى إلى "اخلط" بين 
"المقذوفات الشكلية" والنفايات الضارَة للحضارة وبين "الحقيقة الحضارية" نفسسيهاء 
متمثلة فى قدرة الأمة على "إيجاد” المقومات» وابتكار الأدوات الى تصنع حضارة 
أو تقيم حضارة خاصة بهذه الأمة حقيقة أن تعرف بها وتنسب إليها!! 

وفى غفلة هذا "الخلط" غلب على أمتنا اعتقاد جاهل منكور؛ بأن التقدم 
الغربىء لا يُدْرَكُ إلا بالمتابعة وامحاكاة النى تذوب فيهما الذات؛ وتنماع الملامح 
والمعالم؛ إذ تشمل كل عناصر الحياة من الملابس الاب إلى طريقة الطععام ثم إلى 
حوفت الكلام!! 

وليت قومنا وقفوا عند هذا!!! إذا لقد هان الخطب ويِسَرَ الأمر؛ إذ هر 
ينعا لا يمدو أن يكون موقف أذراد أو مجموعات من الأمة لا ممشل "روحها" رلا 
تصور "التوحه العام" فيها. 

ولكنه كان مقدمة "انمحاق" شاملء بدأ بهذه "المسوخ" اللفظية التافهة 

الصغيرة؛ ثم أحذ يُسترى فى "عروق” الأمة: حتى انتهى إلى "روحها"؛ فأزهقهاء 
وأمات فيها شعرر الانتماء والاعتزاز بالذات» والحرص على الخصوصية الوطنية 
ا 

من أحل ذلك نرى "الاستعجام" يزحف زحفًا حارفا كاسما من بلد إلى 
بلد؛ ومن ميدان إلى ميدان؛ ومن طبقّة إلى طبقة: بدأ بالمنزفين فى الأحياء الراقية مسن 
العاصمة والمدن الكبرى فى ألفاظ أعجميّة مسوعة مقبوحة استبدلوها بالألفشاظ 
العربيّة الجميلة النبيلة» تعبيرًا عن بعض الصلات» أو شكون الحياة اليوميّة بين الناس .. 
ولكنه تعدّى حدود ذلك كله فامتدٌ إلى سائر طيقات "الأمّة" فى جميع مدنها 
وقراها: قاصيها بعد دانيها. 


غير أن الأمسر لم يقف عند حد "المخاطبات" أو ألقاب العلاقات 


الاجتماعية”'؟؛ بل تعدّاها إلى الشوارع والميادين» وأسماء الدكاكين والشركات 
والموسسات الخاصة بل "الحكرمية" العامة!! 

لقد تحولت البلاد كلها إلى شكل بئيس مسن أشكال "الانقهار" أو 
"الانمحاق" الحضارى والنفسئ؛. الذى نبدو فيه وكأنا أمة تعمل بيدها وتسعى 
بإر'دتها أن تنخلع من ذاتها لتذوب فى غيرها!! 

على أن أخطر ما فى هذا التحوّل؛ هو ما يتعلق منه يلغة العلم والثقافة لأنا 
فى هذا المحال» قد صرنا ‏ بقصد أو بغير قصد ‏ أدوات فى يد المحتل! ننفد خططه. 
ونحقق جميع غاياته!! 

لقد جاءنا قبل أكثر من مائة عام فاحتل أرضنا وأكرهنا على شرك لعتشا 
والتحول إلى لغته فى مراحل التعليم كلها. وفى غمرة الضعف والانكسار: خضعنا 
وقبلنا!! 

ثم زكن لنا الإعحاي المتعاظم بقوة هذا لمحتل وهيئة حياته. الاندفاعَ نحو 
لغته والحماسة لحاء وتوسيع رقعتها على الرغم من جهود محمودة وحهاد بحيدة فى 
"المدارس الأهلية" التى أنشأها الملصون أولو الغيرة الدينية والوطنية من المصريين؛ 
لتقف فى وحه الزرحف "الإنحليزى" على شخصية الأمة وانتمائها العربى 
والإسلامى. 

لقد زال الاحتلال العكرىء وذهب السلطان السياسئّ الإنحليزى منذ 
نصف قرن وبضع سنين» ولكن لغته من ورائه» قد أحكمت سيطرتهاء ومدت 
نفوذها حتى استوطنت أعماقنا "عقيدة" ثقافية وحضاريّة لازمة» ينبغى أن تكون 
"مكان لغتنا" لا إضافة إليها أو مُعاونة ها. 





(1) نعنى مناداة العم والخال وغيرهما وكلمات الشكر والوداع ونحو ذلك ما سوف يأتى إن شاء الله. 
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ويسدو أن أكثر الأمة اليوم يصدقون ذلك بل يؤمنوك بضرورت»؛ فهم 
يرغبون عن العرية زهادة أو ازدراء؛ على حين, يقبلون على الإبجليزية راضين» 
ويشقون طريقها طائعين؟ ليقدموا العَوؤن السخحى إلى "دولة الاحتلدل" مرتين! 
مرة بتمجديد لغتفى والتمكين ها يكل ما يستطيعونه مسن وسائل التمجيد 
والتمكين!! وأخخرى بتمحقير ان العربية» وتصعير الود ضاء والإعراض عنها وانتهاك 
حرمشها وإياسة ماه : 
لإومنها الحكومية): 
يولوتها أدبارهى أو يبتذلونها ومسخرن جمافا دوئما رقيب عليهم أو 
ب. فى الموسسات التعليمية والثقافية للتلاميذ ومن يسمون متقفين: 
تكون الستتهم أو تحرى بها أقلامهم فى هذه الصورة الزريية المحجلة 
من المُسلخ والائهيار!! 
ذلك موقف عجيب متكور لأمة غاب وعيها ونقدت ذاكرتها ولمسيدنا 
تاريخها؛ فهى اليرم تقر لغتهاء وتوقر لغة أخرى غيرهاء ثم تصطنع الوسائل وتهيئ 
الأسياب سن تلقاء نفسهاء لتغذية الشعورين فى رقت معا: شعور التوقيره زشعر 
التحقير؟! 
وحسيا هنا أن نشير إلى ظاهرة بارزة حدًا فى حياتنا التعليميّة وهى ظاهرة 
"مدارس اللغات" !! 
لقد مكنا لما فى أرضنا؛ توسعنا فيهاء وثهافتنا عليهاء واليسناها رداء 
الشرعية؛ وثبتنا فى صدرها "شارة التميز" حين دحلت الحكومة فى "مضمارها"؟! 


ذلك؛ وما هى إلا عَرْس لمحتل وعمل يده؛ هو الذى حدّد أصوها وأرسى 
دعائمهاء وهر الذى أنشأها أول مرة. 

إنها أداته فى تحقيق مآربه» ووسيلته إلى نشر لغتى. لتكون فاعدة ثابتة 
لاحتلال عقلى مقي وسيطرة فكرية نافذة أرادها وسعى ها سَعْيّها قتحقق له كثير 
تماآر از سعى إليه!! 

إن هذه المدارس» تربة خِصْبة لاستنيات مشاعر الاستعلاء والتميّر الطبقتى» 
لدى أصحابها وطلابها والراغبين فيهاء وهى مشاعر تؤدى إلى رغبة محفيّة فى 
"الانسلاخ" من الأمةء وإحساس مخبوء بعدم الانتماء إلى الجماعة. وما انكبابهه على 
"لغة المدرسة” ‏ مع ازورارهم عن لغتهم العربية إلا مظهر من مظاهر هذا الشعرر أو 
علامة من علاماته» أو لنقل إنه نوع من التتفيس عن الرغبة أو محاولة للتعبير عن 
الشعور المستور. 

لقد صارت هذه المدارس (التى غرسها الاحتلال فى بلادنا) عالا خامًا 
متميرًا يشعر الذين فبه أنهم غير الأمة: 

مكانتهم فوق مكانتها 

ثقافتهم أَمْبرٌ من ثقافتها 

لغتهم أعلى من لغتها 

وهذا بنبغى - فى تصورهم ‏ أن يكون الخطاب والكلام و"الوحود" للغتهم 
تلك وحدها أما العربيّة فليست قضيّتهم وليس شأنها مما يهمّم أو يشغلهم؛ فلتذهب 
إلى مكان آخر أو "وطن آخبر"؟! 

ليس هذا رجمًا بالغيب» ولا تخرصًا بالظطن: ولا افتعاتا على الواقنع بل هر 
بعض ما اشتمل عليه هذا الواقع من وقائع وحكايات وأعاحيب. ولنقرأ ما يأتى! 


« دعت إحدى المدارس الخاصة بالإسكندرية أولياء الأمور إلى الاجتماع: 
وطليبت منهم منع أطفالهم التلاميذ من الحديث باللفة العربية فى البييت ومعاقبتهم 
عن طريق الحرصان سن المصروف إذا وقعوا فى المعظور ونطقوا بغير الإيجايزية” 
لقي" أ هذه المدرسة الابتدائية تتقاضى لناء قلع اللسان العربى أربعة آلاف 
دولار قى الفصل الدراسى الواحد .. وأنها لكى تحقق هذا الخدف على أكمل وجه. 
لم تكتدف بالتدريس طوال اليوم باللغة الإنحليزية؛ وإنما أيضًا تبث عيونا بسين التلاميذ 
فى فترات الراححة (الفسحة) لمراقبة التزامهم.بمخاصمة الحسرف العربى؛ والتبليغ عمن 
كل من سولت له نفسه أن 000000 

وكان رد المديرة على من أبدى اعتراضا: "إن تعليمهم الإنجليزية هر الأهمء 
وإن ملاحمة التلاميذ على هذا الدحو هى الوسيلة الوحيدة لتمكينهم منها فى مبتداً 
حياتهم» أما اللغة العربية فالمفروض أنهم بعرفونها أصلة"07). 

هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق» ولكنه صورة ناطقة محال طائفة من الناس 
يشعرون بأنهم فوق الأمة وليسوا منها. وهو شعور مريض:يمثل شكلاً من أشكال 
الخلل فى البناء الاجتماعى الذى ربما كان غاية للمحتل حين زرع فى بلادنا مدارس 
للغته. ولكنه يفرض عليدا عملا لازمًا فى تقييد حركة هذه المدارس» ووضع 
الضوابط؛ والقيود التى تجعلها دائمًا فى داخل الإطار الوطنى والقومى الذى تدور ٠‏ 
فيه بقية الموسسات التعليمية. 

أَعْحَبُ من ذلك كله وأشد إبلامًا وأعظمٌ نَكْرّاء ما نراه الآن فى جامعة 
الأزهر بعد "التطوير" الأخير" ]] 





)١(‏ مقال الأستاذ فهمى هويدى "ويل لأمة مغصوبة اللسان” الأهرام 1؟ أغسطس 19959م. 
(1) السابق. 
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5) عدر قانون تطوير الأزهر سنة أ تقرييا. 


إن الأزهر الشريف هو قلعة الدراسات العربية والإسلامية» وحصنهيا 
الحصين. 

كذلك كان بالأمس. وكذلك ينبغى له أن يكون اليوم. ولكن الذى يُعدث 
غير الذى تتمنى» لأن الأزهر "الحديث" يسير على درب المتغربين» ويتبسع سيل 
المستعجمين والمولم بحق أن يتم ذلك بحماسة بالغة» واتندفاع مشهود؛ فاست ع 
الطرفين واستقصى الغايتين: 

من أول الطريق؛ بإنشاء المعاهد الأزهرية للغات إلى آخغره؛ فى الجاءعة 
الجديدة باتخاذ الإخليزية لغة للعلم والتعليم؛ مثل دأب الآخر. 

ولقد كان حا عليه عقتضى رسالته وأمانته التاريخية ‏ أن ينصر "قضيّة 
التعريب" ويكون فى ميدانها أول المجاهدين ولكنه لم يفعل؟! 
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وهكنا تكون العربيّة مثلا للغة؛ ليس لها من قومها ‏ جميع قومها ‏ دلى 

إنها مثل للغة تبقى» من غير أن تحرص أمتها على بقائهما بل تيقى وأمتها 
تتدفع فى الطريق المضاد لطريقها فى أعمال كثيرة ومواقف متعددة؛ أجماما الاشارة 
إليها هنا. ثُم فصلتاها فى "الصحائف" تفصيلاً وهى فى جملتها صورة أمينة تبين لنا 
حق كيف كانت العربية لغة بلا أمة؛ لأن أمئها تبدو بكل طيقاتها ‏ حكامًا 
ومحكومين رعايا ومسئولين - وكأنها لا تعبأ بلغتها ولا تلتفت إليها ولا تفكر فى 
قضيتها!! 

أو تبدو وكأنها مخيّية أو مخدرة؛ غاب عنها أنها لن تبقى "أمة” لها كيان 
حضاريٌ معلوم إلا بلغة تعنز بها وتغار عليهاء وتؤثرها ‏ فى العلم وسائر الميادين ‏ 
بالمكانة السامية والمقام الكريم. 


وبعد .. 

فإن كاتب الصحائف لم يبرح على "قضيته" عاكفا: براحع الفكرة. وينظطر 
فى العبارة» ويطيل التأمل؛ ويستزيد من القراءة والمراجعة ويجرى الحوار بعد الحجوار 
مع أهل العربية المهمومين بها والداعين إليهاء أو مع طلابه الذين يحاضرهم ويستمع 
إليهم فى القضية سنة بعد سنة منذ بدأ قبل حمس سنين حتى اليوم. 

ولقد جاهد فى هذه الطبقة الخامسة أذ تمخرج "صحائف اللغة الباسلة” 
بصورة أدنى إلى الاتساق والإحكام؛ فأعاد الترتيب وغير فى التبريسب وبدّل فى 
التعبيره وزاد ونقص فى المسائل وكان رحاؤه فى جميع ذلك أن يير بالكشاب 
"ختطوة" فى طريق الاكتمال وإنه ليعلم من نفسه أن سعيه فى هذه المرة مثل سعيه 
الذى سبق, قد قصُر دون بلوغ المأملء وعجز عن إدراك الغاية .. غير أنه قد حاول 
وأنقق طاقته وحهده. 

وقوله هنا هو قوله هناك «ر إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ». 


مقدمة الطبعة الرابعة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نخاتم أنبيائه وأكرم رسله؛ 
سيدنا محسد التبى العربى الأمى: وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. 

بعك : 

فهذه صحائف "اللغة الباسلة" يطيب لنا أن نقدمها اليوم فى صورة جديدة 
بعد ثلاث سنوات أو زهائها من ظهورها أول مرة: وترحو_ بعون الله تعالى 
وثوفيقه وهدايته - أن تكرن هذه الصورة أبهى وأدق !! 

لقد توجهت "صحائفنا" أول ما توجهت. إلى طلاب دار العلوم تخاصة لأن 
كاتبها ‏ وهو أحد معلمى الدار العريقة ‏ أراد أن يغرس فى عقول هؤلاء الطلاب 
وقلوبهم "عقيدة" العرية» ويحملهم أمانتهاء ويعهد إليهم بقضيتها؛ ليكونوا مع 
جندها وحماتها ورعاتها؛ كيما تبقى لدى الآخرين كما كانت مع الأولين ‏ لغة 
العلوم الرائدة» والمعارف المادية» والمدنية المحتذاة» وإنها لحرية أن تكون كذلك». وأن 
تظل على ذلك؛ فلها من عند الله تعالمى تشريف وتكريم؛ إذ اصطقاها على لغات 
العالمين لسانا مبينا نزل به الكتاب الحكيم .. ثم ها من تاريخها وترائها سند يشد 
أزرها ويقوى عزمهاء وعنحها قدرة وصلابة فى مواحهة التحدى العنيد يأتيها مسن 
كل مكان:؛ وما فتئ ينزايد ويتعاظم فى كل حين» والياسلة هى الباسلة: لا يفارقها 
الجلال» ولا يزايلها الجمال!! 

طلعت الصحائف تصور ذلك» وتشير إليه. وتنبه عليهء وإذا "كان خحطابها 
الأول إلى "الطلاب" فد كان من داعيات القبطة عندنا ما لقيته لدى جمهررهم من 
صدى بحيب» وأثر حميد» احتفظوا بهما وأثنوا عليها وتقبلوها - والحمد لله كثيرا ‏ 


لكن ذلك لم يكن بسبب ميزة خخاصة فى الككاتب أو فيما كتدب؛ وإقنا 
برحع يقينا إلى ما اشتملت عليه هذه الصحائف» من مسائل وقضايا حركت 
مكرع وعتة تاد فى رقت يلوللا طش وا عرترت واسلي 
وتعقيباتهم مشاركة قيمة فى إثراء الفكرة» وأعانت ملاحظاتهم (بل إجابة بعضهم 
فق الأصسعات انان على إحكام الصياغة وتعديل التقسيم والتبويب. 

وقد دعانا هذا إلى تأمل ما كتبنا: رحعسا النظر وقلبدا الفكرء ثم أحرينا 
القلم فزدنا وتقصناء وغيرنا وحورنا؛ نبتغى سواء المصراط وأن ندئوّ ما نعتقسد أننه 
حق وسناد ورشاد. 

ذاك أمل أملناه, وتوحه رحاؤنا إليه! وتلك غاية أردناها وسعينا لها سعيهاء 
وما نظن أنا جمهدنا فى الإصلاح والتحسين والتفويم ‏ قد بلغدا مأملنا وأدركنا 
غايتنا. فما هو إلا جحهد المقلّ قصارى غاية صاحبه فيه أن يقف وراء حمد التسديد 
والمقاربة وذلك ما فعلنا فسددنا وقاربتاء وما التوفيق إلا من عند اللّه. 

ومهما كان الأمر فها نحن أولاء نقدم صحائف ”اللفة الباسلة" فى ثويها 
الجديد إلى القراء جميعا: راحين أن تلقى لديهم ما لقيته قبلا من قبول وتقديرء وأن 
يكرن نقدها تبصرة وذكرى» وتوجيهًا وتسديداء لا مؤاذة أو إزراء وعياء 
ولسوف نكون ‏ على كل حال من الشاكرين. 'ى' 

وعسى أن لقدر فى أيام لاحقات إن شاء الله تعالى على إصلاح المخطاً 
وتكميل النفص وتقريم العوج وعلى الله قصد السبيل. وما توفيقى إلا باللّه. عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


لسري تح روي 0000-5 


مقدمة الطبعة الأولى 


يسم الله والحمد لله الفضل بيده عز وجل؛ والعون منهء واهدى هناه. 
والصلاة والسلام على النبى العربى الأمى» نحاتم الأنبياء وسيد المرسلين» وعلى آله 
وصحبه ومن تيعهم بإحسان ربعد .. 

فهذه صحائف عن اللغة البامسلة !! 

واللغة الباسلة ليسست “عنو انا" دعا إليه داعى وتك فى التعبير: أو الرغبة 
فى استثارة القارئ وتهييج عواطفه من أحل استمالته» أو كسب مودته !! 

كلا! قليست "عبارئنا" من هذا القبيل ولا من ذاك. . 

وإغا اللغة الباسلة 
حقيقة عرفناها 
وتجربة عشناها"') 
وبقين تيقناه !! 

مواقف ومحاورات» ولقاعات؛ وندوات: ومحاضرات؛ وزيارات دُعينا إليها 
وشا ركنا فيها. رََيْناء وسمعناء وتكلمناء وقرأناء وتأملناء وتدبرناء فاتتهينا دائضًا إلى 
حقيقة: اللغة الباسلة. 

ومن عجيب ما اطمأننا بو وانتهينا إليه فى هذا الشأن: ما بين الموصوف 
وصفته فى هذه العبارة» بل فى تلك الحقيقة - من تلازم. 

وليس هذا من دعاوى العصبية» ولا من مزاعم المباهاة الكاذية؛ لأن 
الأسباب التى حاولت هذه الصحائف استعراضها ‏ على قدر طاقة كاتبها وجهده - 





(1) عاش التحربة أو الحدث: أسلوب حديث آقره المجمع اللغرى, ونحن هنا نتيع المع فيه. 


تنبت أحقية اللغة التى نتكلم عنها بوصف البسالة؛ كما تثبت: بصادارة الوصف. بأن 
تختص به هذه اللغة من دون بقبة اللغات. 

قله اللغة الباسلة هى : العربية. 

إن كاتب هذه الصحائف لَْْ يبدأ بالوصف خخلعه على لغته؛ ثم طفق يبحث 
ويوول؛ فيشتط فى البحث؛ ويعتسف فى التأويل: حعى تثست دعواء أو يصدق 

ولكنه ‏ وهذه حقيقة صادقة ‏ انتهى إلى هذا الرصف بعد تحاريب متعددة 
مختلفة مع الأفكار والآراء والاتجاهات والمواقف. والبشر الذين يعاملون العربية 
وتعاملهم !! بعد ستوات من تغليب الرأى» ومراجعة الفكرء وإطالة التأمل؛ والنظر. 

إن اللغة الباسلة خائمة لنطواف واسع حول شأن من شكون اللغات عجيب» 
وصورة بينها فريدة. 

لغة تظاهرت عليها الخصومات» والتقت فى مواجحهتها السداوات؟؛ لذاتها. | 

لغة اتفق أهلها على إهماها وتضبيعها وإهدار حرمتهاء والتحول عنها فى 
جميع أمرهم إلى غيرها. 

لغة أصحابها غرباء عنهاء وهى عنهم غريية. بعداء منها وهى منهم بعيدة. ١‏ 

لغة لا يتكلمها أهلهاء ويخاصمها قرمهاء وبناى عنها أتباع دينهاء ويأتمر بها 

وهى ‏ كما هى ‏ شامخة سامقة, #ميلة جليلة طيبة؛ أصلها ثابت وفرعها 
فى السماء. 

وما هده الصحائف إلا مسائل أو صور من "مواحهات عربية" تتحمع فى 


نَ 


نهاية الأمر أدلة ساطعة وبراهين هبينة على صدق الحقيقة؛ وحق اليقسين» وسلامة 
الشعور بأنها اللغة الباسلة. 

لد أردنا من "صصائف" اللغة الباسلة غايتين: 

الأوى: تحلية الحقيقة التى يتبغى أن تعلو على ضجيج الأباطيل والأراحيف 
حول العربية وحقها فى التعبير عن ذانها وثقافة قومها. 

الأخرى: أن يدرك طلاب دار العلوم ‏ وقد جحاءوا إليها وانضمما إلى 
قافلتها؛ ليكونوا حند العربية وحماتها ‏ وثاقة الارتباط بين لغتهم ودينهم» وكزها 
تمثله هذه اللغة من معتقدات وقيم يتبغى هم الاستمساك بها والمحرص عليها. وأن 
يدركوا! ‏ من قبل ومن بعد أنهم فى حاجة إلى حب لغتهم والاعتزاز بها والغيرة 
عليهاء أكثر من أن تكون لغتهم محتاجة منهم إلى هذا الشعور. 

فإن وُفْقَ كاتب "الصحائف" فى إدارك هذه الغاية) فحسبه هىء وأكرم بها 
من غاية وأنعم. وإلا ققد أخلص القصد» وصدق العزم. وقدم النهد. 

إث أرِيد ! الإمنلّاح ما اسسْتَطَفْح وَمَا توفيقى إلا الله عَلَيِهِ توكلت 
وَلْهِ أب » 


والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الأنه 


دار العلوم 


الفصل الأول 
الجبهات الغلاث 


تمهيد 
( أ) اللغة الباسلة 


هذا وصفء يكبت استقراء واقع اللغات؛ وتتيع أحوال الأمم والشعوب أنه 
لا يصدق على لغة كما يصدق على العربية ! 

لأن التاريخ اللغوى لا يعرف لغة تظاهرت عليها الخصومات والعداوات 
تأئيها من كل مكان: من الشرق ومن الغرب, ومن الداعل والخارج؛ كما غرف 
ذلك للعربية. 

فإذا كانت البسالة تعنى ‏ من بين ما تعنى - الشساعة والفدرة؛ وصلابة 
المقاومة فى مواجهة الطعنات والضربات؛ فإن العرية حديرة بحق أن ينس ب إلمها 
هذا الوصف بأقرى دلالاته وأتبل معاتيه ! 

لفد تتابعت على "أمتها" عمور طويلة من الضعف والركرةء والتيعية 
النكرية؛ فأصاب كلامها العربى مسخ كريه» وصارت لغة القرآن غريبة فى أوطان 
القرآن؛ وعلى الرعم من ذلك تمحتفط العربية بقوئها الذاتية العحيية: فدستعصى على 
محاولات "الإيادة". وتمتنع من محاولات الإضعاف والتشويه؛ لكى تبقى ‏ مع امتيداد 
الزمان ‏ لغة فتية قوبة» تستمسك بكل مقومات الجمال وكل مظاهر الحلال 1. 

إنها الاستئاء الفرد من القانون العام للغات التى يعرفها الناس؛ ويعرفون أنه 
لا بقاء للغة لا يحافظ أهلها عليها فيتحولون إلى غيرهاء ويتحذون من سسواها أداة 


للمعرفة؛ ووسيلة إلى العلم والتعليم. ومنل أمد بعيد» سارت "أمة" العربية فى هذا 
الطريق ولا تزال تسير! 

ولقد كان من الممكمن أن يحل باللغة العربية ما حل بكل الفات الى 
عاشت أمها فى ظروف ممائلة. كما نرى فى أكثر البلاد الآسيوية والإفريقية؛ إذ من 
المعلرم أن لكل بلد منها لغة أصلية: قومية أو وطنية؛ ولكن شعوب هذه البلاد 
تتعامل فى كل أمحالات باللغة الإتحليزية أو الفرنسية على -حعسب النفوذ الاستعمارى 
الذى يخضع له هذا الشعب أو ذاك. 

أما اللغات الرطية أو القومية هذه الشعوب جميعا فقد توارت بالحجاب» ثم 
بادت فلم يعد لما كيان ولا مكان إلا فى أحيان نادرة» حيئما يؤدون بض 
طقوسهم أو شعائرهمء فى مناسيات المواسم والأعياد الخاصة بهم. وبعيدًا عن ذلك» 
فالغالب أن تكون الإتجليزية أو الفرنسية هى لغة العلم والتعليم والسياسة والاقتصاد 
وهى أيضا لغة الخطاب والمعاملات الدولية مع سائر الأمم والشعوب. 

لقد كان بعض هذا أو كثير منه؛ متوقعًا للعربية وقد شهدت أوطانها أحدانًا 
وعاشت فى طروف وأحوال شبيهة ما شهدته الأرطان والشعوب الإفريقية 
والآسيوية وعاشت فيه. 

ولكن هذا لم يحدثء وما نظن أنه يمكن أن يحدث؛ لأن لههذه اللغة, 
خصوصيتها الخاصة التى حارت البرية فيها؛ فثار محب الدارسين واستولى الدهش 
على الباحثين ‏ مستشرقين ومستغريين ‏ من هذه اللغة وحانهاء وشأنها الباهر 
النشيت:! 

ظهرت أمامهم ‏ حين ظهرت - كاملة» ناضجة جميلة؛ فلم يقفرالهحا على 
مرحلة علفولة: أو أَوْلِيّة بدائية» ثم تتبعوا مسيرتها ورصدوا حركتهاء فلم يعرقوا لها - 
مع كل ما أصاب أهلها وحل بأمتها ‏ شيخوخة ولا هرما وهذا ‏ فيما عهدره من 


شأن اللغات وأخبار الألسنة لدى الأمم والشعرب ‏ عحب من العجب» وغريب فى 
الغريب. 

قال أرنست رينان المستشرق الفرنسى الكبير معبرًا عن هذه الحقيقة: << من 
أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القرية» وتصل إلى درحة الكمال ٠.‏ .لط 
الصحارىء عند أمة من الرحل. تلك اللغة التى فاقت أععواتها بكثرة مفرداتها ودفة 
معانيها وحسن نظام مبانيها. 

وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأممء ومن يوم عَلِمَتْ: ظهرت لنا فى خلل 
الكمال إلى درجة أنها لم تنغير أى تغبير يذكرء وحتئى إنهالم يعرف لحافى كل 
أطوار حياتها طفولة ولا شيخحوخة؛ ولا نكاد نعلم مسن شأنها إلا فتوحاتها 
وانتصاراتها التى لا تبازى. ولا نعلم شبيها لهذه اللغة التى ظهرت للباحثين كاملة 
من غير تدرجء وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة ». 

لقد استولى العحب من شأن العربية والاإعجاب بقوتها المتحددة؛ وحماها 
الموصول على كثير من المستشرقين حتى قال أحدهم فى وصقها إنها « مثل 
(فينوس) ولدت كاملة الجمال» واحتفظلت يجمالما وكمالما مع تعاقب الأزمان 
وتطاول النطوب» وقد مرّت بأزمان طويلة. كانت فى عصور بهائها ‏ ممتلئة 
حيوية؛ وواصلت طريقها فى ضعفْي بعض الوققت» ولككن حيويتها كانت كامنة 
فيها. وحين نهضت من ضعفها عادت ‏ كما كانت هس كاشفة عن فتوتها وفتنتها 
وسحرهاء وواعدة عمستقبل مشرق ». 

فيقاء اللغة العربية قوية بهية؛ جليلة جميلة ‏ حقيقة ثابتة» فرضت نفسها 
واقعًا حيًا بمند فى الزمان؛ وينتشر فى الكان؛ يعلو على جدل الختصمين ومراء 
الممترين. 

ومرد هذه القوة الياقية إلى أسباب» نرى أنها ترحع أكثر ما ترجع إلى 


الإسلام» وارتباطِه به وارتباطها بهاء منذ ظهر ونزل القرآن العظيم بنسانها المبين: 
قبل أكثر من أربعة عشر قرنا جرى بها الزمان. 
هذا الارتباط ‏ فى رأينا هو الذى أعطى العربية قدرة المقاومة» ومناعة 
المواحهة لكل ما تعرضت له فى تاريخها الطويل مئ محاولات ضارية محوها أر 
إضعافياء أو إنزاها عن عرشها. 
وحسبنا هنا حال واحدة نضريها مثلا للصراع الذى خاضته العربية عَدَدٌ 
قرون !! 
وتلك الها فى العصر الحديث؛ إذ نراها "تصارع" فى غير جهة وتقاتل فى 
غير ميدان. وذلك ما نحده تفصيلا فيما يأتى من بيان. 
(ب) الجيهات الثلاث 
الحيهات: جمع حبهة؛ وهى كلمة ترحع معانيها فى جملتها إلى المقدم مِنْ 
كل شىء !! 
فجبية الوجه: أعلاف والجزرع ادم عله 
وجبهة قومه: وحههم وإمامهم. 
وحبهة الناس أو القوم: هو الشخخص المقدم بينهم. 
« 7 فلان: يم 3ن 
وحبهه بنى فازت: سروأتهم ... 
أما دلالتها على مقدمة الميدان فى الحرب وما إليهاء فهى دلالة محدثة, 
ولكنها غير بعيدة من المعانى المعحمية السابقة. 


(١انظر‏ المادة فى الأساس.؛ رغيره من معحمات اللغة. 


بالقتال لكلمة الجبهةء ونص عليها نصًا صريحاء وحعله من جملة المعانى التى أثبتها 
لذه الكلمة؛ إذ حاء فيه: <<( جبهة القتال أو الصراع هى الركن المقدم فيه »”"2. 
لد قصدنا إلى كلمة إ(الجبهة) تصذًاء لأنها بدلالاتها على مقدمة بان 
القنال أصلحٌ كلمةٍ فى رأينا لتصوير ضراوة الصراع الذى كشب على العربي: أن 
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وفيما يلى كلمة تعرض تصورنا لكل "حبهة" من الشلاث فى خصومديا 
للعربية: وتعنى بها: 
ب. المسلمين ‏ 


جد . خختصوم القضية العربية والإسلامية فى كل مكان. 








(١)انظر‏ املعم الوسيط ص١١١‏ من الجرء الأرل. الطبعة الثالثة. 


الجبهة الأولى 
العرب 
أولاً: تحليل الموقف العربى وبيان خطورته: 


تلك الحبهة ‏ فيما نعحنّد ‏ أشد الجبهات التلاث ا وأبعدها أثرًا فى قوة 
العربية» وقدرتها على متابعة مسيرتها الحيدة؛ حتفظة مقامها المعلوم بين اللغنات 
الحضارية الكبيرة المعروفة فى الناريخ. 
ذلك أن القوة الذاتية فى أى لغة لا تكفى - مهما بلغت لأن تسثمر فى 
مطواتها القيادية؛ أو تنابع أداء وظيفتها الإنسائية والحضارية» ما لم تحتمنط الأمة 
نفسهاء بقدرة فكرية رائدة فى جميع امخالات؛: مع رغبة عميقة متوهحة: أن تكون 
لغتها دائمًا على ما يجب أن تكون عليه من مكانة سامبة بين لغات العالمين. 
إن رقى اللغة وبقاءها ينهضان على أمرين تكامِليّن» مُحْتسعئِن لا 
ينغصصسلان : 
أحدهما: رقى الأمة وسعيها الدؤوب أن تكون فى طليعة الأمم علمًا 
وثقافة ومدنية. 
والآخر: خرص هذه الأمة على لغتهاء واعتزازها بهاء وإدراكها لضرورتها 
الواحبة فى صنع الحضارة؛ ولهذا لا ترقى لغة فى أمة غير راقية ولو رغبت فى ارتقاء 
لغتها؛ لأن ارتقاء اللغة بارتقاء أصحابها رهين !! 

هذه الأمة رغبة فى هذه اللغة أو حرص عليهاء كما حدث فى سويسرا التى تعد 
. مثلا للأمة الراقية؛ ولكنْ لغتها الرطنية ضاعت أو ذاست فى زحمة الركام اللغوى 


0“ 


فوق الأرض السويسرية. وكذلك ابجتمع الأمريكى المعاصر جنح إلى الإنحليزية واتفد 
منها لسانًا عامًا لحياته فى مختلف ميادينهاء على الرغم من أن اللغة الوطنية للأرض 
الأمريكية هى لغة الهنود الحمر؛ وهم السكان الأصليون فى هذه البلاد. 

ومن الحقائق الثابتة التى لا تحتمل جدلاء أنه بغير اللغة لا تككون حضارة 
بل لا تكون "أمّة" إذ لابد لكل أُمّة من وعاء يحفظ ثمار حضارتها وينقل رأيها 
وفكرها إلى غيرهاء وهو اللغة التى تتمايز بها الأمم؛ وتنسب إليها الشعوب. 

ومن أحل ذلك تحرص الأمم المتقدمة ‏ فى كل العصور ‏ على لغاتهاء 
وتصطنع الوسائل بعد الوسائل؛ لتعليمها ونشرها والحافظة على وحدتها وتماسكها؛ 
لأنها سبيل قاصدة إلى قوة الأمة وتآلفها. 

يقول الأستاذ الشيخ الإدام محمد الخنصر حسين”*: « والتوافق فى اللغة ما 
يزيد العلائق التى تؤلف الناس فى نَم الاتحاد فوة ووثرقاء ولهمذا شرى الداعى إلى 
الوحدة الوطنية يسعى فى تعليم لغة الوطن وتعميسم نشرها حتى تكون هى اللغة 
الحارية فى خطاباتهم وتحريراتهم على وحه الصحة, لا يعدلوت إلى التفاهم يغيرها إلا 
عند الحاحة؛ ومتى أهملت الأمة لغتها وزهدت فى تعلمها انفصمت عرى 
جامعتها('! لامحالة» وتفرقوا أيدى سبأ. فإذا قام مناد يدعو أمة إلى نبل لغتها بأن 
تستبدل بها لغة أحرى. فإنما يريد انقسام وحدتها وإخراجها من صبغة جنسها. 


ولن تتقدم أمة فى معارج النبهضة والرقى إلا بوسيلة لغتها. وعلى قدر ما 





أحد أئمة الثقافة والفكر والدين نى العام العربى والإسلامى فى أوائل هذا القرن؛ وهو فى الوقت 
نفه أحد قادة النضال ضد الاحتلال الفرنسىي فى المغوب العربىء لما إلى مصر واستوطنها: ننم 
التحبته بلنة كبار العلماء شينمًا للحامع الأزهر. انظر كتابه: دراسات فى اللغة العربية وتاريمها 
ص وما بعدها. 


(1) بريد اتمادها وترابطها. 


تحتفظ بلغتها ترتقى فى حياتها .. فمثل اللغة مع حال الأمة كامماقيل التى توضع فى 
مقابلة الموزون27 فبحسب ما ينقص من اللغة» ينزل ما يقابلها من حال الأمة درك 
الشقاء؛ إذ لا يؤثر على إحساسهم فى تذكيرهم بمحد الآباء أو يهيج بعواطفهم إلى 
الاتحاد والأخمذ بوسائل السعادة غير لغتهم الراقية. وَاعَتبِر فى ذلك بلا الأندلس؛ 
فإن من أسباب سقوطها ونزع أيدى المسلمين من ولايتهاء ضعف اللغة العربية 
عندهمء ومسخ صورتها ما خالطها من الكلمات والأساليب التى لا تطابق وضعها 
ولا تحتملها طبيعتها »(". 

والذى نريده» ونسعى إلى تقريره من كل ما تقدم: أن اللغة ‏ أى لغة ‏ 
مهما كانت قوتها الذائية» لا يمكن أن تنبت فى طريق الارتقاءء ولا أن تمتفظط 
بمكانتها الحضارية» غير "دَفْعَة" من الأمة نفسهاء تتمثل فى اعتزاز ضرورى بلغتهاء 
وحرص أبى عليهاء وشعور يقينى بأهميتهاء وبقيمتها بين اللغات. مع جهود 
متواصلة صادقة مستديرة فى دراستها وتعليمها. 

هذا أمر ضرورى واحب؛ لا غنى عنه لشعبء يريد أن يكو له بين 
الشعرب كيان؛ ولا غنى عنه للسان يراد أن يكون له بين الألسئة مكان ! 


5 العربية فى حياة العرب: 
قلنا ‏ فيما تقدم ‏ إن "الجبهة العربية” فى خصرمة العربية» تعد فى رأينا 
أكبر الحبيهات أئر! وأعظها خطرًا. وقد اعتمدنا فى ذلك على ما هو ثابت معلومء 


غبرها ‏ يعنى فّدان هذه اللغة لأهم ما تعتمد عليه اللغات: فى مسيرتها المنطلقة فى 


)١(‏ نريف أنه كلما زاد الموزوت وعظمء زأد الال وعقلم, وكلما تقس نقص وهكذا. واللغة شى 
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آفاق الأرض» وأحقاب الزمنء نعنى بذلك "قوة الدفع" التى تنبعث "من الأمة إلى 
تننانها" الاق ترقت بدييق الت السعريه 

غير أن تلك "القوة الدافعة" لا يمكن أن "تنبعث" من أمة ضاع منها "معنى 
الأمة" فنسيت - أو ا أن كونها "أمة" مرتبط حتما بلغة قومية تحمل ثقافتياء 
وتنقل فكرها وتحفظ تراثها !! 

ولا من أمة تجهل ‏ أو تتجاهل ‏ القيمة الحضارية للغتها؛ فتهملها وتهدر 
حرمتهاء ثم تجاهرها بالعداوة فى كل كبير من الأمور أو صغيرء وفى كل عتظليم من 
الشعرن أو حمير !!. 

ولا من أمة تطارد لغتها من ركن إلى ركن ومن موطن إلى موطن حتى 
أحاءتها بالمطاردة إلى "معاهد التخصص"؟؛ تسجنها فيهاء وتغلقها عليهاء وليتها 
انفردت بهذه المعاهد فكانت لا الكلمة العليا فيها !! كلا بل 55 "لغة السيادة 
الأعجمية") دخلت عليها بيتها توشك أن تنتزع منها اللطان على قومها 
وذويها ؟! | 

لقد قررت هذه المعاهد العريقة ‏ وهى آخر معاقل العربية فى 007 
يفرض احتياز امتحاتن كبير فى اللغة الإنحليزية0'؟ على طالب الدراسات العليا فى 
إحازتيها الأولى والثانية (الماحستير والدكترراه) ! 

ونبادر فنقرر أن العناية بالإنجليزية أو غبرها من اللغات الأعجمية؛ أمر طيب 
ومطلب لازم؛ لا مُشاحّة فيه ولا اعتراض عليه. ولكنّ الذى يحزننا ممق أن يخلو 
الطرف الآخر من أحد ‏ أى أحد ‏ تحرّكه الغيّرة فى اتجاه العربيّة: لسائا للأمة» 


)١(‏ هو امتحان التويفل المشهررء وهو ما تقرر فى دار العلوم فعلا ولا نعلم ما حدث في سائر المعاهد 
المتخصصة. 


١٠ 


وعلامة على الذاتء وبحسرًا للحضارة.؛ ووعاء للتاريخ. 

وفى الوقت نفسه نرى بين "أساتذة العربية" مَنْ يدعو بحماسة بالغة إلى 
إتفان الإبجليزية "شرطا لازما" للبحث العربئىّ والإسلامى فى "عليا" مراحله؛ ولا 
نرى أححدًا ‏ منهم ولا من غيرهم ‏ فى أى مكانء على أى درحة فى أى دراسة» 
يشترط "اتقان العربية" أساسًا لاعتلاء مقعد التدريس الجامعى فى أفرع المعرفة 
المختلفة التى يدر ها الطلاب العرب فى بلادهم "العربيّة" كالقانون والسياسة 

بعبارة أخرى أكثر صراحة وجراءة ! 

إذا كنا نطالب الباحث العربى فى العلوم العربية والإسلامية بهذه الدرحة 
العالية من إحادة الإنجليزية» فهل يمكن أن نطالب ‏ من الجانب الآخو ‏ بعقد امتحان 
جا فى أداء العربية (حديثا وقراية وكتابة) للمدرس الجمامعى فى كلبات التجارة 
والإعلام والسياسة والاقتصاد والزراعة والعلومء والطبء» والصيدلة: والهندسةء وأن 
يكرد ذلك "شرطا لازمًا" لتولى وظيفة التدريس فى اللجامعة؟ 

هل مكن ذلك؟؟!! 

وأى الأمرين أحق بالعرم ؟؟؟ 

أن نطالب الباحث فى علوم العربية بإحادة الإيجايزية. أو أن نطالب 
"الأستاذ المربى" فى الجامعات العربية بأن يُرَقرَ لغته ويتعلم ضوايطها ويلتزم بها فى 
عاضراته وكتبه؛ أداءً لحق المسكولية الخطيرة التى احتمل أمانتها حين تبوأ مقتعده فى 
اجامعة, | 

إنها منزلة عالية ووظيفة محليلة» لا يِسْمَحّ فيها ‏ لدى أمم الحضارة جميعاء 
ومنها أمة الإنحليزية حتما ‏ بأى درحة من درجات الضعف أو الخنطأ فى أداء اللغة. 


51١ 


فلا يوحد فى بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو أسيانيا أو الصين أو 
اليابان أو روسياء ولا فى يلاد "الواق الواق” - طبيب ولا مهندس ولا صيدلانى ولا 
سباسى ولا عسكرى ولا مثقف فى أى فرع صن فروع المعرنة ‏ يمكن أن يجيل 
لغته» أو يعجز عن أداتها على وجهها طبمًا لضوابطها وقواعدهاء فكيف بالمعلم فى 
الجامعة ؟! 


نعم ! فلك أمم تور "معنى” الأمة وندرك أن لغتها هى مَخْلَى هذا "امعنى* 


- 
لب لاملن 


وبرهانه والدليلٌ عليه. أما نحن فأمرّنا غير وشأننا تاف 


اللغة تفريطا أثيمًا ماله فى تاريخ الحضارة من شبيه ولا نظير. 

ونعود إلى السؤال الصعب ! هل يمكن أن تمنع "كترسئ” الجادعة فى بلاد 
العرب ممن يجهل لغة العربء كما ضيقنا منافذ الدراسة العليا أمام الطلاب العرب 
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حين جعلنا الإنحليزرية المجادة المتقنة شرطا لا ترخصن فيه لمنح الدرحة الى 
يسعون إليها فى دراستهم للعربية !! 

هذا سؤال عسير الجواب» بل لعل الجواب عنه فى حاضر العرب الآن. 
مستحيل أو ضرب من المستحيل !! ذلك أن الحواب عن سوال كهذاء يتوقف على 
مدى شعورنا بأنفسناء وإحساسنا بذاتْْتَناء وبضرورة استعادة "معنى الأمة" إليناء 
وتعميقه فى دامحلنا. 

وحيتئذ سوف ندرك أن "ضرورة” تعلم "اللفة الأخرى”"؛ لا يعنى طبس 
"النغة الأولى” ولا إهمال أمرها ولا زحزحتها عن مكاتنها ولا بخسها حقها المقدس 
أن يكون ها "الصدر" من حياتنا وبرامج التعليم وشئون الثقافة لدينا. 

تعم !! فلغة الأمة ‏ كما قلنا مرارًا ‏ هى ذاتها ومظهر خصوصيتها وبرهان 


١؟؟‎ 


وتغار عليهاء وتسعى بالدراسة المتبصرة الحادة» إلى حمايتهاء وتمكينها صن أداء 
رسالنها ومنابعة مسيرتها؛ وتجحاهد فى انتشارها وتوسيع رقعتهاء ليكون لها دائمًا 
"وحود" علمىٌ وحضارى ينتشر فى أرحاء المكات ويسرى فى آماد الزمان. 

هذا ما سجله التاريخ حقيقة تمندة بين الأمم واللغات وإن الأمة التى تدرك 
ذلك؛ فتودّى حقه فى لغتهاء لى ‏ وحدها ‏ الجديرة أن يكون لما بين الأمم مقام 
4 

ولكن العرب فى حاضرهم وقد ماتت لديهم "روح العربية" وغاب 
عنهم الشعور بالكرامة الوطنية ‏ لم يدركوا تلك الحقيقة؛ فتقهقروا بلغتهم أمام 
زحشض أعجمى جارفء مكتوا له بأنفسهم فتمكن وأعانوا عليه بألسنهم وأيديهم 
فاستطال وسيطر. 

من أحل ذلكء» تساعلنا فقط ‏ بحرد تساؤل ‏ عن إمكان فَرْض العربيّة شرطا 
واجبًا لنولّى وظيفة التدريس الجامعى: كما فرضّت الانجليزية فعلاء لا تساؤلاً أو 
أملا كان فرضُها لازَمّاه على طالب الدراسات العليا فى معاهد اللغة العرييّة 
التخصصة قيها والعاملة عليها. 

نتساءل هذا التساؤل على استحياء» ونحن نعلم علم اليقين أنه تساؤل غير 
معلروح بل غير قابل للطرح فى الأمم المتحضرة التى تأبى أن تزاحم لغة أخصرى ‏ 
مهما كانت لغتهاء على أرضها فى وطنها !! 

ومع ذلك» رضينا بالدنيّة وتساءلنا؛ نرحوا قومنا وأولى الأمر فينا "ممائلة 
العاملة" بين لتنا الخالدة المحيدة: ولغات أخمرى؛ على أرضنا العربية» وفى بلادنا 
العربيّة» وفى حامعاتنا العربية ؟! 


نعم !] 


وا 


رضينا بالدنيّة فمدْمْنا بأمل. وتعللنا برحساء ولم يكن فى وسعنا غير الأمل 
والرجاء: بعد أن َرَت بنا الريح فى مكان سحيقء فتملكتنا روح خبيثة من الانهزام 
المحجل بلغ بنا أن نرى عندنا فرينا من علماء العربية وسدتها امحتملين أماتهاء 
نغشاهم سَكْرة الانبهار بالثثافة الغرييّة والحضارة الأوروييّة فيفرضون "انجليزية 
النويفل" على الباحث فى العلوم العربيّة والإسلاميّة. دون أن تمرك أحدهم.: ير 
على لغنهء أو إحساسٌ "بذات أمته”؛ فيطالب مدرّس الجامعة فى بلده العربى بسلامة 
لفته العربية» على لسانه؛ وفى دروسه ومحاضرانه؛ بدرحة مقبولة من هرجات 
السلامة ولو بدرجة المدارس الابتدائية القديمة فى العقود الأولى من هذا القرث: يرم 
كانت هذه المدارس تمتح ثقافة وتعطى علمّاء وتقَرّم لساناء وتعلم شعرًا وأدبا. 

فهلًا سمعنا منأديا ينادى بالحق وينبّه عليه ؟! وإن سمعناء فهل يكون لصوته 
صَدَّى بحيب ؟! ما نظن ذلك قرييا؛ فنحن الآن قوم فقدوا "معنى الأمة" فأهدروا 
حرمة لغتهم؛ وأضاعوا بأنفسهم كرامة أنفسهم ! ولمذا يذهب كل نداء بالعربية 
كأنه صرخة فى واد؛ لا يرحع منه صدّىء ولا يأتى عنه حواب ؟!! 

ولقد أردنا أن نتمثل بالواقع فيما نلفت إليه» وننتبّه عليه من خطورة "شعور 
اللامبالاة" الذى يسيطر على أكثر العرب المعاصرين تاه لغتهم ! 

لأن هذا النطر لا يقف عند حدود هذه اللغة ولا ينحصر فى دائرتهاء بل 
يتجارزها إلى "الأمة" نفسها: يدمر فيها وَل الانتتماء» ثم يدمّر بعد ذلك كل معاتى 
الذوة ويطفئ فى داحلها حَدَوَةَ الأملء والحرص على التفوق والرغبة فى التقدم؛ 
والإصرار على الاحتفاظ .ممكان القيادة» فتبقى إلى نهاية الزمان متردية فى قاع التبعية 
التى تؤدى غالبًا إلى "مسخ" روح الأمة» ثم "انمحاقها" فى ظل باهت للآخرين. 

ولعل هذا أو بعضه» هو ما يحدث بين العرب والعربية» كما ييدو فى 
الفقرة التالية. 


١ 


ثانيًا: أمغلة الخصومة العربية للعربية: 


كثيرة هى تلك الأمثلة ولكنا نحترئ منها بأكثرها انتشارًا وأشدها تأثيرًا 


وعى: 
.١‏ ضعف الأداء والمفهوم المغلوط للغة والثقافة. 
5 الامتعجام. 


". المسخ اللغرى فى الحياة الاحتماعية. 
1 التعليم باللغات الأعجمية, 
©. مناهج تعليم اللغة العربية. 
(1) ضعق الأداءء, والمفهوم المغلوط للغة والثقافة: 


نحن أمة لا تتكلم لغتها ؟!2") 

إن الحديث عن مشكلة "الأداء اللغرى" ‏ لدئ: جمامير الأمة العربية ‏ قد 
صار ءن معاد الكلم ومكرور القول؛ أبدأ كثيرون فيه وأعادواء ولكنا نشير هنا إليه؛ 
لأند بمثل ركنا مهمًا حدًا من أركان قضية اللغة فى بلادنا ؟!. 

تدل الملاحظة العابرة على أن الغالب على أكثر أبناء العربية ‏ حتى المثقفين 
منهم ‏ ضعفُ ظاهر مخفحل» فى كل المهاث أو احالات التى تستعمل اللغة فيها 
أعنى : 
.١‏ القراءة, 
؟. الكتابة. 
#. الكلام أو الحديث الشفهى حين المخاطبة أو الحوار. 


)١(‏ هذه عبارة للدكتور ناصر الدين الأسد. اسنهل بها كلمته البارعة عشية استقباله عضوا في امجمع 
اللقرى بالقاهرة. 5 : 


فمن النادر أن نحد الآن عريكًا مثقَمًا2"0: يملك ناصية لغتهى ويحوز ملكتها؛ 
فيقدر عليهاء ويستدعى أدواتها التعبيرية حين يشاء؛ 

أى: حين يحدث أو يحادث ! 

حين يقرأ ! 
حين يكتب معيرًا عن فكرة» أو رأىء أو شعور ! 

ومن إلعجيب أن هذا الضعف المتفرد؛ لم ينج منه إلا من رحدم ريّى؛ 
قاستشرى» وتفشى؛ حتى زحف على "المتخصصين" الذين عهد باللغة إليهمء 
ووضعت آمانتها فى أعناتهم؛ فندر أن تحد "ريا" حامعيًا بعد يضعة عشر عامًا من 
دراسة اللغة ‏ قد سملم لانه؛ أو صح بيانه؛ عشى فى لغته على سوائها المستقيم. 

وأعحب منه أن لا بثير هذا عند أولى الأمر والنهى ‏ عاطفة الغيرة وَالحَمِيّة 
فيمنم الطالب من الإاحازة (الشهادة) أو تؤخر عنه حتى ححين. : 

بل يسندعى شعرر الإشفاق والرأفة» فيمنح الطالب الضعيف "شهادة” من 
شيوهحه بأنه "معلم للعربية" ؟؟!! وغالبًا ما يكون ذلك بكل أسف ‏ تحت شعارات 
عاطفية؛ لا مكان غاء أو 
لما ما للعربية من نحصوصية الارتباط بالدين. 

إن مثل هذا الطالب يدخخل ميدان العربية من أحل "أكل العيش" دون أن 
يكون ممه عدّة معلم اللغة ومقرماته؛ فيعلم لغتة بغير أهلية» وبغير حب وحيتكذ 
تغيب عن غاياته "العيشيّة" أو الوظيفية - غاية هى فوق جميع الغايات فى تعليم 
اللغات» وتلك هى أن يغرس فى قلوب تثلاميذه ‏ مع تعليم اللغة ‏ مشاعر اللمحب 
والحرص:ء والغيرة والاعتزاز ] ش 


ينبغى أن تنحى من ميدان التعليم وكناصة ما يتصل منه بلغة 


)١(‏ نريد بذلك جميع المنتمين إلى حقول المعرفة والعدم المختلفة؛ مشل: الأطباء والمهند سين ورجال 
الاقتصاد والمماسة والعسكرين والمعل ين أيضًا بكل أسف! 


فل 


ثم تتداعى النتائج» فتتوالى مظاهر الضعف» وير كم بعضها فوق بعض حسى 
غدث "مشكلة العريية" عند العرب مشكلة تستعصى على الحل» وتتابى على 
الزوال. فيوشك إهدار اللغة. وحطم مبادئها وتجاهل ضوابطها ‏ أن يكون الآن هر 
الأصل وهو القاعدة. 

أما الصواب أو صحة الكلام وسلامة التعبير. الو الاستثناء الذى لا يكون 
إلا عند “المتقعرين" أو 'المتفيهقين" !! 

ومن هنا لم تقف ”مشكلة الأداء" فى أمة العربية عند حد شبوع الخطأ أو 
تمكنه من الألسنة والأقلام» بل تجاوز ذلك إلى ما هو أعمق وأخطر؛ إذ نرى أكثر 
لمثقفين العرب'" 2‏ ومنهم متختصصون! ‏ يخبطون فى لغتهم خبط عشواك ولا 
يخضعون فيها لقاعدة أو نظ امء وهم لا يشعرون» أو يشعرون ولكنهم لا يدوت 
حربمًا ولا يحسون ختحلاء ولا يعدون مسلكهم حهلاء بل يحسيون أنهم يحسنون 


صتعا. 


وهذا يقتضينا أن نبحث القضية التالية:. 





)١(‏ وبنهم وزراء وكبراء يتيوأون مقاعد عالية جدًا فى سلم المسئولية. 

(؟) أحاءتنى الضرررة يوا إلى تقديم طلب ما إلى إحدى إدارات التعليم بالقاهرة؛ فكتب الموحه الأول 
للغة العربية؛ التوقيع العالى: "إذا كانت اللوائح والقواتين تسمحات بذلاك" وتثتبة الضسير حطاً لا. 
يمرز إلا بعأويل مُختّسَف أو تقدير متكلق؛ لأن مرحعه جمع. لغير العاقل. فحته الإفراد والتأنيث» 
وإذا خحفى الأمر على الموحه الأولء فماذ؛ يفعل المدرس الناشئ والمددرسة الناشئة؟ 
كما استمعت ذاث ليلة إلى كلمة لأستاذ حامعى كبير ألقاها فى يحمع الفاهرة اللغرى أمام سشد 
من أسائذة العربية وعلمائها؛ فراعنى وحزننى كشيرًا ما اشتملت عليه هذه الكلمة من أخطاء 
فاحدة لا تخقى على طالب متوسط النياهة) ألا فلله الأمر !! 


١ا/‎ 


اللغة والثقافة: 

. يتفرد العرب المعاصرون؛ بتحريد المفهوم العام للثقافة من اللفة؛ إذ لا ينْكَر 
على من يعد مثقفاء أن تغيب لغنه العربية عن ثقافشه أو تخرج من دائرتها؛ فهو لا 
يعبأ بها ولا يهمه أمرهاء ولا ينيم وزنًا لتواعدها ولا لمواحذات أهلها !! 

ومن المولم حا أن نشيع هذه الظاهرة فى الأقطار العربية على حر لا يُعرف 
له عند غير العرب شبيه ولا نظير؛ لأن الأمم الحضارية توقر لغاتهاء وتعتر بهاء تسرى 
فيها صورة ذاتهاء ولسسانت حضارتهاء وقاعدة ثقافتهاء وتدرك أنه بغير اللفة؛ لا 
يكتمل "معنى الأمة" ولا يتهيأ للثقافة أن تكون. 

وما ينبغى لمثقف عند هؤلاء أن يجهل لغته» أو لا يحسن أداءعهاء وما ينبغي 
لمسئول فى أى موقع أن يعجز عن لغته عما تقنضيه ضوابطها أو نظامها العام. 

ذلك فيما نعلم ‏ أمر مقرر عندهم؛ لا يتخاذلون عنه؛ ولا يترخصون فيه 
أما العرب فشأنهم مختلف هذا الزمان؛ إذ الفصلت القضيتان لديهم, واتقلّت المهتان 
معهم؛ فالثقاقة شىء ولغتهم العربية شىء أخجر. ظ 

ومن أجل ذلك يشيع فى المجتمعات العربية قاطبة أن يوصف شخخص ما بأنه 
مثقف بل واسع الثقافة "ثمولى” المعرفة» على الرغم من أنه فى العربية عَيئ أعجمى 
لا يكاد ييين» فما ندرى كيف تكتمل الثقافة - فضلا عن أن تتسسع ‏ لدى من لا 
بحسن لغة قومه ولسان تاريخه وتراثه. 

ولكن العرب فى العصر الأخبير» يتفردون بإذاعة هذا المفهرم عسن الثتاقة 
وهو نخطأ يؤدى إلى "تغييب" اللغة» أو عدم الالتفات إليها وتقدير مكانتها فى 
المكم على درجة المعرفة عند فرد أو مجموعمة من الأفراد. 

إن الذى يجهل لغنه؛ غير حدير أن ينسب إلى ثقافتهاء أو أن يعد فى 
جماعتها بين المثقفين. 
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وللدكتور طه حسين كلمة قوية فى هذا المعنى إذ قال: « إن الذى لا يقدر 
على لغته العربية ليس ناقص الثقافة فحسب ولكنه ناقص المروءة أو ناقص 
الرحولة ». 

غير أن هذه الحقيقة الواضحة الرامخة, غائمة غائبة (أو مغيبة) لدى 
العرب جميعَاء وهذا لا يُككر أن يتكلم كبير من كبراء الثقافة على درجة كبيرة 
جدًا فى سلم المسئولية, فلا يقيم لسانه ولا يضبط بيانه على بضع جمل قصيرة فى 
اللغة النتصحى. 

ومن العجيب أن "المناخ الثثافى" فى أكثر المجتمعات العربية؛ يمد هؤلاء .كما 
يجعليم يتماذون فى مرتفهم المحجل من لغتهم» بل كثيرًا ما دَق الطبول وَتَحْرَقُ 
البحرر ببن أيديهم؛ طربًا وإعجابا وبهرا “منجزاتهم" الثقافية والفنية» ولو أن واحدًا 
من داقى الطبول أو محرقى البخخور, لفت أحد هؤلاء إلى التق الكبير المعيب فى 
ثقانه بسبب الضعف الظاهر فى لفته. لتبدل الأمر غير الأمرء وكانت الصورة أقرب 
إلى الجمال والوقار .. ولكن ذلك لم يكن؛ بل تعالت أصوات "المدّاحين" لما يسمّونه 
"ثقادة عند المستعجمين؛ فبدت الصورة قائمة شائهة دعيمة !!! 

تلك صورة "الحاضر الثقافى" فى أقطار العربية. وهى ‏ فى رأينا ‏ صورة 
زرية مخجلةء مضحكة مبكية؛ تضطرب فيها الحقائق» وتُغلّط المفاهيم إلى حد أن 
تهون أتفسنا علينا؛ فنذيب "ذاتيتنا" ونمحق هويتناء ونضيع معنى الأمة فينا؛ لأنّ هذا 
المعنى اليل لا يكون يغير لغة: نستمسك بهاء ونحرص عليها باعتزاز وحب وغيرةه 
كما فعل الأولون والآخرون !! 

إذَا نقد حقّ علينا: أن نراحع ضوابط الثقافة ودعائمها وأركانها فى بلادنا؛ 
فندفع باللغة العربيّة لتكون فى مقدمة هذه الدعائم والأركان ‏ وأن نحبس "لقب" 
الثقافة أو تمنع "شرفها" من كل عاحز فى عربيّته» أو حاهل بأصوها ومبادئها؛ فلا 
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يقوم بها لسانه» ولا يضم عليها بيانه .. وحيكذ سوف يد هذا وأضرايه فى 
"طلب" العربية: علمًا ودراية؛ ثم ملكة ومهارة؛ إذ قد أيقدوا أن معرفتها وإتقانها 
والقدرة عليهاء هى طريق أحدهم إلى اعتراف "الأمة" بثقافته وجدارته أن يُملْنْك فى 
سبيل المثقفين ؟! 

نعم؛ فهذه سبيلنا إلى تصحيح مفهوم الثقافة من جهة, وإلى امترداد لغة 
الضاد لمكانها ومكانتها فى بنائنا الثقافى والحضارى من حهة خرى. ثم إلى تنقبة 
الوجه العربىّ من "بدور” المَسخ, و"غسلله" من غبار التغرب والاستعجام من جهة 
ثالئة !!! 

ولين لم نفعل» لقد فقدنا "أهليّة" أن تكون أمة حقيقة. .معنى الأمة؛ لها بين 
الأمم مقام معلومء ومكان كريمء ذلك أن سماحنا بإهدار اللفة يعنى أننا بأتفسنا 
وأيدينا وبكامل إرادتنا لا نريد أن تخطر خطرة فى إقامة بناء حضارى خاص لنا . 
يعرف بنا وتعرف بهء ينسب إلينا ونتسب. إليه. 

لأن الحضارة ‏ فيما هو مقرر معروف ‏ لا تقوم إلا بلغة ولا تظهر إلا 
فى لغة. 

تلك حقيقة مطردة ثايتة» تضرب حذورها فى أعماق التاريخ من تكوندت 
الأمم قبل مثات القرون وألوف السنين لم يشذ عن قاعدتها مثل واحد فى كل ما 
عرغناه من حضارات: 

الممسريان القدماء! .. السومريين! .. الآكدين!؟ .. البابليين! .. الأشورين! 
.. الهنود! .. الصينيين! .. اليونان! .. الرومان! .. العرب والمسلمين قفى العصير 
الزاهى المحيد للحضارة العربية الإسلامية؟! 

كل أمة من هذه الأممء كان لما حضارة معلرمة فى وقت معلوم. وكلى 
حضارة من هاتيكم الحضارات: اتخذت من لسان أصحابها لسانا؛ ينطق بها ويعير 


”و 


عنهاء ويحفظ للتاريخ ما أرحته من ثمرات العلوم والمعارف والقنون !!! 

وهكذا يكون الإصرار على إضاعة اللغة» أو إهدار حقها فى العناية 
والحرص والتوقير - إصرارًا على "إضاعة" حق الأمة نفسها فى أن تكون ها حضارة 
خاصة بهاء منسوبة إليها؛ تبقى فى ذاكرة التاريخ أثرًا لهذه الأمة وعلامسة عليها فى 
متعاقب الأزمان ومتباعد الأوطان. 

وزو نات #قتافة عضت حرية فى يناه اللتصارة إنالم تكن على 
الحضارة نفسها أو هى "الوحه الآخعر للعملة"» فما ينبغى أن تكون ثقافة الأمة بيعيدة 
من لغتها أو فى إطار غير إطارهاء كما يبدو الآن فى الصورة القبيحة الغالبة على 
أكثر الأرحاء فى الأرض العربية. 


"5 





(؟) الاستعجام: 


"إقحام الكلام الأعجمى بغير ضرورة" 
مظهر من مظاهر الانهزام الننسىء والشعور بالدونية الحضارية الذى يغلب 
اليوم على أكثر العَرب تحاه الغرب!! ونعنى به ما ثرأه من رغبة طافية لدى كثير 
منهم أن يُقَحِموا فى كلامهم؛ أو كتاياتهم كلمات أو عبارات» أو مصطلحات 
أعحمية لا تتطلبها عتاسبة ولا تقتضيها ضرورة: ولا يستدعيها مقام؛ وإنما هو شعور 


الضعفى الذى سَرَّى فينا واستحوذ علينا كما أشرنا إليه آنفا. 


إنها ظاهرة قبيحة كريهة؛ اقنصرت فى أول أمرها على ممتمعات المترقين 
حين يتحدثون أو يتحاورون فى محالصم وأنديتهم ومهاتفماتهم. سم جساوزتهم إلى 
طرائف كثيرة فى كل مكان مسن أرض العرب. وأكثرهم يفرحسون بهذه 
"الحُفْحَمات أو المخشورات” الأعحميّة» ويجعلونها حِلية فى الكلام» أر يحسبونها 
زينة تسر الناظرين. 

ولذلك» لا تعجب أن نرى كثيرًا من قومناء وبعضن أهل الثقافة فيناء قد 
سقطوا فى الفتنة» فَاستَهُوَتَهُم الفكمة) وصار الت الأعجمى " ب كى تقد ريه م 
وعلى مذهيهم ل سعة من سمات التميّزء وعنصرًا من عناصر التفاعحر والمباهاة. 

على أن أغبعع صور هذه الظاهرة وأشدها إبلاماء ما ثم أه لسدى دمة نفس 
من العاملين شى ميذاق العرسّة. سيراء ن مقاعد كبوة فى موسسات تعلب 
جامعيّة» قامت - منذ كانت على الدرصس العريي والبحث الإسالامى. ومسم ولاك 
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و بندئا بعضهم يسيررك فى ختريل النهزمين و ينيعو ل سمي سمه هران . 


؟؟ 


كتب أحده”'2 بحنا فى واحدة من كبريات القضايا فى اللغة العربيّة. وقد 
اكع مين انرا الملصطلحات الأعجحمية مع إمكان الأككتفاء بالعربى والاستغتاء 
بالأعجبى فى أكثر ما أورده. لكن الذى لا يمكن تفسيره ولا قبوله من مسلكه هو 
ما ظهر من غلبة "نزعة الاستعجام" عليه فى موضعين: 

أحدهما: كتابة اللفظ العربى»؛ بمعناه ثم تفسيره دون ضرورة بالمقابل 
الأعجمىء مثل: الصلاة .معنى العيادة ومعنى الدعاءء؛ والدعاء .بمعنى التداء ومعنى 
التضرّعء والفتدة جمعنى الابتلاء ومعنى الغواية. ثم يورد بعد كل منها مقابله 
الأعجمى. 

أما الموضع الآخر: فهر أشنع؛ إذ عمد إلى الكلمات العربية الأصلية فى 
عرييّتها لقظًا ومعنى» فكتبها بحروف الكثابة الأعحميّة مثل: إمام 1113111 مؤذن 
78/116221 ونسأل هناما سألنا هناك: ما ضرورة هذا رما الداعى إليه؟! أفلم يعلم 
أن كتابة اللغة العربية بالأحرف اللائينية دعوة دعا بها فى أواسط هذا القرن قوم 
فرّدت دعوتهم عليهم, وأنكرت منهم لنطرها وفداحة أثرها على كل ما يعتز به 
العر ب لسانا وقرآنا ودينا. 

فهل نستحييها نحن الآن» فنشارك فى قافلة الزحف على العربية؟! 
« استعجام أمة: 


لقد تمحول "الاستعجام" إلى ظاهرة شاملة تخرص الأفراد عليه وتسعى 





)1١(‏ لم نذكر اسم الباحث» ولا اسم جامعته أو الحيئة التى قدم بحشه إليها؛ لأن الأسماء لا تعنينا رإنما 


نتحداث عن موقف عام هذا مثل واحد من أمثلة عديدة له. 


اله 


أمَا الأفراد ققد سبق بيان موقفهم وتصوير حاهم. 

وأمًا الأمة فإنها تمهد طريقه وتقتح أبوابه وتثبت أقدامه بوسيلتين: 

إحداهما: التمكين للغات الأعجمية وزيادة "منافذها" وترسيخ قواعدهاء 
والدعوة إليهاء والحث عليهاء والتزغيب فيها. 

الأخصرى: إهمال العربية وإهدار كرامتهاء وانتهاك حرمتها بمشاركة 
الموسسات الحكومية فى غزوة الاستعجام حيئاء وفى إنزال اللغة العربية عن الدرحة 
العليا التى ينبغى أن تكون لها فى بلادنا حيئا آخر. 

ومن أجل ذلك آثرنا عنوان الا - ستعجام وج جنحنا له بالدلالة الموحية ١‏ كه لعميقة 
لصيغته الصرفية» لأنه أدل على واقعنا وأقرب منه وأصدق تصويرًا له من أى عنوان 
آخر. إذ الاستعجام هو طلب العجمة» ونحن اليوم أفرادًا وأمة ‏ تطلب العجمة .. 

نستبق إليهاء ونباهى بهاء و تحرص عليها فكيف النحاة؟! 
عا سخرية المفارقة .. ومفارقة ١‏ لسخرية 

عَجَمْ فى العربية .. عَرَبْ فى الأعجمية: 

إن مادة "ع رب" تدور معانيها حول البيان ودرحاته المختلفة» يقال: 
عرب السنانة خرابة: وما ممعت أعرب من كلامه؛ وهذا وصف اللمان العربى فى 
القرآن بالمبين» ولعلٌّ ذلك هو الذى دعا سَلّفّ العرب إلى الاعتزاز بلسانهم والفخر 
بفصاحتهمء وسحر بلاغتهم إلى الحد الذى جعلهم يقصرون البيان عليهم؛ وينسبون 
العْحْمّة لسواهم؛ هم العرب وغيرهم الأعجمون. ْ 

ولكن الصورة انقلبت الآن انقلابًا كاملاء فقد انتهى أمر العرب فى الخرص 
على تعلم اللغات الأعجمية والاستكثار منهاء والاستباق إليها إلى إهمال العربية» 
وانتهاك حرمتهاء وانتقاص قدرهاء وعدم الجدية فى تعلمها أو تعليمهاء وهكذا 
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يتخرج فى معاهدها المتخحصصة ألوف الدارسين حاهلين بها عاجزين عنهاء مع 
ألوف آخرين فى سائر الميادين لا يعلمون منها شيئا ولا يريدون. وهؤلاء وأولمك 
عرب تعلمت طائفة منهم لغات العحم فَحَدِقَت وأتقست وأجادت وأفصحت 
وأبانت؛ والعربية هى الفصاحة وهى البيان» وفى الوقت نفسه نراهم وقد 
استعجحمت ألسنتهم. وتعثرت أقلامهم إذا ما أرادوا أن يقولوا أو يكتبوا فى العربية 
لغة آبائهم ولسان أمتهم وحافظة تاريخهم وتراثهم. 

أوليس هذا دليلاً على أذ قرلا آنقا: عرب اليوم عجم فى العربية وعرب 
فى الأعحمية حقيقة واقعة وليس تندر سار ولا زفرة مكلوم ممرور مع أنه فى 
الأمرين ذو حظ عفظليم. 


لكان 


2 المسخ اللغورى فى الخحياة الاجتماعية: 

هو ثالث أمثلة الخصومة العربية للعربية. وله عند العرب المعاصرين ممالان 
أو مظهران: 
أحدهها: فى الحياة الخاصة للأقراد والأسر والجماعات وهو فيما تعتشد ب حاص 
بامجتمع المصرى0©. 
والآخير: فى الحياة العامة: فى الشوارع والطرق» والأسواق» وهوما ينتشر فى جميسم 
المجتمعاءت العربية. 

وكلا المجالين, أو المظهرين» مثل زحفا جارفا غربيا أعجمياء على الحياة 
الاجتماعية العربية وهى آخحر علاماث الذاتية والخصوصية فى الأمة؛ فلا بد من 
كلمة تصوّر طبيعة ما أسميناه بالمسخ اللغوى وتظهر خنطرهء فى كل واحد من هذين 
احالين وهو ما تعرضه الصسحائف التالية: 
« المظهر الأول: 

فى بحال الأسرة المصرية خاصة (فيما نعلم) صار إطلاق الألفاظ الإبخليرية 
أو الفرنسية على أولى الأرحام وذوى القربى: هو الأصل وهو الأساس. 

وأقبح من ذلك وأدهى وأمرء أن صار علامة على "المدتية" أو "التقدم" أو 
"العنوير" أو ... أو ... أو... إل. فى كل بيكة تحل فيها هذه "الأعحميات" محل 
مقابلانها العربية؛ وذلك يعنى امتياز البيئة "المستمحمة" وأفضايتها وأهليّتها للاستتثار . 


من دون سائر البييات ‏ بالتقدير والتوقير. 





(1) لست أدرى ماذا يجرى فى الجتمعات العربية الأخرى؟ وطنا اعتصصات المحتسع المصرى بالتسنثيل 
ومّد عدت فى السعودية وما غير قصير فلم الحظ لهذا المسلك اللغوى المصرى وحودًا ول أقة. لله 
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وهكذا احتفت من أكثر البيوت المصرية ألفاظ "العم والخال: والعمة النالةء 
والمدة" بدلالاتها وإيحاءاتها العربية الجميلة» وحلٌ محلها: "الأتكل" و"الطنط" 
و"التيزة أو التيتة” كما تراجعت كلمة الشكر لدى كثير من المتزفين» أو التشبهين 
بهم؛ إذ استبدلوا بها غالبًا: "المرسية" الفرنسية زاح "الثانكس” الإنحليزية. 

وما يلحق بهذه القافلة7): 

"كلمات الاعتذار مثل: س ررب وباردوت. 

وكلمات الْرَ حيبي أو التحية فى اللقاء والوداعء مثل: هاللو- جور - 
بنسوار ‏ باى!! باى باى!! أورفوار ... 

وكلمات أخخرى للمجاملة أو المواساة مثل جودلك ‏ هاردلك. 

ويلحق بها أيضًا ما تحده فى أسماء الثياب التى ترتديها بعض النساء؛ إذ 
نلحظ أن أغلبية تلك الأسماء أعحمية) وأكثر العردب جر فهم التيار فتراهم يرددوت 
هذه الأعحميات "الثيابية" دون وغى أو إدارك» فيقولون: الجيبة والبلوزة والجونلة» 
كما يقولون "مكياج وروج” وأيلينر» وغيرها كثير. 

وكذلك أنماء الأشخاص مثل "اتحى» وسالى: وهايدى". 

وبعض الألقاب مثل: مسء مسرء مسز ...إلخ. 

ومن هذا الوادى أيضًا قرلهم: "مدام"» الذى تراه جديرًا ببيان حاص نقدصه 


فيما يأتى. 


)١(‏ هذه الكلمات جميعا من الإضافات ايدة الراعية للنابهين صن الطلاب والطالباث بعضها مسن 
بطانات الحوار فى الخاضرة؛ وبعضها من إمابات الامتحانات. 


0 ب 


هى كلمة فرنسية» قاغة:فى صر ورعا قن غيرها من لاد العسرزب7"أاى 
ولحا صور كثيرة أشهرها: 

المدام ‏ يا مدام 

مدام فلان (ِمِثلَ داب الغرْب فى نسبة المرأة إلى الرجل) 

مدام فلانة (لفب للمرأة يشير إلى أنها متزوّحة أو سبق ها الره واج) 

وقد فرضت هذه الكلمة نفسها بقوة؛ على المجمتع المصرى يكل طيقاته فى 
ضرورة قائمة ‏ يؤثرون اللفظ الأعجمى» ويعرضون عمسا تقدمه لغتهم العربية مسن 
كلمات كثيرة قوية فى التعبير عن مدلول ما استحلبوه وآثروه .. ومن ذلك ! 

زوج الرجل أو زوجته ‏ أهله أو امرأنهء وكلها جليل تبيل المعنىء ليد 

نابيًا؛ فينبو السمع عنه ولا ممجوحا؛ فينفر فينفر الذوق منه؛ وهذ! نتساءل لماذا فسحنا هه 

الكلمة الأعجمية وأمكثاها مما حتى تمكنست واملتمكنت اعت الس وأنفسًا 
وعقرلاً. وكان احتلانها مقبما لا هرب منه ولا خَلاء له ؟؟!! 





(1) لست أحرىء إلى أىّ عدى, توحد هذه الكلمة فى سائر المتمعات العريية. غير أنى لا أستيعد أن 
يكون لها انتشار فوى فى مكانين: 
أحدهما: يلاد الشام (موريا وليتاث)» والأردن وفلسطين؛ لما بينها وبين مصر من تشابه نى كشير 
من الظروفء. وتقارب ملموس فى عدد غير قليل من العادات وبخاصة ما يتعلق بالرأةء ملابسها 

وهيينه؛ء والألفاظ المستمملة فى الحديث عنها أو معها. 

والمكات الآخمر: بلاد المغرب العربى لقرة تأثير الاحدلال الفرنسى فيها. 
رمن حهة أخعرىء أقرر أنى سمعت هذه الكلمة قليلا فى السعودية من بعض إخواننا هناك ولكسى 
أرحح تفسر ذلك بتأئر من يستعملها من السعرديين بالمجتمعات العربية التى نشرتها ومكنت هال 
مثل مصر: إما عن طريق المسلسلات التليفزيونية ‏ وإما عن طريق عخالطة العاملين فى أرض اللنزيرة 
العربية من هذه المجدمعات !! 
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لست أدرى الجواب ولكن مرارة الموقف عتدنا تستدعى صورة من الخيال 
الساخر لتفسير سيادة "المدام”" كما ساد غيرها معها أو قبلها أو بعدها؛ وتلك هى 
الصورة التى خيلتها المرارة. 

لعز "المُدام" العربية ‏ وهى بضم الميم ل ا 0 
على المّدام الفرنسيّة» قأسكرت وحدّرت وَسَّحَرَت؛ ثم كان هاما كان من 
سلطان وتأثير وانتشار ؟! 

على أنى أرى هذا الخنيال ممكنا قريًا غير بعيد؛ لأن الكلمة الأعجمية قد 
استهرت أكثر الناس فى وطنى؛ استحوذت عليهم وتمكنت متهم بل مدت أصابعها 
(لا نقول مخالبها) السّاحرة الآسرة إلى طائفة عظيمة من علماء الدراسات الإسلامية 
والعربية: فى أحاديثهم وتناديهم» وتحاورهم. وقد كان حتنا عليهم تمر لسانهم؛ 
اعتزارًا بهويتهم واتتمائهم القرمى والدين؛ ليكونوا قدوة لأهليهسم فى الرفع على 
ذلك المسخ الكريه الذميم. ولكتهم ‏ وهذا ما يحزننا - لم ينعلرا؛ فاحتملوا أوزارهمء 


وأوزارًا مع أوزارعم: ش 
أرزارهمء فى ريادة الطريق وتمهيد المسبيل وإضفساء الشرعية على 
"الاستعجام” !! 


وأوزار غيرهم فى المنابعة والاقتداء. ومن أجل ذلك» يتبغسى أن لا تعحب» 
أو ا و تالى إذا وجمدنا بسطاء العوام فى الأحياء الشعبية والفقيرةء والفلاحين فى 
القرى البعيدة والنجوع النائية» ينحرفون إلى "الدوّامة" فتشيع بيهم "المدام”. كما 
شاعت نابثائها: الطنط والأنكل والمرسية؛ وغيرها مسن علامات المّسخء وأمثلة 
الاستعجام ؟؟!! 


اسمصيسسسة 


)١(‏ المدام بالضم كلمة عربية أصيلةء ومن معانيها: الحدمر. 
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ومن الواضح أن الأذ أو النقل قد كان عن الإنحليزية الفرنسية معًا ليكون 
ذلك دليلا على أننا فى تَبُعِيّتناء نتبع أول ناعق؛ ثم نسير خلف كل ناعق !! ولههذا 
ينعمى "المسخ” عندنا إلى "لمانين" ويطل علينا من نافذتين» وراءهما من تراهم 
"أعيننا" سادة الدنيا و"ملوك" الأرض فى هذا الزمان !! 

ومما يقير الحلق ويهيج الغيظ هناء أنّ هذه الاستعجامات "ليست أسماء 
مختزعات أو صناعات» أو ما لم ثنبئه أرضنا ولم تعمله أيدينا؛ فتكون له حاحة ملحة 
أو ضرورة داعية» كلا بل هى شون نافهة» وأشياء هينة غير ذات قيمة ومن اليسير 
أن نعبر عنها بلغتناء ولكنه "الامتساخ”" الكريه: والانمحاق الذميم. 


+« تحليل وبيان !! 

يعرضص هذا التحليل رأينا فى القضية» غير أنه من اللازم انا بل عسن حي 
النظر الموضوعى علينا هناء أن نلقى شعاعًا من ضوء على الأصول الدلالية ليبععيض 
الكلمات العربية المزوكة أو "المنبوذة المهجورة" فلعلنا "نلتمس" تفسيًا منبولا أو 
سيبًا معقولا لانخرافب أو انحرافي غير مقبول ولا معقرل؟! وليكن مثالنا فى التحليل؛ 
من ألفاظ القرابة. 
» ترجع كلمة العم إلى الأصل الثنائى المضعف (ع م م)ءوتدور معاتيه حول: 

الكثرة, والخير» والغطاء. والستر» ومنه العمامة. 

» أما الخال فمأخوذ من الخاء والواو واللام: وهو أصل يدور على معانى: العطاء 

ومنةه خحوله الله مالاء أو علماء أو رئاسة: أى وهبسة أعطأة. وقلات مائل 


مال؛ أو ال مال: أى راعية ومصلحه. 


وهو يخول على أهله: يرعى شئونهم. 


لون 


وفى الحديث: كان رسول الله بقللا يتخول بالموعظة أصحابه: يتعهدهم بها. 

والخال: أخعو الأم» وما توسمت من خخير ... إِلخ. 
© أما اللحدة: وهى التى أصابها التغيير من دون مقابلها المذكرء فتدور معانى أصلها 

أيضًا على الحظء والمزلة» والشأن والعظمة أو وفعة القدر ... 7.2 

فاللفظ العربى ‏ إذا ‏ يشتمل على "إيحاءات" جميلة؛ مستمدة من دلالاته 
المعجمية التى استعمله العرب فيها منذ عصورهم القدريمة؛ ولعلهم لحظوا هذا أو 
نخوه. حين وضعوا هذه الكلمات فى تلك "الصلات”؛ إذ الشأن فى كل واحد من 
هولاء أن يكون مصدر خير وعز وفضل ومنعة, وععطاء وبر!! 

على أننا هنا لا نعتسف التأويل: ولا تتكلف التأصيل من أحل تأييد كلمة 
أو إظهار مزيّتها فى الاستعمال على قرينتها. ولكنا ‏ فقئط ‏ أردنا أن نقيم الدليل» 
على أنه لا تسويغ ولا تفسير مطلقا لذلك التحول الاحتماعى المصرى العام؛ صن 
الأسماء العربية النبيلة الجميلة» برشافة صيغتهاء "وتناغم” أصواتهاء وتواؤم حروفها ‏ 
إلى أسماء أعحمية غريية ثقيلة» كريهة؛ مقحمة على مكانهاء "محشررة" فى سياقها؛ 
فكانت نابية ممجوجة؟) أو ينبغى أن تكون كذلك! 

ولو كانت هذه الكلمات "المستوردة" جميلة فى أنفسهاء أو فى لغتها عند 
أصحابهاء لا ساغ لنا أن نعتيرها كذلك لدينا؛ فتقتننا أو تلفتنا عن "كلماتنا" أى 
"ثمرات” لغتنا فى التعبير عن ححياتناء وصلات القربى بيننا. 


)١(‏ انظر الأساس والقامرس وغيرهما من المعجمات العربية فى مواد: ع م م خو ل- ج دد. ومن 
الطريف هنا أن كلمة (إستى) التى شاع استعمافا فى كل طيقات المحتسع وقنا طويلاء ولا تزال 
مستعملة فى بعضها حتى الآن بمعنى اللددة ‏ لها أصل فى العربية. انظر القاموس وشرحه. ومفتضى 
ذلك أن تكون كلمة (ستى) أزْلى وأسوّغ من "تيتة" أو "تيزة"؛ فلماذا رغب عنها الختسع 
المصرى؟! إنها الأصداء اللازمة لمالة الانهزام والشعور بالدونية تسيطر على الممتمع فى طيقاته 
كافة. 


ؤذ* 


ومن أحل ذلك نرى فى "حشر" هذه "الأعحميات” بين كلامنا وإقحامها 
فى حياتنا - على الرغم من وفارة المقابل العربى وحلاوته ‏ مظهرًا من مظاهر 
التحاذل والشعور بالضعفي و "الدونية” بإزاع الغرب كله: "قاله وفعاله", ومين 
مقتضى هذا أو من آثاره ‏ كما قدمت الإشارة إليه ‏ أن يضعف "شعور الاتتماء" 
ثم تزهق روح الكفاح والكدح من أحل تقدم الأمة؛ اكتفاء .ما يأتيها من هنا أو يرد 
إليها من هناك. وتلك قضية أخرى !!! 
التشار الظاهرة ودلالة هذا الانتشار: 
تعنى بالظاهرة؛ هذا المسخ اللغوى الذى انتشر انتشارًا عامًا واسعًا فى كشير 
من البيوت المصرية ممندًا إلى جميع الأقااليم2"0: وإن ذلك ليدل ‏ عندنا ‏ على أمرين: 
أحدهما: مول !! 
والآعمر: مضحك مك فى وقت معًا !! 
فأما “الأول المولم": 
فهو أن يزحف هنا "الانهزام" على طليه.ة المتغفين؛ أولى العلسمء ورواد 
التوحيه فى الجتمع؛ إذ يندر الآن أن نرى أحد هولاء. ينقل القضية إلى ذاتى أو 
يحملها إلى حياتهء ورعا كان فوياسها لغويا متسكناء وكاتبا فى قضايا العربية قديرًا. 
ولكنه ‏ وهذا شىء عجيب - لا يعبا بالصلة بين عيكيته أن السلوك الاحتماعبيى 
لأسرته ‏ وما يراه من خخطر !ازحف الأعجمى على اللغة: فى ذاتهاء وفى قدرتهها 
على الانطلاق فى آفاق التعبير بنطى واسعة ثابئة» قوية واثقة, تيداً بالتعبير عن 


)١(‏ نعيد هنا ما تيهنا عليه آنمَاء وهو أن التمثيل بممر فى هذه الظاهرة مبنىّ على عدم معرفضا بوحود 
أمثلة لما فى سائر المجتمعات العربية» فإن ثبت لنا غير فللك ولو بعد حين؛ فسوف ترحمع فيما 


انتهينا إليه إلى ما هو حق إن شاء الله. 


يض 


مظاهر الحياة الاجتماعية وصلاتها. وتمتد إلى بمحالات العلم والمعرفة» وتستوعب ثمار 
الحضارة التى تهفو الأمة إلى بنائها لِتُطاولَ به مختلف الحضارات!! 
شىع آخحر» وَحَأن عختلف؟! 

إنه - فى الأول عالم أو باحث أو مفكر ييتغى حقائق العلم. ويبحث فى 
الفكرة المغردة؛ يسعى إلى ما يطمئن عقله عنده» ويسكن ضميره إليه. ولكنه ل فى 
الغانى ‏ واححد من الأمة أو حزء من المجتمع؛ فلا ناح عليه أن "ينجرف" هو وذووه 
وخخاصته؛ إلى ما "انحرف" سائر أبناء الأمة أو أفراد اجتمع إليه. 
المسوخ اللفظية البغيضة» بل قد يشحع عليهاء ويشارك ‏ بحكم صفته الثانية ‏ فى 
تلقين أبنائه إياهاء كأن يأمرّ ابنه أو ابنته بتقبيل يد "تيتة" أو "تيزة" أو تحية "طنط 
فللانة” أو السلام على "انكل علان"!! 
المادية ‏ ينبغى أن يكونوا أول الناس» بل أولاهم إدراكا لضرورة الارتباط بالمقومات 
العامة للشيخصية» وفقًا لقيم امجتمع ومثله وأعرافه وتقاليده ولغشه. وأنه لا يزرى 
بالفردء ولا ينقص مسن قدره؛ أن يكون صورة لوطنه؛ لأهله وعشيرته؛ لعاداتة 
مجتمعه وكلام جماعته.. !] 

وإثما يزرى به أقبح الزراية» أن ينلخ من بعض ذاته فيكون مزيجًا غير 
متناسق ولا متآلف: فى اللغة» والثياب» والعادات» والنمط العام للحياة. 


وكأن قد نسِىّ هؤلاء "الأسوة”” 2‏ وما ينبغى هم أن التهاون فى هذه 





)١(‏ عنينا اللحتس فأشرنا إليه بإشارة الجمع. 


يفن 


"الأوليات" الصغيرة» يعنى اعترافا صريحاء ظاهرا لا حفيّاء بعجز لغتهم رقصورها فى 
جميع الحالات؛ لأن لغةً لا تقدر على الوفاء لأصحابها بحاحاتهم التعبيرية فى أصغر 
شعون الحياة ‏ لا بد أن تكون عن الجحسيم والحليل أعجز وأقصر. 

ون عن ملسو ويف علهوة ا رلوغزة رازو دبي 0 ايام 
هذاء وأن يدافعوه بكل قوة. 

فإذا لم يأيرا ولم يدافعواء يل أعانوا وشجعواء و>محوا به مع ذويهم وفى 
خاصة أنفسهم. فذلك الموقف الذى تألم له أَمَضّ الألم ونسحتكره أشد الاستتكار؛ 
لأنه ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ موقف المثل المُحْتَدَى والأسوة المتبّعَة؛ فالناس من بعدهم 
يفعلون مثل فعلهم ويقولون مثل قوم ثم يهتفون: *إنا وجدنا علماءنا وتبلاءنا على 
أمة وإنا على آثارهم مقندون"0). 
وأما الأمر الآخر "المضححلك المبكى"!! 

فهر أن يصل الاستغراب المستعجم إلى آحر مواطن الأصالة والفطرة النقية 
فى مجتمعنا. 

وهكذا ترحف "الغربية" أو الدغب0©) على القرية المصرية الجميلة الصافية؛ 
الساكنة الوادعة؛ فيطمس الزحف الحارف معالمها ويبدل قيمهاء ويلوث نقاءهاء 
ر يكدر صفايهاء حتى تغبّر وجحهها وشاه وجماهاء ثم استعجم فى آعدر الأمر 
لسانها؛ بعد أن تقنعت بمناع المدنية المستعار! 








)١(‏ من هولاء جماعة نن صفوة أصدنائى و حد نهم علما ودينا رعلقاء نمسبهم كذلاك؛ نا نزاكى على 
الله أحندًا. ولكن يدو أنها آفة “آفننا" جميعًا فتحيزتا يغير قصد: إلى صف لمحاربين العرب للفة 
العرب؟! 

(1) يمثل هذاء يحاحنى كثير من الناس» حين أحاورهم فى المسألة. 

(1) لقد تعمدنا تماعهل كلمة الحضارة» فأمتطناها من حديثنا؛ لندل يذلك على أنه لم ينلنا من الحضارة 
الغرية إلا قشرتها الثافهة رمظاهرها الضارة فقط. 


؛؟ 


لقد دحل "التليفزيون والفيديو" وغيرهما من أدوات المدنية إلى القرية 
فزحفت معها كلمات العحمة الماسخحة للذاتية: والماحقة للهرية. 

وتبدلت معايير القرية وقِيّمُها؛ فسيطر الوهم الخادع على أهلها البسطاء أن 
أدوات المدينة ‏ ولغة أهلها ‏ سوف تحرهم إلى “مدنيين" فهم صفات المدئيين 
وحقوقهم وتميزهم. وهكذا أمكن أن : نسمع الأذن فى القرية ما لا عهد ها به من 
الطنط والأنكل والتيزة والمرسيه» لكى تنزلق القرية إلى مهار المسّخ الذى سبتتها 
المذيئة إليه !! 

أَوَ ليس مضحكا مبكيا أن نرى أو نسمع فى إحدى قرانا عجورًا تحاوزت 
السستين» أمية كاملة الأمية وهى تأمر حفيدها أن يذهب إلى "طنط" ويكلم "طنط" أو 
أن نرى فى القرية ونسمع فتاة صغيرة» أو غلامًا صبيًا تقول أو يقول: مرسيه يا 
"طنط" (هكذا ينطقون) ؟! 

لقد سمعت بأذنى ورأيت بعينى» كما ممع غيرى كثيرا ورأى. وحين أسمع 
أ. أرى شيمًا من ذلك» أتعجب واستغرب. وَأَدْهَش وأتجير وأنساءل ‏ وكثيرًا ما 
يكون التساؤل من فرط العجب بصوت مسموع ؟! 

كيف يكون هذا فى القرية يا قوم ؟! 

إن القرية فى مجتمعت!ا كالبادية فى التاريخ خ العربى القديم؛ مثل للصفاء 
الاجتماعى والقماء اللسانى. 

ثم ما يلبث الدهش أن يولى؛ والعجب أن يزول» كما قالوا فى حِكّمهم: 
إذا عرف السبب بطل العجب !! 

. والسبب الذى لا سبب فى رأينا سواه: هو هذا الشعور "الطاغى" بالانهزام 
والضعف والتأخخر و"الدونية" بحاه النموذج الغربى: 
نمّط حَيّاق وفقاعات لسان !! 


ولولا ذلك "الانهزام” الشعورى والتراحع النغسى » لأدر كنات مسسيريد 
ومستظلمين0'؟ ‏ أن التعلق بهذه الأشكال السطحية: أو تلك القشور الخفيفة 
المتاآكلة؛ ليس من مقومات القوة» ولا هو من مظاهر المدنية؛ لأنّ القوة عقل» وفكرء 
وعمل وقدرة 2 والمدنية نظم ومبادئ تنبئق أو له وآخخرًا من عقيسدة الأمة وترائهاء 
ومما تستفيده وتثمثله من تجارب غيرهاء فتكون أساسا تبنى عليه سلوكهاء وتخضيع 
له ححياتها فى جميع العالاات!! 

أما الأشكال والألوان والزحارف تأتى من هناء او تكّى من خهماك! وأما 
ذويان الذات فى لسان غير لسان الأمةء وأسلوب فى الكلام مغاير لأسلريهاء فلييس 
مِنَّ المدنية» وليست والمدنية منه فى شىء. فإذا نسى أولو العلم ورادة الفكر هذه 
الحقيقة؛ فهزمرا أو ضعضوا فى خاصة نفرسهمء ومع ذويهم فحَق للبسطاء 
والكادحين؛ فى القرى النائية والأفاليم البعيدة! والمدن فى أحياتها الشعبية الفقيرة أن 
يكونوا أَضحَف! وأن يكونوا أَهرَم!. 
* المظهر الثانى (لمسخ اللفة فى الحياة الاجتماعية): 

الدكانين ‏ المؤمسسات ‏ الملاهي 

تلك طامة عامة فى كل الجتمعات العربيةة تسير فى الطريق؛ فى السوق 
تذهب إلى أى مكانء فلا تمد إلا انسياحًا متدفقا فى هيئة المياة الأوروبية. 

1ن ل 5 5 5 2 50 
ولكى يتم هذا "الانسياح" ينبغى أن يكون تصميم البناء أوربياء وكذلك 
0 5 بها م" ٠‏ 5 ل . 

التنظيم والؤتيب و"التلوين" كله يجب أن يكون أرربيا أو أمريكدياء بل يتبغى 





)١(‏ تريد: المتعلمين والأميين. ومس تطلمين عقابلة لمستديرين: هذه تعنى الداحلين فى سور العليم. وتت 
تعنى الذين يعيشون فى ظلام الجهلء وقد قصدنا إلى هذه المشاكلة لأن الخاسبة تقتضى إيخاءاتها 
الماخرة!! 
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لصاحب "الموسسة" أو الدكان”"©2 إذا كان يريد لمشروعه تجاحاء أن يخمار له اسمًا 
أوربيًا أو يجعل الاسم عختلطا؟ مشاركا بين العربية والأوربية وإلا احتفط بالاسسم 
العربى ثم جعل تركيبه أو شكله أوربًا (وذلك أضعف ... ). 

وقد انتشر هذا الأمر انتشارًا واسعًا عاماء حتى صار ظاهرة جاحة؛ ترصف 
من الأحياء "الغنية والرائية" إلى الفقيرة والشعبية»شسم تمد كالإعصار من العواصم 
والمدن الكبيرة» إلى الأقاليم والمدن الصغيرة حتى اقتحمت القرية؟!! 

حيدما نول» وأينما نسر أر نتوحه» نقابل الأسماء الأعحمية؛ أوربية أو 
أمريكية واحهة لدكان, أو عنوانا "لشركة" أو "لافتة” لمؤسسة؟! 

وآسّفْ ما فى الأمر؛ أن الظاهرة ‏ فى امتدادها الأهوج وانتشارها أنحموم - 
ا تتبع قاعدة» ولا تخضع لدأ أو عرف أو نظام؛ بل هى "فوضى” تتيح لكل أحد 
أن يتصرف كما بشاء. ولا أحد يتحرك؛ ولا أحد يغار على "شخصية" الأمة 
وذاتيتها وتميزها يبن الأمء إن لم تكن غيرة على اللغة التى تمثل قيمة ثابتة باقية فى 
كيان هذه الأمة» التى يراد ها اليوم أن تنخطلع من كل ما يظهر خخصرصيتهاء أو 
يربطها تمقومات وججحودها ومعالح ذائينها. 

ومن الموْم بحق أن يزحف "إعصار” هله الظاهرة القريدة على كل مككان 
فى البلاد العربية دون استناء فإذا طوفت حوفاء أو تجرلت فيهاء أو تقلت 
بينهاء لم تجد إله سبافا محموضًا فى اختيار “أعجو" الألفاظ أعجمية و"اجنبها' 
أجنبية؛ ليكرن ذلك سمة الرقى وعلامة "الأوربية” وكأن الأمة كلها مغيسة أو 
مخدرة تلغى بيدها وجودهاء وتذيب فى غيرها ذاتها. 
)1١(‏ الدكان كلسة عربية فصيحة ثديمة وهو أحد الدكاكين من دكن المشاع: أى تضده وصيره 

كالد كان. أما الموسسة والشركة واغحل وغيرها فهى ‏ فيما يبدوا ‏ معان محدئة؛ ولبعضها حذرر 


دلالية فى الاستعمالات القديمة. انر المعحم الرسيط فى المواد العلاث. 


يض 


ثماذاج وأمثلة من الشارع المصرى: 

بادئ الرأى» نقول: إن اخصيار الأمثلة» لا يعنى أن ظاهرة "الاستعجاء” لله 
توحد فى غير الشارع المصرى»ء ولكنا لم نتمكن من التمثيل ,بمجتمعات أخصرى» مع 
إدراكنا لعموم الظاهرة» وانتشارها وامتدادها إلى ككل مكان فى الوطن العربي 7(" 
وقد حاءث النماذج أو الأمثلة» من حيّين متباعدين فى القاهرة وحدها هما: الجميزة 
واهرع حنوياء ومصر اللدديدة شرقا؛ وذلك ‏ فى رأبنا ‏ دليل على تعاظم الأمسرء 


وحطورتهء واتساع مداه! 

أولا: نماذج من الجيزة والهره!"©: 

-١‏ كونكريت ؟- مودرن موتورز ؟- بلو سكاى ستير' 

4 - ماكدونالدز - ناحية سدتر 1- زيروكس 

7 برتزا هوت - تيكا 4- أوتوكولد 
تسطر9) -١‏ لابوم 98 مدرسة انؤناشيوثال 








)١(‏ عشت مدة طويلة فى المملكة العربية السعودية: أكثرها فى المدينة المنورة» وزرث مكة الملكرمة 
كثيرًا وعددًا من لمان السعودية الأعرى. وقد واعنى انتشار أمثلة هذه الظاهرة الكريهة وكثرتها 
ونخاصة في جمدة والوياض» كما المنى أن يرحد عدد غير قليل منها فى مكة والمديد: ‏ على 
ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ ولكني الم أنقل تماذج أو أمثلة للظياهرة لأن فكيرة الكتابة 
حول القضية من هذه ابلمهةء ل نواقتى وأنا هناك. 

(؟) أحضر هذه النماذج ‏ بتكليف منى ‏ أحد الطلاب التابهين فى دار العلوم رهو الآ معيد فى قسام 
الدحو. 

(5) تسيباس: اسم دكان قديم ومشهور دا لبيع الحلرى فى القاهرة: ويبدو أن صاحبه الأول كاد 
يونانيا بهذا الاسمء ولكنه الآن ملك لعربي مسلم بدليل الآيات القرآنية الكثيرة اثنى تزدان قروعه 
حميعًا بها. غير أن المالك الحديد ‏ لخرصه الشديد على الكسب فقط - لم يشأ التغبير باسم عربى 
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لدان 


- وميبى 5- سان حورج -١‏ موتسيات 


- إليحاقس ١١‏ -توم أندجيرى -١14‏ ريدى فيش 
8- تيوليب -٠‏ هوما -١‏ تشايلد هوم 


ومن الحى نفسه ججاءت المجموعة التالية» أعحمية كاملة الأعجمية: 
ا 1 
01012 .1.00 .2 


3, 00 5 
4. 254 


هذه أمئلة جمعها أحد طلابنا من حى السيزة والمرم؛ ومن البدهى أنها لا 
ثمثل إلا بقعة واحدة صغيرة فى الحى الكبيره فتلك حدود ما استطاع طالب واحمد 
أن يصل إليه فى "النطاق المحدود" الذى يعيش فيه. ولو جتدنا فرقة من الطنلاب 
والباحثين لكان "الحصيد" أكثر وأشمل. وأعحب وأغرب!! 


أما الحى الثانى فهو مصر الجديدة": 

وهر يثل مع الحى المتقدم ‏ طرضين متشائيين متقابلين من أطراف القاهرة 
الكبرى؛ وذلك دليل قوى آبعر على أن ظاهرة الاستعحام توشك أن تغطى الأرض 
العربية كلها لتخفى معالم عرويتهاء وتمزق ععيوط أصالتها!! 

على أننا م نتعَمّدٌ هذا الاختيار للحيين ‏ ولح نسع إليه, 558 
محض اتفاق» أعان عليه ما بينهما وبين كاتب هذه السطور من ارتباط: فالأول 
مكان العملء والآخير مكان السكن. 


أو إسلامى: لأن قضية اللغة وما تمثله من معان ليست قضيته ولا هى من شأنه. 
)١(‏ جمع أمئلة هذا الحى بعض الشباب الذين نلقاهم فى المسععد. 
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وها هى ذى نحاذجنا المحتارة» من فصر الجديدة فى إحدى "رقاعها"20: 


-١‏ شركة توب للاليكترونيات 
؟- رأمبو سرفيس 

- غبردوات مادونا 

- فيوتشر للاإنتاج الغنى 
- شركة جولد ستار 
-١‏ فور أم للكمبيوتر 
-١17‏ حترال اكسمبورت 
-١5‏ ممارت هاوس 
7- لوحين 
ا 

- نيو مان 

2157- بيدروروس 

- ميلكو سويت 

٠‏ - حبرل شوب 

8- ترى واى 

-١‏ شولائد 


7- ثرى براذرز 


1- كوذكريت 

5 - لا يالما 

5- ماريات 

4- إس. فور. أن. 
-٠‏ أوش ميوزيك 
15- ناين ام 

4- إس آند إم 
5 فايف ستارز 
م١‏ - سائدى 

-٠‏ تيك آواى 
- رينش مان 
14؟- ميث لانك 
25- لارورا 

4- كتتاكى فرايد تشيكن 
-"٠‏ فوتو كالار 
؟9- توت لابيدوس 


5-2111 هابى فارم 


)١(‏ أغلب هذه النماذج سن ميدان "روكسيى” المشهور .صر الجديدة؛ وأعتذر إلى اللغة العربية 
وأحراسها المخلصين؛ لأنى لا أعرف هذا الميدان بدلا عربيا من امعه الأعحمى!! 
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©- دبيكر 4- ميرأ ستاو 


7- هوم ماد كاك 4؟- سمر آند ويدر 
و كالا بالا ؟! 4- سويت سدتر 
-١‏ بيبى هوم 45- ريعمرئئس 
47- بينزا هوت ؟ ؛ - هيليويوليس 
هع- مستاليت - بيتزا إن 
وأسماء أرى سكت عنها: إما لأن الناقلين لم يحسنوا كتابتها. وإما لأنى الم 
أرَ لإضافتها قيمة ولا حدوى. ظ 


وهذه الأسماء ‏ كسايقاتها ‏ أسماء لكل شىء يتاحر فيه أو "يتغرج" عليه: 
مطاعمء دكاكين ملابس وأقمشة وأحذية وحلرى وتصوير وبيع أشرطة فيديو 
وأغان2'7 وتدخل الملاهى والأندية فى هذه الدائرة. 

على أن هناك ثلاثة أسماء رأيتها فى مصر الجديدة أيضًا مع رابع فى منطقة 
الأسربة لا مناس من الوقوف عندها والتعقيب عليها؛ لما تحمله ‏ فى رأينا - من دلالة 
حاصة ترتبط أوثق ارتياط ما تحن فيه: 

وتلك هى: 

؟. بروحاس. 
7. بتروحيبت. 
؟. بسكر مصر 
4. الملام شوبتج سناو. 





)١(‏ أشرطة القرآن الكريم والمحاضرات الدينية تباع غالبًا على أبواب المساحد أو فى أماكن أرى ومن 
غير الممكن أن تباع فى مثل هذه الدكاكين. 


6. 


أما الثلاثة الأولى فهى - كما أعلم ‏ لموسسات حكومية أى أنها "تمقشل 
الأمة” فكان حمًا عليها أن تشسارك فى حماية شخصيتها والمحافظة على "ذاتتها" 
و"اندمائها"؟! 

فإذا لم تستطع أن تمنع غيرها فلا أقل من أن تمنع نفسها. ولكنها لم تفعل. 
بل سارت فى الطريق المضاد, فكانت ‏ يحكم موقعها ونفوذهاء "ورسميتها" ‏ رائدة 
فائدة فى "غزوة الاستعجام” النى احتاحت أكثر مظاهر "العربية" فى المجتمع المصرى 
والعربى. 

وأما الثالث فهو مكان أو "شركة" لبيع الملابس الخاصة بالنساء المحجيات 
كما هو معلن فى بقية الاسم: السلام شوبتج ستكر لملابس المحجبات .. 

ومعنى هذا أنه لون هدفه التجارى بلرن إسلامىء أو لنقل: غطاء بقشرة 
إسلامية. ولا يعنيئا من صدق المدف أو سلامة الغاية إلا ما كان ينبغى له أو يقتضيه 
من "وحه عربى" يتمئل فى اسم عربى خالص لهذه الشركة أو الموسسة التى اتخدت 
من "الغرض الإسلامى" قاعدة لعملها التجارى. لكن ذلك لم يحدث؛ لأن أصحاب 
الدكان ليسوا إلا كغيرهم فى طول البلاد وعرضها؛ لا يعنيهم شسىء إلا أن يضمنوا 
الربح» ويستوثقوا من المغنم. أما اللغة وقضيتها وما ترمز لمه أو تدل عليه» فليست 


غاية لحم ولا شأنًا من شعونهم. 
هذا ما رأيناه فى طرفين من المدينة المصرية العظمى. فماذا يتتظرنا فى 
وسطها وأطرافها الأخرى؟! 


وماذا يمكن أن يكون فى بقية المدن والقرى2!! 


)١(‏ لم تسلم الأقاليم المغيرة والئرى من هذه الآفة: قفى ذاكرتي الآن . وأنا أكتب ‏ اسان أعجميان 
من بلدى وهو مدينة صغبرة فى محافظة الدقهلية: "سمر لاند" اسما لداكان: وهابى لاند إسما 


يف 


إنها ظاهرة عامةء بل آفة متفشية عمت يها البلوى وانقلب "مفهوم" 
التقدم؛ ذلك أن تصور اقتزان هذا "الاستعجام" الاحتماعى والاقتصادى بالتقدم أو 
حسبانه علامة على المدنية ‏ ما هو إلا صورة موغلة فى الغفلة» ممعنة فى التخحلف؟ 
لأن التقدم ليس أشكالاً ولا ألوناء ولا أسماء أعجمية غربية أو شرقية» نتلهف عليهاء 
ونستبق إليها لترْهِقَ روحّناء وتذيب ذاتنا وتمسخ كياننا. وإنما التقدم حقا ‏ كما هو 
ابت مقرر معلوم - فكر وعلم وعمل. 

كما أن الربح وتماح العمل أو النشاط التحارى يقوم على عناصر ليس 
للاسم أو العنوان صلة بهاء وسوف يتدفق الربح ويتحقق النجاح مهما “كان الاسم 
عريًا إسلامياء أو اورييًا أعجميا؛ إذا تكاملت العناصر المختلفة ‏ ومنها التوفيق 

والرز زق ‏ هذا النحاح. 
ظ ولن يصنع الاسم الأعحمى رحا. 

ولن يمنع الاسم العريى تجاسنا. 

وهناك فى الواقع عشرات الأمثلة لدكاكين أو شركات استمسك أصحابها 
الروح العربية 00 كانت احارض عو علخي ررخيحم وابية عاعن 
متوجههم» ومع ذلك حققوا بحاس فائقًا. ومسن أوضح الأمثلة على ذلك محموعة 

"التوحيد والنور" التى تنتشر الآن يتمبز ظطاهر» ورواج باهر فى أكثر وأهم أحياء 
القاهرة !] 1 
والأمر ‏ من قبل ومن بعد يرع إلى الرغية والإرادة؛ والذى يدل الوافع 
عليه وتشير فرينة الحال إليه. أن أكثر العرب لا يريدون العربية» ولا يعبأون .ما تمثله 
قيمة جليلة فى وحودهم. بل إن هذه الفكرة لا ترد عليهم مطلقًا. وإنما يريدون 
"الأوربيّة والأمريكية" أشكالاً وزخمارف وألوانا وهذا نرى مأ نراه من هذا الاندفاع 
امحموم والانزلاق الطائش نحو "الاستغراب" النفسى والروحسى وهو الذى أذى إلى 
ذلك الاستعجام اللغوى الممسو 4 
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2 التعليم باللغات الأعجمية: 

بين يدى البيان بيان نبادر فيه إلى تقرير أنا نطالب بتعلم اللغات. إلى آخر 
مدى يمكن أن نشهى إليه؛ بل نرى ذلك مطلبًا ضروريًاء 1 ولاه 

ولكن تعلم اللغات يغاير ما يجرى الآن-فوق الأرض العربية الإسلاميةء فما 
يحمرى لبس إلا محاولات مختلفة البواعث» متعددة الغايات» ترمى إلى "قهر العربية"2 
ومطاردتها من موقع إلى موقع؛ حتى أحيفت فى حياة العرب المسلمين إلى ركن 
معتم غبر مضع بعيد غير قريب» وآية ذلك "قصة" التعليم باللغات الأعحمية الى 

منشأ القضية يرجع إلى قوى الاحتلال البغيض يوم فرض لغته وأكرهنا 
غليها؛ لما يعلمه من أنها وسيلته إلى غايئه وأداته فى تمقيق مآربه. وقاعدته فى 
استبماء نفوذه والتمكين لسلطانه بغير حيش ولا سلاح ولا معسكرات؛ أن احلال 
اجنود احتلال مرقوت مؤحلء ما يلبث ‏ وإن طال عليه الأمد ‏ أن يزول. 

ولكن القوى الاحتلالية فى هذا العالم تريده احتلالاً يدوم؛ فلا يغيب عنهم 
ثمره» ولا يتقطع فى الشعوب أثرهء ولا يكلفهم مالا أو رحالاء ولا قواعد» ولا 


"سساميات” 1 


ذلك هو الاحتلال العقلى 23 المهيمن» والتفسرذ الفكرى المسيطرء وكسانت 


() إنما آثرنا لففظ الاحتلال هنا؛ لأنه الراقع فينا والحاق عليناء أما الغزو فى شرل من بقول: الغزر 
الفككرىه فقد تماوزه معنا أصحابنا الأوربيون منذ ععهد بعيد؛ لآن الغزو فى رآينا ما هو إلا محاولة 
اقتسحام للنازى قد تسحم وقد تبوء بالنسوان إذا قوبلت .عقارمة عليدة؛ وذلك مغاير للواقع فى 
البلاد العربية التى ثم ختضوعها للاحتلال العقلى والسيطرة الفكرية من قبلى الغرب. 
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لغتهمء هى قاعدة هذا الاحتلال وأساسه وضمان استمراره ودوام تأثيره» ولقد بلغوا 
مأملهم؛ واد ركوا غايتهم: بل تجاوزوا المأمل» وتعدوًا حدود الغاية» فتركوا الأرض؛ 
وحلوا عن الديار منذ نصف قرن تقريباء ولكن سلطانهم اليوم علينا أكبرء ونفوذهم 
فينا أمكن وأحكم؛ إذ صاروا بثقافتهم وحضارتهم: هم المقل المنشود والأمل 
المُرتجى؛ لأنّ الصلة ا محكمة بين الفكر واللغة تفرض ذلك وتؤدى إليه؛ فالإعجحاب 
باللغة يعنى حتمًا الإعحاب بفكر أصحابها وثقاقفتهم. وهو ما ترى آثاره 
ونحس أصداءه فى "الأدبيات” العربية التى تبشر "بالنموذج" الغربى» وتتروج له 
وتدعو إليه!! 

على أنه لا ضرر ولا ضير فى أن تعجب أمة بفكر أمة أخرى. فتنقله 
وتفيد هنه؛ بما تغذوا به فكرهاء وا تضيف من ثقافته إلى ثقافتها. لكن هذا له 
بعحقق إلا إذا كانت هذه الأمة صاحبة فكر معروف يتسب إليها بلغتها الى 
تستمسك بها وتحرص عليهاء وإلا كان إبعادًا فى التبعية الفكرية, وإيفالاً فى 
الختضوع العقلى. وهو الواقع الذى نرفضه الآن. وناباه أشد الإباء. مع إدارككا 
صعوبة مرقفنا الذى يجعلها ضد تيار جارف شامل يستغرق طبقات الأمة, 
يستقصى جميع درجاتها على سلم المسئولية. وكل يرفع شعار: 

“ الإنجليزية لغة العصرك 

لقد أعدت صحيفة الأهرام ‏ وهى كبرى الصحف العربية ‏ سلسلة من 
التحقيقات القوية حول مشكلة التعليم» فى طائفة كبيرة من جوانب هذه المشكلة. 
وكان منها "قضية" فرض اللغة الإبجليزية على السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية, 
وهو الأمر الذى أثار مخاوف كثيرة لأن تلميذ هذه المرحلة ما يزال طفلاً لم يستقم 
نسانه على لفته القرمية بعدء وتعلم الطفل لغة غير لغته» مخالف لما هو مقرّرٌ وثابت 
فى الفبادئ النزبوية والتعليمية والحضارية لأن تعلّم أى لغة ينبغى أن يتأخر إلى ما بعد 


0 


اكتمال النضح فى شخصية التلميذ» بإتقاته لغنه واستيعابه لما يمكنه من ثقافتها 
وحضارتها حتى يكرن تعلم اللغة الأخرى إضافة مفيدة فى تنمية عقله؛ وإثراء 
معارفه» ثم ثقوية شخصيته. 

وهذا ‏ فيما نعلم ‏ هو ما يحدث فى الأمم المتحضرة من حولاء فلا يسمح 
بتعلم اللغات إلا فى المراحل الكبيرة الناضجة من أعمار التلاميذ» بل رما تأخرت إلى 
مرحلة الدراسات العلياء حيث يتكامل نضح الطالب فيصير قادرًا على الانتخصاب 
والانتعاءء ومحتفظ بشحصيته الوطنية وانتمائه القرمى. 


غير أن الذى يحدث عندنا فى مصر ‏ ورمما فى غيرها من بلاد العرب - 
شىعٌ مغاير؛ "مخالفة فادحة لقواعد المرور" فى طريق الحضارة؛ إنه و ال فتن 
عكس الاجحاه »7 !!! خطوات حثيئة: كثيرة منوعة تلتفى ‏ بقصد أر بغر قتصد_ 
على غاية واحدة» عى قَهْرٌ العربية؛ أو قَمْمُهاء أو كَُمْشّها وتضبيق الخناق عليهاء 
و كان فرض الإبحليزية على أولى مراحل التعليم نظهرً لذلك أو علامة عليه مع 
مظاهر أو علامات أخرى كلها مخالف لا يخرى لدى الأمم المنحضرة فى "ننيابضن” 
التعليمية الخاصة بتعلم اللغات الأحتبية. 

وقد التفت الحقق البارع إلى هذه القضية فرحه سوالاً ذكمًا إلى المسكول 
الأول عن النعليم فى مصر وهى بلد عربى أُوّلاً وآخرّاء كان - ولا يزال ‏ قاعدة من 
أهم قواعد اللمحافظة على النزاث العربى والإسلامى. وقد كان المتوقع أن يكون حوابه 
- وهو أكبر المسئولين فى جهاز التعليم المصرى ‏ ءما يطمئن قلوب الخائفين على 
مصير العربية وثقافتها بأن يقول مثلاً: إن العربية هى الأساس؛ وهى قاعدة حضارتنا 
ولان ثقافتناء ولكن تعلم الإنجليزية والعناية بها ضرورة عصرية لازمة تلجأ إليها 
دون مساس بقيمة العربية ومنزلتها السامية فى حياتنا. 


)١(‏ اقتباس من لغة "المرور”. 
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هذا ما توقعناه من المسثول الأول عن التعليم فى بلادناء ولكنه ل يفعل» بل 
أحاب قائلا: 

” الإنجليزية لغة العصرء وقد تأخرنا كثيرًا فى هذا القرار” 

وهذا جراب غريب وتعليل غير مقبول لقرار غير صحيح. ولكنها موبحة 
عالية طاغية؛ تحرف فى مدها العاتى كل شىء ويخفت أمام صرتها الصاعب كل 
صرت؛ فانزلقت الأمّة إلى "دوامة" الانهزام النفسئء والتقهقر الحضارئ» وتحازوت 
الإنجليزية حدود اللغة ينبغى تعلمها والعناية بهاء أو الحرص عليهاء ثم صارت 
"عقيدة مُستقَة وسنة مُتبعة") يُعَى إلبهاء ويُحادّل عنهاء بل يُمَهَرُ عليها. حين تصدر 
"قراراث الإبحليرّية””؟ مصحوبة بسلطان الإكراء وسطرة الإحبار؛ لأن أولى الأمر 
و"صناع القرار” على رأس الداعين» وفى طليعة انحادلين» وبين أبديهم دائمًا "شعارٌ 
جاهز" يُرّهيون به أنصار العربية وأصحابها إن بقى لما أصحاب أو أنصار؛ وذلك 
قوهم: 

الإمحليزية لغة عالمية 

الإتجليزية لغة العصر 

أما "ذائيّة" الأمة» وخصوصيّتها العرييّة» وصفتها القوميّة. وضرورة اللقة 


)١(‏ نعنى بها القرئرات التالية: 
١.قرار‏ تدريس الإبحليزية فى المرحلة الابتدانية. 
؟.قرار إنشاء مدارس لفات حكومية. 
؟.قرار إنشاء أفسام الدارسة بالإنحليزية في كليات النجارة والحقول (صن يدرى لعل 
البقبة تأنى؟!). 
4.فكرة إنشاء جامعات إتحليزية وفرنسية والمانية لاستيعاب مدارس اللغات. 
هذا وقد نسينا "القرارات" إلى الإبحليزية؛ لأنها الأقرى والأنقُذْ نى بلادنا على الرغم من مشاركة 
الفرنية لها فى مواقع كثيرة: وكذلك الألمايّة ولكن بدرحة ضعيفة. 


يف 


هذا كله.. تلك عندهم ‏ قضية "يالية" لفكرة "تاريفية " غير واقعية؛ لا يعبأون بهاء 
ولا ينظرون إليها ولا يقيمون ها وزنا !! 
وهكذا أصبحت هذه اللغة الأعحمية عقيدة ثقافية وحضارية سرث فى أمة 
العربيّة» ثم تغلفلت وتمكنتء فتعدّت الحدود القائمة لمواقعها المؤنّرة الكثيرة المنبئة فى 
أرحاء الأرض العربية؟ لأن العرب لم يبرحوا عليها عاكفين. يم يممغون من تلقياء 
١ 0‏ 5 5 2 ا : 
أنفسه.' ل توسسيع رقعتهاء وإعلاء مكانتها على حساب لغتهم فى جميع 
الأحرال. 
ومن أجل ذلك؛ أنشدت أقسام إبحليرية جديدة فى معاهد وكليات تقوم 
منذ كانت على العرييّة وحدها دون خخلل فى العمل أو نقص فى الكفاءة: ولكن 
. 
قضى الأمر "فصدر القرار" وأنشدت هذه الأقسام؛ لتزيد الدعوة إلى ترك العرييّة فى 
بعض الميادين العلميّة ‏ قوة وثبانا ونفاذاء ولتكون مثلا آخر من أمئلة الاتحاه المندفيع 
إلى "الأوريّة أو الغربية" فى بلادنا؛ ولذلك نعرض لمذه الأقسام أو نشير إليها فى 
ضمن المسائل التالية. 
)5 القسم الإنجليزى فى كلية التجارة: 
والسؤال الآن: لماذا هذا القسم؟! 
إن كلية النجارة ‏ فيما نعلم ‏ نودى وظيفتها العلمية العملية بكفاءة كاملة 
عشرات السنين منذ أنشئت إلى اليوم. وتخرج فيها مىات مسن الأكفاء الشابهين فى 
(1) نشير بهذه الصارة إلى أن قومنا اليرم يقرءون بالعمل نحن قيام؛ فَكْشَرًا الإجمليز موتة التدعسل أو 
الفهر الذى فعلوه بالأمس؛ -حين جاءوا! محتلين غاصبين ثم فوضوا لغنهم وأكرهونا عليهاء وأنشارا 
"مدارس" ها حاصة متميزة. لأنهم كانوا ينظرون إلى الستقبل اليعيد حدًا: ريعلسون ما غاب. عن 
عِلمه أو خفئ علينا أمره؛ وهو أن اللغة هى القاعدة الباقية للاحتلال المقيم. 
مد أردنا بهذه العبارة أن تقرل: إن اليوم ثمرة الأمسء أر: إن أساس الأمس هو بتاء اليوم "فاعتيروا 
با أول الأبصار" ! 
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بحالات الاقتصاد وشثون المال وغيرها مما يتعلق بالدراسة فى هذه الكلية. وكانت 
تزدى هذه ال ظيفة باللقه العريةه فنا افك طالت ونا ساف انكاذ قلماذ؛ اذا هنذا 
القسم؟! 

إن المحامع اللغرية وجمعيات التعريب فى أنحاء الوطن ترفع أصواتها المخلصة 
تحذر من الاستعجام العلمى وتنبه إلى ختطر التمادى فيه وتجاهد ببحوثها ومؤثمراتها 
وندواتها من أحل قضية العربية وتنطلق فى حهادها المحيد من قاعدة أن عودة العربية 
إلى مكانها الذىئ أحعرحت منه فى معاهد العلمء هر طريق الأمة كلها إلى استعادة 
وجودها ومكانتها بين الأمم. 

إنى أفهم أن تتضاعف العناية باللغة الإنخليزية بأن يفرض على الطلاب 
درجمة عالية لابد أن يصلوا إليها فى أدائهم إياها ومعرفتهم بهاء لكنى لا أقهم أن 
تخرج العربية من قسم كامل لتدخعل الإمحليزية مكانها محاطة ببريق لامع يزيد مسن 
سلطانها وسيطرتها. 

وليس المقبول هنا أيضًا أن يقال إنها لغة العصر أو لغة عالمية أو لغة 
المستقبل؟ لأن ذلك يعنى الارنياط النفسى بها والإقبال عليهاء وبنفس الدرحة ينى 
الانفصال من العربية والإعراض عنها فماذا تريد وإلام نسير؟! أنرهد تكوين حيل 
تقلعت الأسباب بينه وبين أصوله الوطنية والقومية والدينية؟! 

أم نريد إحداث فحوات فى جسد المجتمع؛ بالطبقية الجديدة التى تندفع اللآن 
إليهء بوضع علامات التميز والتفوق الوظيفى والاحتماعى فى نهاية الطريق المرسوم 
هذه الأقسام الأعجمية المنشأة ‏ فيما يبدو لأولى القدرة واليسار وحدهم؟! 

إن القضية هنا ليست قضية اللغة فى ذاتهاء وإنما هى قضية الأمة» أن تكون 
أمة لما خنصوصيتها الحضارية أو لا تكون. فإذا أرادت الأولى فلا غنى لها عن لغتها 
آية لمذه الختصوصية ودليلاً عليهاء وإذا لقد حق على الأمة أن تصطنع الأسباب 
والوسائل التى تعين اللغة على أداء وظيفتها لغة للعلم ولغة للحياة. 
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ونعود إلى سؤال الاستهلال. 

لماذا هذا القسم الأعجسي”' الانجليزى فى كلية التجارة ؟ 

وما الفائدة التى تعود منه على "الأمة" ؟1 

أمى فائدة علمية. تؤدى إلى معرقة أوسع وأشل بعلوم الاقتصاد والمحاسبة. 
وشكون المال والإدارة» وغيرها ما يدرس فى هذه الكلية ؟! 

.- . يكال‎ 9 ٠. 

أم هى فائدة "لغوية" تنتهى إلى زيادة المعرفة بالإبليزيّة والتمكن منهاء شم 
التمكين لا ؟! 

أما الأولى ‏ وهى المتعلقة بالعلم ‏ فالواقع ونفس الأمر أنها لا تتحقى 
بالصررة المنشودة» وذلك منطقئ وبدهى؛ لأن الطالب يتكلف حهدًا غير قليل فى 
فَهُم اللغة» قبل أن يتمكن من نهم الفكرة فضلا عن استيعابها وتمشل عناصرها .. 
وقد ذكر لى طالب "متفوّق” فى هذا القن أن المادة العلميّة التى يحصلها الطلاب 
فى قسمهى أقل وأضعف مما يحصله الطلاب فى القسم العربئ من الكلية نفها. 

وكلام هذا الطالب "حفيقة" أكدها طلاب كثيرٌ فى كلية الطب وغيرها 
من الكليات التى تدرس بالإنجليزية» وتنأبى على التعريب وكذلك أكدها فريق كب 
من أمائذة العلوم المدروسة باللغة العربيّة. فى بحرث كثيرة عميقة وحادّة: ومومرات 
متعلدّدة للمجمع اللغرى والجمعية المصرية لتعريب العلوم؛ وغيرهما من المؤوسسات 





)1١(‏ الوصفى: بالأعحمئ هنا مقصود بذاته؛ لمعنيين فى يقين كاتب " الصحائف”: 
--أسدهما: التعبير عن عير العربيّة: فى الواقع» وفى الشعور الحربى الأصيل . 
-والآخر: تحقيق نوع من "تنفيس الغيظ” لدى عربئ تحب للسان المبينء فخسور به؛ وقد 
ساءه سقوط قومه فى “قئنة" الاستفراب والاستعحام. 
(1) كلة التحارة جمامعة المنصورة. 


العلميّة العربيّة التى تبحث قضيّة اللغة وأحوالهاء فى عصرنا العربى "الأير"0© ؟] 
وححسينا هنا أن نشير إلى ما قاله واحد من أسائتذة العلوم التجريبية: كبيرٌ 
ثقَة خبير وهو الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمى”” فى رسالته الحميلة إلى الأستاذ 
فهمى هويدى فى سلسلته البارعة التى تصدّى فيها لقضيّة "الأمة واللغة". قال: 
« لقد ثبت عندى فيما يشبه التجربة العلمية المقصودة أنه عندما درست مقررًا 
جامعيًا معينا لجماعتين من الطلاب متكافتتين على وحه العموم,؛ تلقته إحداهما 
بالعربية وتلقنه الأخرى بالإنحليزية» كانت حصيلة طيلاب المجموعة الأولى أكر 
١‏ 3 05 اك يلاله ِ- هف 
وفهمهم للموضوع أتم وأعمق فى وقت أقصرء ويحهد أقل » '. 
وهكذا تبين لا من "واقع" الطلاب» وتقرير العلماء الثقات؛ والخبراء الكبار 
أن الفائدة العلمية معدومة أو ضعيلة؛ فعلام إذا إنفاق المال وتبديد الجهد: وزيادة 
منافذ "الطبقيّة” التى تودى ححدمًا إلى آثار ويمة فى تماسك البساء الاحتماعى لأمّة 
كما أشرنا إليه آنفا؟! 
٠ ٠ 3‏ .8 > سخ« * 
لقد كان حقا على الذين أنشأوا هذه الأقسام "الأعجمية" أن يراجعوا 
والتعليم فى البلاد .. وإذًا لقد حقّ عليهم ‏ بادئ بَدْءِ - أن يقوموا "بدراسة حَدُوَى" 
0 64 
)١(‏ لعلى أعيدى أن يكون هذا العصر آعر عصور العرب؛ لأن الظواهر والوتائع والمقدمات تيشر بهذا 
فى أمة تنسلخ بقوة من كل مقماتها الذاتبة. ولكتى أعلم علم اليقين أنه ليس آخر عصور العربيّة؛ 
لأنها تسرى فى الزمان . مع القرآن ‏ إلى تهاية الزمان!1 
(؟) رئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم؛ وعميد 'كلية العلوم ممامعة عين شس (إسايقًا). وعضو من 
أبرز أعضاء المجمع اللغوى بالقاهرة. رهو فى طليعة المومنين بضرورة "التعريب” وأن تكون اللفة 
العربيّة هى لخة العلم والتعليم في جميع مراحله؛ لأن ذلك هر السبيل إلى تحقبق ذات الأمة وتقرير 
"حصوصيتها" بين الأمم. 
(؟) الأهرام: مقال الأستاذ قهمى هويدى: الثلاثاء 51م 111/4 .١‏ 


وه 


هذا القسم وأمثاله قبل أن يفكروا فى إنشائه وفْرّضه "أمرًا واقعًا" على الأمة كلها 
محرد أنه يحقق قوائد محدودة لفعة قليلة حدًا من فئات هذه الأمة. ولا شك أن إنشاءه 
قد تمّ بأموال الأمة لا يأموال تلك الفعة المميزة. 

لم يق إِذا إلا فائدة اللغة؟ 

فهل من الرشد ‏ ولا تقول من العدل أو بما يرضى عنه الضسير: وأمانة 
المسعولية ‏ أن نعمد إلى كلية متخصّصة: لما علومها ودراساتها الخاصّة ‏ وكلها 
بالعربية ‏ فننشيمٌ بها أو نضيف إليها قسما جامعيا كاملا غايتة تعليم اللغة أو زيادة 
المعرفة بها فحسب ؟!!! 

كيف وفى طول البلاد وعرضها أقسامٌ جامعية؛ ومدارس كثيرة مميّزة ذات 
بريق لتعليم اللفات المختلفة (إلا العربيّة طبعًا)؟! 

على أن تحسن اللغة أو ارتفاع درجتها "غاية" لم تدرك فى هذه الأقسام 
الأعجمية الخاصة؛ ولا فى الكليات التى تدرس علومها كلها بغير العربية» كما ثبت 
لدى طائفة كبيرة من العلماءء وأقره جمع غير قليل من أساتذة هذه العلوم 
أنفسه.”"2. 

ومع ذلك أنشئ القسم الإبحليزى فى كلية التجارة» ثم لحق به نظيرٌ له فى 
كلية الحقوق مع آخر فرنسى فلماذا ؟! 

أهى رغبة فى إعلاء شأن اللغات الأعحمية عندنا ورفع ذكرها بيننا؟ 

أم هو إصرارٌ على "مطاردة” الهربية حتى تسوت أو تشوارى؟! سواء “كان 
ذاك أم هذاء فإن إنشاء هذه الأقسام فى رأينا - عَبَث بمقدر ات الأمة وعدوانٌ عامى 
حتها القدس فى أن تحتفظ بخصوصيتها العربيّة التى تمتاز بها من سائرالأمم 
والشهوني: 


)١(‏ ارحع إلى ما قاله الأستاذ عيد الحافظ حلمى فى المرحع السابق. 
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(ب) الجامعات الانجليزية والفرنسية الألمانية: 

حاء فى صحيفة الأهرام يوم ١595/8/5‏ "أن النكومة تدرس حاليًا إنشاء 
ثلاث حامعات نوعية حديدة: الأولى مصرية - فرنسية وتقبل الحاصلين على الثانوية 
العامة من حريجى المدارس الفرنسية, والثانية مصرية ‏ ألمانية وتقبل أيئًا حر يجى 
الثانوية العامة من المدارس الألمانية, والثالئة مصربة - بريطانية وتقبل خريمى المدارس 
الثانوية الإنحليزية". 

وتلك خخطوة تلحق بسابقاتها من خخطوات المطاردة الحثيثة للفة العرييّة مسن 
أمتها بكل طبقاتها و"قطاعاتها", والحكومة ‏ كما جاء فى صياغة الخبر ‏ هى 
صاحبة هذه الخطوة؛ إنها المسكولة عنها والمتكفلة بوضعها موضع التنفيذ» كما 
كانت هى المسئولة عن إنشاء القسم الأعجمى فى كليتى التجارة والحقرق. 

فهى إذا "مشروعات” متكاملة؛ لسدّ كل الأبواب والنوافذ و"الفتتحات 
والتقوب" التى يمكن أن ترجع منها المربية إلى عقول العَرّب وضمائرهم لغةٌ هما فى 
العلم مكانة رفيعة وها فى معاهد التعليم مقامٌ كريم. 

وكأنى بأصحاب هذه "المشروعات" ينظروت إلى الثقافة الأورييّة كيف 
تنتشر فينا وتستحوذ عليناء ولكنهم لا ينظرون إلى ثقافتنا العربية» كيف ينبغى أن 
تبقى فى الصدر من حياتناة علامة على "ذاتنا" ومظهررًا لنصوصيتنا الحضارية؛ 
ووحودنا القومى بين سائر الأقوام. 

وكأننا لا نقنع بزاحع العربيّة وضعف حصيلتها وهزاها لدى أكثر المثقفين 
العرب» ولا نكتفى بتدهور أداء معلمها إلى درحة مخزية مؤلمة؛ وإنما ندعو "دعرة 
رعية حكومية" إلى احتقارها والتحول عنها فنضع "حجر أساس حكوميًا" لبناء 
شامل من القاعدة إلى القمة» كل مُنْ فيه لا يعرفون من العربية أو عنها إلا أنها "لغة 
مصر الرسمية" ‏ كما ججحاء فى المادة الأولى من الدستور ‏ لقد كان التعليم باللغات 
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الأعجمية - ولا يزال - بفعة سوداء فى الثقافة العربية المعاصرة. وكانت مدارس 
اللغات هى قاعدة هذا التعليم ووتوده وغذاءه. 
5 : لاني : 

ومن ححهة أخخرى يدل التتبّع التساريخى لمذه المدارس وظروف نشأتها فى 
بلادنا على أنها كانت فى أول أمرها ‏ من أعمال قوى الاحتلال وفى مقدمة 
الغايات التى سعت إليها هذه القوى؛ فكانت المدارس الإبحليزية الأولى20 من إنشاء 
الإنخليز وتحت إشرافهم وفى إطار النظام العام للتعليم فى بلادهم. وكذلك كانت 
المدارس الفرنسية الأولى. 

وهولاء وهؤلاء رأوا! فى هده المدارس قاعذدة قوية ثابتة دائمسة لاحتلال 
العقرل والسيطرة على النفوس وتوجيه الأفكار وتلك مسألة أخحرى نتحدث عنها 
قينا بعل ان كناد الله 

وإنما نعرض لما الآن لأن الجامعاث الإنحليزية والفرنسية والألمانية الحكومية 
التى يعد لها الآن تعد تثبيتا هذه المدارس» ودعاية "رسميّة" لها وللاستكثار منهاء وهذا 
يعنى دعرة "المستثمرين” إلى استثمار مضمون فى مزيد من مدارس اللفات الموكدة 
الفائدة, لأن الأثرياء الذين يتكائرون الوم بصورة رهيبة سوف يرمسلون أبتاعهم 
إليها طريقا إلى المستقبل المشرق الزاهى فى الجامعات الأعجمية الجديدة. 

ونضصيف إل ذلك مات من أن أكثر تلامين هذه المدارس قد ابتعدوا أو 
أبعدوا عن الارتباط برطنهم» وبعض هذه المدارس يحملون الثلاميذ حلا على اسستقار 
العربية ويجبروت أولياء الأضرر على أن لا يتحدلوا مع أبنائهم باللفة العربية حسى فى 
البيت كيلا تضعف اللفة الأغحمية على لسانهه!". 


(1) مثل كلية فكتورها والإبجيش سكول (معذرة إلى أهل العربية) وغيرهما. 
(1) انظر أهرام الثلاثاء 1144/8/51 ص١١‏ مقال الأستاذ فهمى هريدى. 


نريد أن نقول: 

إن مدارس اللغات ‏ فى رأينا - قاعدة قوية للاحتلال العقلى وسيطرة الفكر 
الأوروبى عليناء وتغلغله فينا. فإذا أنشأت الحكومة جامعات لتستوعب خريجى هذه 
المدارس فإنها بذلك ترتكب خطأ تاريخيًا كبيرًا من حهتين. 

الأولى: أنها تدعوا إلى التوسع فى إنشاء مدارس اللغات وزيادة سلطانها 
وسطوة أصحابها. 

والأخرى: أنها تغلق الباب إغلانا تام حكمًا أمام كل محاولات التعريب 
العلمى الذى يعد الآن جهادًا بميدًا لطائفة عظيمة من علمائنا المخلصين الصادقين. 

(ج) جامعة الأزهر: 

للأزهر الشريف» ورسالة ثابتة» ترتبط أولاً وآخيرًا بالإسلام وشريعته ولغنه 
ولقافته؛ فما ينبغى هذه الرسالة أن تغيب أو تختفى من برنامج إصلاح, أو عمطة 
تطوير؟؟ 

ولفد كان جميلاً - ونبيلاً - أن يفتح على الأزهر أبواب العلوم الحديئة؛ لككى 
ينطلق أبناؤه فى الآفاق على علم ومعرفة وبصيرة؛ دعاة إلى سبيل ربهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة!! 

ومن أحل ذلك كان المموقع المرحو أن يكون شأن الأزهر - فى هذه العلوم 
لها له "مور عور" ا ا وعن براعنه وغاياته فى ضم هذه 
المعارف الجديدة إلى برامج الدراسة فى حامعته العريقة احيدة! 

وقد كان أول ما يتبادر إلى ذهن مثلى أو يسبق إلى خاطره, أن تكون اللغة 
التى تب فيها المعارف العصرية لطلاب الأزهر الشريق» هى اللغة العربية 
يفرضها ويجادل عنها ‏ وهو الحرى أن يفعل ‏ لا لأنها لغة القوم والوطن؟ فتلك غاية 
هينة يسعى إليها غيره» ويبتغيها سواء. 
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ولكنه يفعل؛ لأنواالقة النن" اميس الدى سين علةتبنات :الا زهر 1 
على قواعده جامعته. 

نعم فليست العربية "لان قربا" لشعب.» أو بجموعة 02 الشعوب» بل هى 
اللان المبين الذى نزل به القرآن العظيم؛ فأعلى شأنها ورفع ذكرها ومنحها قدرة 
متجددة على العطاء والبقاء. 


1 


وإذا كانتت سورياء قد بدأت تحربتها الفريدة الموفقة فى تعريب انطبء فما 
ينبغى أن تبقى فى الميدان وحدهاء والأزهر الشريف وجامعته العريقة؛ أولى 
السك م لطي حابر ا وا ع را 
الأمة العربية والإسلامية فى العصر الحديث. 

لقد كان حا على الأزهرز ‏ بحكم مكانه ومكانته ومهما كانت العوائق 
والصعاب ‏ أن يجعل هذا "جهادً" "يؤدى فريضنه؛ ويحتمل إلى “يعد الآماد أمانته. 
ذلك ما توقعناه وأملناه» ولكنه لم يكن! ظ 

فمنذ بدأ التحديث أو التطوير فى أوائل العقد السابع من هذا القرنء مم 
يخرج الأزهر عن "الفلك العام" للجامعات المصرية والعربية بهذه الدراسات بل تبعها 
حذء القذة بالقذهة كما يقال؛ خلافا لما كان متوقعًا ومؤملاً؛ إذ هوت كفا اخرنا آ 
أَوْلَى معاهد العلم فى الدنيا كلهاء أن يحتمل ‏ وحده لو لزم الأمر ‏ أمانة استعادة 
"العربية" لمكانها ومكانتها فى ثافة الأمة وحضارتها وبناء العقول والنفوس لأبنائها. 

غير أن ذلك الموقف غير المتوقعء يرحع ‏ فى رأينا إلى سيب منطقى 
بدهى. هو أن الذين أنشأوا كليات "التطوير" ومعاهد "التحديث” فى الأزهر ججحاءوا 
من الجامعات الأأخرى؛ لم تعننق قلرب الأكثرين مهبم "عقيئة العربية" وأهميتها 
وضرورتها الدينية والحضارية؛ وما كانت اللغة لتدل عندهم على شىء فى الأزهر 
أكثر بما تدل عليه فى جامعة القاهرة أر عَبِنَ مس أو الإسكندرية أو أسيوط أو 


كم 


غيرها من الجامعات التى. أرسلت مندوبيها لبناء الجامعة الأزه .: الك" 

ثم تعاظمت الفكرة عند”ولاة" الأزهر كما حدث لغيرهم وتسلك. 
أعقيدة" الإبجحليزية إليهم ثم سرت فيهم ومكنت منهم: فأرادوا أن تكون خخطواته. 
من أول الطريق لا من آعحرهء فأنشمدت معاهد أو مدارس أزهرية للغات يدرس 
الطالب فيها "علومه" بالنغة الإيجليرية كسا يفعل سائر الطلاب فى سائر المدارس 
والمعاهد. 

وهكذا تخلى "الأزهر الحديث” عن خخصوصيته المرتبطة برسالته وصار إلى 
'معنى" مجرد من “1أتنى” أو شكل خال من “"المضمون”". 

وهكدا انتضمت جامعة الأزهر ‏ بغير قصد ‏ إلى القافلة, قافلة الخصومة 
العربية للعربية, ويانها من خخصومة؟! ويِالأترها من أثر؛!! 

" جددى الحماية ينقلب إلى صف اغحاريين؟! * 

(د) مدارس الثغات: 

هذه فى رأينا ‏ واحدة من المشكلات الكبيرة التى تواجمه العربية في 
عصرعا الحديث؛ و يتحملها فى "حالة" فريدة يون أحوال اللغات الحضارية المعروفة فى 
التاريخ. 

فمدارس اللغات منفذ قوى مؤثرء للغات الأعحمية؛ إلى النظام التعليمى فى 
مصرء وبعض البلاد العربية الأخترى؛ وفى هاه المدارس يتربى الطفل ‏ منذد حدائتع 
وأول خخطاه فى طريق التعليم على أن تكون اللغة الأعحمية ‏ إنجليزية أو فرنسية ‏ 
هى اأوعاء الذى بتلقى غيه جميم معارفه فى مراحل الدراسة المحتلفة. ومثل هذا ب 
شتنا أم أبينا ‏ لا يمككن أن ينظر إلى لغته مما تستحقه صن توقّير وحرص وعناية 
راهتمام؛ بل إن مثل هذا التلميذ ‏ لو لم يكن من بيئة فيها أصالة دينية ووطنبة - لابد 
أن ينظر إلى هذه اللغة نظرة ازدراء وكراهية لأنها حيئذ» سوف تكون عبًا علي 
وتعويقا لمسيرته» وسييًا - أحيانًا - فى نقص درحته. ظ 


باه 


وَهَذا قامت درامات “حول هذه المدارس وأثر هافى ضعف أر وح الانتساء" 
لدى طلابيهء لأن الاهتمام البالغ بهذه اللغات, يكون حتمًا على حساب العربية 
وتقافتها. وذلك يؤدى إلى نتيجتين متلازمتين تؤثر كلتاهما عكسياء فى موقف 
الولاء الروحى والنفسى الذى يتبغى أن يكون لدى التلميذ العربى نحو لغته. ونحو 
أمته ! ! 

فأما النتيجة الأولى: فإن الإعجاب المسيطر باللغة الأعحمية ما لبث تحورل 
إلى إعجاب شامل بأصحابهاء وهكذا صار "النمط الأوربى” والحياة الغر بية مشلا 
محتذى عند أكثر العرب المعاصرين! 

وأما النتيجة الأخرى: فهى تزايد الشعور بعدم أهمية العربية» أو قلة 
جدواهاء وتناقص الحاحة إليها. 

نم يتبع هذا ما لابدٌ أن يتبعه من إهمال وازدراء واستهانة لا باللة 
وحدهاء بل بثعافتها وتاريخها وترائهاء وبكل سا ثماله من قيم راسخخحة حية فى 
وحدان الأمة العربية والاسلامية. 

ولعل مقابلة واحدة مع بضعة نقر من هؤلاء التلامية» وغيرهم من البشر 
الذين حعلوا من هذه المدارس "عالْمًا" متميرًا و"نممًا ساطعًا" فى سماء التعليم ‏ 
تظهرنا على مقدار حظهم من الشعور بقيمة العربية: أو بمعنى الأمة "بوجه عام". 
وهذا فضلاً عما تقذف به إلى شعورهم من إحساس بالتميز والاستعلاء يحدث خلا 
فى اليناء الاحتماعى للأمة. وتلك قضية أخرى!! 

ليس الأمر إذن احتلاًا فى نوع التعليم أو أسلوبه بين طالب وآخمرء وإنما 
هو إقرار بالضعف وتسليم بالعحز ما دمنا نتكلم يكلام الأقوياءء ونحبس عقولنا على 
أفكار القادرين» وهذا يعنى بالضرورة أن نظل حياتنا كلها تابعين مقلدين محتاجين, 
لا ئرفع رأسّاء ولا نخرك ساكناء وهو ما أراده امحتل الأجنبى وخمطط له وعمل عليه 
وهرو: حالنا بين الأمم اليوم. 0 


لوت 


التدريس باللغات الأعجمية وتخطيط قوى الاحعلال: 

من أعحب الأعاحيب هناء أننا جميعًا ‏ ومنا أساتذة للعربية وعلماء للدين ‏ 
مبهورون بهذه المدارسء نتهافت عليهاء ونتلمس السبل والطرائق إليهاء وكأن أبناءنا 
مالم ا ل را خيرّاء إلا فيها وقد نسينا أن أصل هذه الفكرة هو 
الاستعمار الأجنبى الذى أدرك رحاله أن خخير سبيل لاستمرار السيطرة على السلاد 
امحئلة هو قتل "الشخحصية القومية” فيها وليس هناك من سبيل إلى ذلك إلا "إعدام" 
اللغة فى هذه البلاد. 

وإذا لم يكن هذا المعنى حقيقة» فلماذا فرضوا لغاتهم على المدارس العربية 
ف خنع لاوطا المرية: وان الاتضتارجا بو خرن - فيد أقطى لقنة حرة 
الوصاية على الشعوب» واعتبر ثقافته نموذحًا عاليّء يجب الاقتداء به» فهو كما قال 
الدكتور محمد عزيز الحبابى' ‏ مدفوع إلى تآمر بشع بعد تكوينه؛ يتآمر ضد 
خيرات الأرضء وما تحت الأرض» وضد كرامة الأهالى وتتحلى فعاليات التضاء 
على تلك الكرامة فى "إقبار" الثقافات الوطنية بالبلدان ا مستعمرة. 

نعم ما ضاع حقّ وراءه مطالب» ولكن إذا قضى على شخخصية هذا الطالب 
سهلت السيطرة على المطلوب7". 

وأصل القضية كلها هو الاحتلال» فى خطة طويلة محكمة للقضاء على ذاتية . 
الإنسان العربى بدفن ثقافته عن طريق محو لغته أو زحزحتها عن مكانها فى الأرض 
العربية بل فى العقول العربية. وهذا هو أهم ما يهتم به» ويسعى إليه هذا الاحتلال. 

وحسبنا هناء أن تستعرض بعض ملامح الأنطة الاحتلالية لإبعاد اللغة العربية 
وفرض اللغات الأعجمية على المتعلم فى كل البلاد العربية التى وقعت فى قبضتهاء 
ولتتأمل هذه الأمثلة التاريفية: 


)١(‏ عالم حليل معن كبار العلماء العرب فى المغرب العربى وهو عضو .ممع القاهرة اللغوى. 
)١(‏ عن يحث بعنوان: التعلهم باللغات الأحئبية فى المدارس الرسمية العربية د. حسان محمد حسان ص4. 
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١.فعندما‏ سقطت الحزائر فريسة للاحتلال الفرنسى منذ عام ١87١م‏ تتابعت 
محاولات الفرنسية دون هوادة حتى أضحت الماهج الدراسية والكتب التعليمية 
ولغة التعليم؛ وإدارة المدارس رهيئات التدريس كلها فرنسية. 
وبعد ثلاث سئوات من الاحتلال؛ طبق القانون الفرنسى على التعليم فى 
اخزائر؛ ومنعت المعونات المالية الحكومية عن أى مدرسة خاصة لا تدرس 
بالفرنسية(), 
".وقد حدث قريب من ذلك أو شبيه به فى تونس وفى ليبيا أيضًا مع إيطاليا©. 
".وقد حدث مع مصر أيضًا مثلما حدث فى هذه البلاد؛ "فبعد عامين من حول 
قوات الاحتلال حدئت تغييرات جحذرية من أهمها: .. تصفية نظارة المعارف 
وضمها للأشغال العمومية ‏ إلغاء البعئات للخارج ‏ استخدام اللغة الإنجليزية فى 
المدارس الابتدائية والثانوية» ومن ثم حلول العنصر الأحنبى فى التدريس ‏ قدر 
الإمكان محل المدرسين المصريين7؟, 
وقد ذكر "دنلوب" فى وليقة غير منشورة له أن اللغة الإبحليزية فى سنة 
م أصبحت اللغة الأجتبية الوحيدة للتعليم الابتدائى بلنسة 7٠٠١‏ وبنسبة 
7 فى التعليم العالى. ظ 
والجدير بالذكر أن النسبة الباقية هنا فسى الثانوية والعالى ‏ للغة الفرنسسية 
ولضيق القريوة: ظ 
وكأن دنلوب يباهى بلغته وأنها اتتصرت على الفرنسية فى مصرء أما اللغة 
العربية فقد رحت من دائرة المنافسةء فهم لا ينظرون إليها ولا يعبأون بهاء بعد أن 


.٠١ نفس المرجع ص‎ )١( 
.١١ىم المرحع السابق‎ )5( 
.١١ص (؟) المرجحع السابق‎ 
.١ ع المر جع السابق ص7‎ 


قهروهاء وحولوا أهلها عنها وحالوا بينهم وبينها وقد حدث مو ذلك فمى السودان 
وفى اليمن الجنوبى27 وفى بلاد عربية كثيرة وقعت فى قبضة الاحتلال إبان عصر 
الضعفى والاضمحلال. 

فالتعليم باللغات الأحنبية كان فكرة استعمارية محضة غرسها المحنل الأجنبى 
فى أرضنا وثبتها فى عقرلنا؛ ليفصلنا عن ماضينا ويحول بيننا وبين تراثتاء وقد غفلسا 
عن سقيقة عظيمة فى غمرة البهر .مما حققه هذا المحتل من إنحازات علمية حين كنا 
نائمين غافلين؛ هذه الحقيقة الباقية هى أن المستعمر كان يسعى إلى أن نبقى أمة 
ضعيفة مهزولة مستسلمة مستكينة وهو يدرك أن السبيل إلى ذلك هو القضاء على 
الشخدصية العربية فى كل عناء ححتى نتحول إلى مجموعة من البشر لا رابطة بينهم؛ 
ولا غاية تجمعهمء مجموعة فقدت روح المقاومة أو الدفاع عن "الذات"؛ لأن هذه 
الذات غير موجودة أصلا. 

ولقد كان قضاؤه على العربية لغة علم وثقافة؛ إحدى وسالله الخبيئة إلى 
غايته المدمرة؛ لأن هذه اللغة ليست لغة خطاب أو حديث فى المنازل والأسواق 
فنط ولكتها لغة دين وحضارة ارتبطت بهذا الدين وقام بناؤها عليه ولو ممحت 
عاولات تصفيتها لصارت أمتنا أشبه بنباتات عالقة بالماء بغير حذور”". 

وعندنا أن مدارس اللغات يصورتهنا بينا وس لطانها عليناء امتداد هذه 
الفكرة الاحتلالية ووسيلة إلى غايتهاء ومن هنا كانت هذه المدارس فى تقديرنا 
مشكلة: ينبغى التصدى لما والبحث فى حلها وإزالة آثارها من نفوستا قبل أن تزال 


وصفوة القول هنا أن التعليم باللغات الأعجمية انتهى فى التحربة المصربة 
إلى قداتين: 


: .١8- ١ص انظر المرحع السابق‎ )١( 
انظر ما كتبه الدكتور حسان محمد حسان فى المرمع الاين ص6 1 وما يمدها.‎ )7( 
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الأولى: الجامعة فيما يسمى بالكليات العملية؛ ومعها الآن بعض الكليات 
النظرية مثل التجارة فى القسم الإتحليزى: والأزهر ‏ مع الأسف ‏ يدور فى هذا 
الفلك مع الدائرين. 

الثانية: مدارس اللغات فى مرحلة ما قبل الجامعة (إ أضيف إليها الآن 
تدريس اللغة الإنحليزية بدء! من الصف التالث الابتدائى فى المدارس العامة). 

ويحرننا فى هذا أيضًا أن نوق الأ عي يسور نتى الطرييق مم العبتات ري 5 
يخصص مثل غيره ‏ فى مرحلة ما قبل الجامعة معاهد أو مدارس للغات تخضع للمنهج 
العام فى مدارس اللغات: وكلتا القناتين ‏ فى رأينا ‏ علامة باهرةء على مقدار 
التحافى بين العرب ولغتهم؛ لأنهم حيندذ قد حكموا بأنفسهم على لغتهم بالعجز 
والتأخر والقصورء وهذا حكم جائر» وإنه لباطل .. باطل .. باطل. 

باطل بحقائق العلم!! وباطل بحقائق التاريخ!! وباطل بواقع العربية!! 

ولسوف نعرض هذه القضية إن شاء اللّه فى المبحث الخاص باللغة العربية 
وعلوم العصر الحديث غير أن لنا هنا كلمة لابدّ منها. 
كلمة أخيرة لابد منها !! 

إن الأمثلة المنوّعة التى عرضناها مماولات العرب "تسُويد” الإنجليزية» 
وإطلاق العنان لهاء حتى تنطلق فى آفاقهم بغير حدود ولا قيود. إن هذه الأمثلة 
تثبت أن "لمحتل الإبحليزى” حين فرض لغته قبل نحو قرن؛ لم يفرض لغةء أو يَمَهَرْ أمّة 
كاملة على لغة» بل غرس "فكرة". واستنبت فى العقول والقلوب والضمائر "عقيدة" 
لها ما للعقيدة من سلطان ونفاذ وتأثير !! 

أَجَلْء فقد نحاوزت الإنحليزية - حامّة 07 حدود اللغة الأعحمية التى 


(1) نشير بكلمة (نحاصة) هنا إلى وحود لغات أَعْسسيّةٍ أرىء ولكن الإنجليزية أقراها وأكثرها انتشارًا 
رأعمقها تأثوراء وبخاصة فى بلاد المشرق العربى ! 


؟5 


ينبغى تعلمها والحرص على إتقانها؛ لتصير "عقيدة" ثقافيّة وحضارية؛ يلغ الإببان بها 
عند أكثر العرب مبلغ اليقين .. ولقد كان فَرْضُها والإكراة عليها لغ للعلم والتعليم 
فى تمدد من الموسسات التعليمية العربيّة أثرًا لمذه العقيدة) وآية عليباء رن 
ثمراتها. وهذا يدعونا إلى بيان لازم للرأى فى قضية التعليم بغير العربيّة؛ فنقول: 
لشد أثبعت نا الأمئلة والوقائع السابقة؛ أن التعليم باللغات الأعحيّة 
"أكذربة حضارية" زائفة خمادعة: خبيثة ماكرة. وضع لمحتل الأثيم بذورهاء يوم 
احتل أرضنا وأخرج لغتنا من معاهد التعليم فى مراحله المحتلفة؛ لتحل لفنه محلهاء 
ثم مضى بعد أن تركنا فى ضغْفنا النفسئ والحضارئ المحلء نتعهّد له "يذوره": 
نسقيها بأيدينا ونرعاها بأنفسنا حتى أبنعت وأثمرت وآننت أكلها؛ فانحدرت الآمة 
كلها إلى دوامة التبعيّة الفكرية. وأصبحت بلاد العرب موطنا دائمًا للأكراه على 
الثقافة الأوربية؛ يشر أكثرهم بهاء ويدعو إليهاء ويجادل عنها بل يجاهد فيها؛ لا 
لأنها إضافة طيبة؛ أو زيادة لازمة؛ بل ينبغى أن تكون أصلاً وأساسًا إذ هى ل فى 
زعمهم ‏ قاعدة الحياة وطريق النجاة2©. 
من أحل ذلك. وحدنا الحكومة مة تقبع فى "خندق واحد" مع أنصار 
الاستعحام والتغريب؛ لأنها "ني *" التعليم باللغات الأعجميّة فى الأرض العرييّة؛ بل 





)١(‏ فى أكتابات يعض الرواد الكبار إشارات إلى ذلك: تصرياء أو تلسيحًا يدنو من التصريح. كمة 
ظهر لدى الدكتور طه -حسين والدكتور زكى بحيب محمود, 
وفى رأبى أن الإغراق فى التأئر بالثقاقة الغربية سبب من أسباب الانحراف الفكرى الذى كثرت 
أمثلته وتعدددت مظاهره بين العرب فى الآرنة الأخميرة: مشلى مشللى: التهجدم على القرآت الكريسم 
والتشكبك فى "وحييه * وإعلان أنه نح بشرعا والاحاواء على شسعصية الببى © » والتسّح 
بتقدة أو العيب فيه إ(صلوات الله وسلامه عليه) وكذلك التطاول على الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين والطعن فى قيمتهم الخليلة» وأئرهم التارينى العظيم فى نشر دعوة الإسلام وتنبيست 
قواعده. إلى غير ذلك من مظاهر الانحراف وأمئلته المندشرة فى أرحاء كثيرة من الأرض العريّّة 
والإسلاعية. 


ب 


تشجّعهُ وتعين عليه وتشارك .ال الأمّة ‏ فى دعمه: وإعلاء شأنه وتثبيت قواعده؛ 
ولقد فعلت ذلك مرتين: 

أو لأهما: حين تقاعست عن "إصدار القواتين" التى تمنع التعليم بغير العربية 
أو تح فق مثل دب الأمم الحضاريّة مع لغاتها !! 

والأخرى: حين عملت بيدها ‏ من تلقاء نفسها ‏ على زيادة أيراب هذا 
النوع من التعليم. وتنويع منافذه فى خبطوتين خخطيرتين» متنابعتين متقابلتين: 

الخخطوة الأولى: إنشاء مدارس حكوميّة للضات وهذا ‏ فى رأينا- يعنى 
إضفاء "الشرعية" على مدارس اللغات» بل هو "دعاية رسميّة" لهاء كى يكون تأثيرها 
َعْمَّقَ وأمكن» وانتشارها أوسع وأبعد. ظ 

وهذا ما حدث بالفعل؛ فصارت هذه المدارس ملكا لأكثر الناس مسن 
جهةء ومحالاً للتسابق الاستثمارىّ من جهة أخرى .. وفى ذلك مافيه من خطر 
مُحقق على أهداف النعليم وغاياته» التى يبغى أن تترقع وتسمو لكلا يكون العلم 
وسيلة ومن وسائل الابخار والكسسبء أو مظهرًا من مظاهر الاستعلاء أو التمايز 
العلبقى بين الناس. 

والخطوة الثانية: التفكير فى إنشاء جامعات إنجليزية وفرنسية وألمانية 
تستوعب طلاب مدارس هذه اللغات الثلاثك2"0, 

وههنا موطن العحب والغرابة» بل موطن الألم والمرارة والاستنكار !! 

إن كثيرًا من العلماء الثقات» ينادون يضرورة تعريب ما هو مُسسْحَعْجِمٌ فعلا 
من معاهد التعليم المسامعى العام كالطب والحندسة والصيدلة. ويثبتون بالبرهان 
النظرئ والدليل العملى» خحطأ التعليم بغير العربية فى كل المبادين ويُذحضون ححج 
المستمسكين بعجمة التعليم فى بلادنا؟! 


.؟١؟ة‎ 4/2/8 الخير منشور فى صحيفة الأهرام‎ )١( 
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تلك أفكار مطروحة معلومة مشهورة فيما يذيعه المجمع اللغوى والجمعيّة 
المصرية للتعريب كل عام؛ وكذلك غيرهما من الموسسات: العلمية التى ترى تعريب 
العلم والتعليم ضرورة علمية قوميّة حضاريّة لا غنى عنها. 

ولق عاو عكاطن المكوية تع ملعف لني الرطية لفرت 2ك 
تعرف تلك الدعوات وتستجيب ها وتلبى نداءها؛ فتقفف بكل قرتها مع التعريب؛ 
تؤيده» وتمكن لهء وتشسّع عليه؛ إذ هو طريق الأمة إلى تحقيق "ذاتها" وإظهار 
خصوصيتها الحضارية التى تعرف بهاء وتنسب إليها. 

ولكن الحكومة ‏ مع الأسف ‏ عست فسارت فى الطريق المضاد؛ لأن 
الخنطوتين السابقتين "إعلان ظاهر” بأنها تقف - بقوتها وسلطانها وما تحت يدها من 
مال الأمة ‏ فى صف الاستعجام والتغريب. وكأنها أرادت أن تحيط بطرفى القضيّة 
وتيك كليهما بيدها ! ظ 

ثبت "القاعدة" وضاعفت رُقْعَتَها؛ فأنشات المدارس”2" ثم اتجهت إلى 
'القمة" (قمة التعليم باللغات الأعحمية)؛ لتمكيتهاء وزيادة مساحتها؛ بفكرة إنشاء 
الجامعات9'؟ !] 

وصفوة القرل الول هنا: 

أن العرب اليوم؛ هسم الذيين يدعون للإجليزية9': ويحمون وجودها' 
ويحرصون عليهاء على حين تركوا لختهم: ومظهر استقلالهم وعلامة وجودهم أمة 
ممتازة مخصوصيتها من سائر الأمم. وليتهم تركوها فحسبء ولكنهم أهدروا 
)١(‏ نعنى بها المدارس الحكومية التى جعلت عنوانها: المدارس التحريييّة للغات. 
(؟) الجامعات الإنحليزية والفرنسية والألمانية التى أشرنا إليها آنفا. 
(؟) تخصها بالذكر لما سبق من أنها أكثر اللغات الأعحمبة انتشارًا وتأئيرًاء وإن كانت الفرنسية معها 

فى بلادنا وفى بلاد كثيرة وجخاصة فى المغرب العربى. 
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كرامتها وانتهكوا حرمتها وجعلرها على ألسنتهم» وفى حياتهم مَمنْعنًا شائهًا رهى 
لغة البيان والجمال والجلال !! 

وهكذا يمكننا أن نتول: 

إن التحول عن العربيّة بدأ بالقهرء وانتهى إلى "الانتهار" !! أعنى أن 
الإتجليزية بيدأت قرا بقموة البطش العسكرىء والتسلّط السياسى "للامبواطوريّة 
العظمى". ثم ما لبسث هذا القهر أن نفد إلى "ذواتما" من دالها؛ استَبد بها 
واستحوذ عليهاء فإذا نحن مشدودون بمحذوبون "منقهرون"! عرض عن لغتناء ونغض 
منهاء ونظام” قوى الاحتلال عليها؛ فتنخرحها بأيدينا من المواقمع المكرمّة فى العلم 

والتعليم» مع أنها كانت سيدة هذه المواقع» حتى وقت قريب غير بعيد !! 
إننا - ونحن العرب ‏ نوقر اللسان الأعجحمى» تقر اللسان العرير“ امبين !! 
وذلك هو "الانقهار" الذى اطمأننا به وسكنًا إليه. 


تعليم اللغات ل التعليم باللغات ؟! 

نفول هنا ما قلناه فى مواطن كثيرة؛ تنبيهًا وذكرى لأولى الألباب. 

لسسنا ضد اللغات الأعحمية» وما ينبغى لتنا أن نكون!! وإنما نأبى أن تذوب 
الأمة فى غيرهاء أو تفقد معالم ذاتيتها حين تندفع ‏ كالمحدرة أو المفيية ‏ إلى 
الاكتفاء.موقع الظل؛ إذ تقرأ وتكتب وتعلم بلسان غيرها وتفكر يعقله وتعمل بيده؛ 
كما هو الواقع الغاذلب على البلاد العربية. 

من أحل ذلك ندعو الآن إلى شعار جديد نراه حديرًا بالاستمساك به 
والاتفاق عليه وذلك هو: ” تعليم اللغات وليس ليس التعليم باللفات؟!1” . 

والفرق فى رأينا كبير وخخطير غير هين ولا يسير. 

تعليم اللفات يعنى سعة فى العقل وبسطة فى العلمء وقدرة فى اللسان؛ 
وتلك أدوات لازصةء ووسائل واحبة فى بناء الأسة؛ وشسيد صرحها الثقافى 
والحضارى. 
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ومن أجل ذلك نرى "تعليم اللغات" مطليًا ضروريًا وفريضة مفروضة على 
أمة تريد أن يكون لما "ذات" حاضرة بقوة بين الأمم؛ إذ تنطلق فى مسيرتها 
الحضارية بأقدام ثابتة» على أرض صلبة. 

تقبل على ما عند غيرها فتثقفه وتتمثله» ثم تضيفه إلى ما عندها فيكون 
المزريج رحيقا كريماء ذابت فيه عساصر متعددة» ولكنه يحمل روح الأمة؛ ويصور 
فكرها وينطق بلسانها!! 

هذا ما فعله العرب والمسلمون إبان ازدهارهم الحضارى المعلوم» ولد كاتوا 
بق روَادًا عظماء "لانفتاح" على وحضارى غير مسبوق ولا ملحوق» فأخذوا عن 
الأمم الحضارية جميعًاء كل ما انتهى إليهم؛ أو انتهوا هم إليه» فى صورة فذة فريدة 
للزجمة الواعية التى لا تزال حتى اليوم أحدوثة نادرة فى تاريخ الحضارات. 

لقد أخذوا ونقلواء ولم يذوبوا أو ينصهروا كما نفعل اليوم ونحمن غافلون؛ 
فلقد ‏ واللّه - كانوا أقوم نهدمًا وأهدى سبيلاً؟! حين ترجموا؛ ترجموا إلى لغتهم 
وحين كتبوا أو صنفواء كتبوا وصنفوا بلغتهم؛ فلغتهم هى المصب, وهى الوعاءء 
.هى الأداة؛ وإليها المنتهى !! 

وقد أنثمرت حهردهم وآنت أكلهاء حضارة سامقة باسقة شامخة وارفة» 
استمر عطاؤها ثريًا سخيًا متدفقا عدة قرون !! 

وما فعله العرب والمسلمون؛ فعله غيرهم من السابقين لهم واللاحقين يهم 
على درج الحضارة فى كل أحقاب الزمان. 

فالحضارة أذ وعطاءء وتعلم اللغات والتوسع فى معرفتها إحدى الوسائل 
القوية التى تعدمد عليها الأمة فى إقامة بنائها الحضارى ومن هنا يكون تعلم اللغات 
ضرورة لازمة بل واحبًا وفريضة مفروضة على الأمة؛ تمهد طريقها وتنهج سبيلها 
ونصطنع وسائلها؛ أداء لحق الفريضة ونهوضا بأمانة الواحب. 

وليس كذلك التعليم باللغات؟! 


3 


إنه يعنى ذوبان الأمة وضياع ذاتيتها و"تغبيب" هريتهاء لآن "سريان" اللغة 
فى أوصال الكيان العلمى لدى شعب ماء يستبع التأثر بالفكر والبهر بالثقافة ثم 
ينتهى إلى حصر المثل المتيع والنموذمم المحتذى فى أصحاب اللسان وأمة الثقافة. 

وما يجاوز الحقيقة إذا قلنا إن هذا هو حال أمتنا اليوم؛ إذ تحولنا إلى "التبعية" 
النكرية والحضارية وخحضعنا للسيطرة العقلية على الرغم من تحقى الاستقلال 
السياسى والعسكرى قبل نصف قرن أو نحوه. وكأن قد أسكرتنا النشرة بزوال 
الاحتلال العسكرى فسقطنا فى شرك الاحتلال العقلى! 

ذلك هو الفارق ‏ عندنا ‏ بين تعلم اللغات والتعليم باللغات؟! 
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(0) مناهج تعليم اللغة العربية0): 
إنها - كذلك ‏ إحدى مشكلات العربية. كلا بل هى أحد مظاهر النصومة 
العربية للعربية؟! ولتوضيح ذلكء. سنتصدى لمسألتين متلازمتين» تتصلان اتصالا 
و ما نحن فيه. وهما: 
١.إشارة‏ موحزة إلى المناهج اللغرية بخصوصها! 
".بيان حجم اللغة العربية فى مناهجنا الدارسية بعمومها! 
المألة الأولى: مناهج دراسة اللغة وغاياتها! 
من الحقائق المسلمة أن متاهج تعليم اللغة» تسعى ‏ فى كل الأمم ‏ إلى أن 
يحوز المتعلم ملكتهاء ويكتسب مهاراتهاء قبل أن يخرج من المدرسة إلى الحياة 
العمليّة؛ لأن اللغة هى أداته المصاحبة إياه» والملازمة له فى أى موقع يشغله: أو أى 
عمل يتولاه. 
ومن البدهيّات المسلمة أيضّاء أن "ملكة اللغة" ومهارتها تظهر فى محالات 
للانة: 
أ. القراءة ب. الحديث جحى. الكتابة. 


1 


وإن جبراء النربية والتعليم» ليقررون أن هذه المهارات ينبغى ألا تقنصر على 
الطالب المتحصص فى دراسة اللغة؛ إذ هى "مهارة" لازمة لكل طلاب العللم؛ فى 
كل أنواع التعليم المعروفة فى وطن هذه اللغة. فإذا تأملنا الواقع اللغوى لدينا - وهسو 


)1١(‏ يتضمد هذا الكناب فصلا كاملا عسن التعليم فبه تفصيل لأكثر ما اشتملث عليه كلمتنا من 
حزكئيات يكفى إيمازها فى تملية الغاية من إيرادها فى هذا السياق الذى نعدد يِه مظاهر خصومة 
الأمة العرية للغتها. 
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جزء من الو'قع الاجتماعى ‏ وحدنا أن الغايتين معا لا تدركان ! 

غلا غير المتحصص» تعلم من لغته ماهو ضرورى له ولانتمانه العقف»؛ 
والحضارى إلى أمته. 

ولا المتتمصصء قد بلغ عن علمها وققههاء وإدراك أسرارهاء ما كد ... 
احتمال أمانتهاء وبلاغ رسالتها. والقيام بمقها عليه فى نثلها صحيحة سليهة ..:) 


ألى الأحيال من بعدهم, 


* 


فإذ أغضينا عن الأول وما يتبئى أ3 نفعل ‏ ألفينا جعيد القانى 47 ؟: 
تذروه الرياح" وتاث عى المشكلة, بل تلك هى القضية ؟!؛] 
وإنها لظاهرة تنفرد بالعربية» وتخرد العربية بها من دون سائر اللفات؟ اع 
نعلم فيها وإسدة ‏ في أى زمنة وفى أى وعلن - يجهلها ماعلسم مهما كات عيقاية 
فضلا عن أن تضول مهارتها أر تغيب ملكتهاء لدى من اختار حقلهاء رآئر صبيام'؟ 
أيكون من حندها, وأححراسها! 
ولكن هذا يحدث فى الناهج العربية لتعليم العربية ؟!! 
المسألة الثانية: حجم العربية فى مناهج التعليم: 
تعالوا إلى كلمة سواء, أن نتفق على بعض الحقائق» ثم لترجع فلاتامر ما 
صوأي الرأنى وسداد القول» فى مكان العربية ومكائتها بين مناهحنا! 
ومن هده المرتراتق: 
إ.أن اللغةء قاعدة البناء الحضارى؛ ومركر دائرته. وقطب رحاء. لدى كل الأسم 
بامنداد عصور التاريخ!! 
إن حضارة الأمةء ما هى إلا ثمرات العقول ونتاج الفرائح تبر عنه اللغة» 
وتحمله إلى مختلف الأمم والشعوب. 


؟.أن الأمم ‏ صوانع الحضارات فى التاريخ القديم ‏ أدركت هذه الحقيقة فاتخفذدت 
منها "غاية" عملت عليها وسعت فها سعيها؛ إذ جعلت للغة مقامًا معلوماء 
ومكانًا متميرًا ظاهراء فى جملة ما لديها من معارف وعلوم. 
نحو ما روت لنا مصادر التاريخ اللفوى من جهود رائدة طيبة نسبت إلى الآشوريين 
والمتود واليونان والرومان والعربء ثم الأوربيين فى العصور الوسطى. 
* .أن الأمم المتحضرة فى العصر الحديث؛ تعتز بلغتها و حرص على حمايتها 
وتفدمها وارتقائهاء وتصطنع فى سبيل ذلك أحدث الوسائل» وأفضل الأدوات» 


سعيًا إلى غاية أنبل قيمة وأبعد مدى من بحرد تلقين طلابها قواعدها ومبادئها. 


فهى تسعى أولأء إلى أن تظل هذه اللغة وعاء حضارتها ودليل رقيها 
رتفوقهاء وتسعى ثائيًا إلى أن تكون صلة متعلم اللفة بها مغايرة لصلته بالعلوم 
الأعرىء التى يتعلمها فى المدرسة أو الجامعة؛ من أجل أن يحقق نجاحًا يتال به 
الكانة ار ابتصنا" فى وله 

أما اللغة فإ المتعلم ‏ فى جميع فروع. العلم ‏ يتعلمها لما هر أسمى وأغلى؛ 
فيقبل عليها يدافع الحب والخوف والغيرة» وهى مشاعر تتوجه ‏ فى حقيقة الأمر 
إلى الأمة نفسها: إلى ترائهاء وإلى تاريخهاء إلى حاضرها وماضيها. 

ومعنى هذا أن "التعيلم الحيد للغة" غذاء لازم لما يسمى "شعورر الانتماء" 
لذ ثُرى فى عقول الناضتة ويرس فى أعماق تفوسهم حب الأ العمل عدى 
قوتها ونهضتها. 

: وهذا ما أدركته الأمم اقم قدعًا وعدحاء م شان اللغة ودزاسكها: 

استهدفت للقدماء غايئها النبيلة» فثارت همتهم واشتد عزمهم وهبّوا يصطنعون 
الوسائل؛ ويوسسون القواعد, ويوصلون الأصول لحماية اللغة؛ والمحانظة عليها 


ف 


وتعليم الأحيال إياها ... وكان للعرب فى هذا ريادة معلومة؛ وجهد محمود وفضل 
غير مجمحود. 

وظهرت للمحدثين فى الغرب والشرق قيمنهاء فاحتفوا بهاء وأقبلوا عليها 
نا ودراسة, ثم التفتوا إلى برامج تعليمهاء فأقاموها على وسائل وأسسء انتهيت 
الدراسات فيها والبحوث حوفاء إلى أنها أقوم الأسسس؛ وأنفع الوسائل قى تعليم 
اللغات ...!! 

أنشأوا المعامل الصوتية. واعتمدوا على أحهزة وأدوات متطورة فى تصحيح 
الكلام وعلاج عيوب النطق. وبذلك يعيش المتعلم ‏ منذ مراحله الأولى ‏ فى حو 
اللغة: يسمعها ويتكلمهاء ويقرؤهاء ويكتبها حتى ترسخ "أنماطها" فى ذاكرته؛ 
وتستقر "نماذجها" فى وجدانه. 

وههذا يستطبع طفل دون العاشرة أن يؤدى اللغة ‏ بعد تعلمها على الأسسن 
المتقدمة ‏ أداء سليمًا جميلا. وقد وقفنا على ذلك فى الواقع على أمثلة كثيرة. 

فماذا قعلت الخناهج التعليمية فى الوطن العربى من أحل تعليم اللقة 
العربية؟!! وما الغايات أو الأهداف التى تمثلها واضعوا هذه المناهجء أو سعرا إليها 
فى مناهجهم أو برابحهم التدريية للغتهم؟! إننا فى هذا المقاء لا ندعى معرضة 
بالأصول العلمية أو التربوية التى يخضع لها وضع المتاهج التعليمية؛ فهذا شأن ذويه» 
وأولى العلم فيه أو أهل الذكر فى ميداته ... ولككنا تنظر إلى الدمار أو النشائج فى 
واقع الحياة فلا نرى إلا صورة متواضعة مفحدة!! وفى التجربة التالية؛ مثال لهذا 
الواقع» يغنى عن كل بيان!! 


منذ ثلاثين عامًاء عملت ستة أشهر فى مدرسة لغات قر ية(') واقتضتنى 





0 مدرسة اللييه بالمعادى. 


؟؟ 


واحبات الوظيفة أن أشرف على نوع من النشاط الدينى» كان من جملة أعماله أداء 
بعض الطلاب لنصوص دينية صغيرة» فى الإذاعة المدرسية؛ فكنت أخختار النص 
قصيرا: حزءًا من آية أو حديثًا موجرًا (من جوامع الكلم النبوى الكريم) أو قطعة من 
حديث أو غير ذلك من النصرص الواضحة المفهومة. ثم أكتب النص القصير 
بأحرف كبيرة "مشكولة" شكلاً تامّاء وقبل الوقت امحدد أدرب الطمالب أو الطالية 
على الإلقاء. ومع ذلك أو بعد كل ذلكء يع النطأ ويحدث التحريف مع أن 
الاختيار يكرن غالبا من طلاب الثانوية العامة أى من أكبر الطلاب عصراء وكثرهم 


ل 


نضجا!]! 

وفى الوقت نفسهء نرى فى المدرسة ذاتها ‏ طفلاً فى الخامسة أو السادسة 
الابتدائية ‏ وأحيانًا دون ذلك يتحدث الفرنسية؛ ويحادث بها فى سهولة وطلاقة . 
ويسر. فلماذا هذا وكيف هذا؟ 

وما بال تعليم العربية لا يدرك فى مدارسنا ومعاهدنا ‏ هذه الغاية؟! إن 
المشكلة تبدو عصية الحل؛ لأن واضعى المناهج اللغرية فى الوطن العربى؛ لا يحسبون 
حساب الغايات الدينية والقومية التى ينظر إليها ويعتيرها واضعو مناهج تعليم 
اللغات فى الأمم التحضرة من حولنا. وأهمها ‏ كم رأينا تربية شعور الاعتزاز 
باللغة عند المتعلم من المراحل الأولى. ظ ش 

ومن الموم هنا أن علماء المناهج العربية» لم يحاولوا كثيرًا أن يستردوا للغتهم 
مكاتتها التى كانت ها فى عصورها الزاهية» بل نظروا إليها نظرة أعاتت بكل أسف 
على تحقيق كثير من غايات الختل فى التمكين للغنه (أى لفكره وحضارته وأاط 
حياته) على حساب اللغة العربية. 

من أحل ذلك بفيت العربية ‏ فى تخطيط علماء المناهج وحسساباتهم ‏ 
'مادة"؛ "برد مادة"» يدرسها الطالب فقط ليجتاز "الامتحان" وإذا كانت هناك 


؟؟ 


"مواد" أهم وأنفع. فليكن قدرها أكبر وأعظمء فهبطت العربية فى المناهج العربية. 
إلى منزلة المواد التكميلية أو "الثانوية". وإنها لصورة باهعة لا تليق بتلك اللغة 
النجيدة. ولا بمكانتها التاريخية أو قميتها الحضارية. وهى صورة لا نعلم لها نظيرًا 
عند غير العرب مع لغتهم فى هذا الزمان؛ ونرى هذه الصورة فى المناهج التعنيمية 
فى مصر على سبيل المثال حيث احتلت اللغة ركنا صغيرا على "خريطة" المنهج. 
بحاور فيه كثيرا بما سميناه قبلا المواد الثانوية أو التكميلية» مثل اللغة الفرنسية. 

فإذا علمنا أن ما يتلقاه الطالب العريىٌ من لغته, أكبرء وأشق حهدًا ووتتاء 
تم يعطيه مادة أخرى يحصل منها على درجات مساوية»؛ فمعنى هذا حتمًا أن 
يتناقص اهتمامه بها ويثئل حهده فيها ويخاصة أن فى "التصميم" الجديد ما يشريه 
بالتهاون ويعينه عليه؛ إذ ير للطالب طريق النجاح السهل فى "مادة" اللغة العربية؛ 
فقسمت درحاتها فى الثانوية العامة الجديدة على عامين. يكفيه لينجح أن يحصل 
على ١؟‏ حمس وعشرين فى مجحموع العامين2"0» والنتيجة الحتم عند جموع الطلاب 
بامسشناء النابهين وهم قلة ادرة ‏ أن تصبح اللغة العربية "مادة" بين المواد؛ يمكن 
تأخيرها أو تقديم غيرها عليها طبقا لمقتضيات "سوق" الدرحات والمجموع فى كل 
عام . 

ومعنى هذا أن "المنهج الجديد” ‏ وقد وحد أشياعًا وأنصارًا كشيرين بطبيعة 
الحال ‏ صيّر اللغة وسيلة ثانوية إلى "الثانرية"!!! ولم يجعلها ‏ مشل أب الأمم 
المتحضرة فى حرصها على لفتها ‏ غاية تبَغَىء وَيُسْعَى إليها فى ذاتهاء ومن أحل 
ذاتها. وذلك أيضًا ما تنفرد العربية مواحهته بين جميع اللغات. 


)١(‏ كان هذا حتى العام الماضى (9454١م)‏ ثم صدر فى أوائل هذا العام (18591م) قرار حديد برفع 
الدرحة الكلية إلى ٠١‏ وهمرحة النحاج إلى .5١‏ 


5و 


الشعور: 

تلك خخائمة المطاف حول المظاهر والأمئلة التى جعلناها دليلاً على خصومة 
متفردة بين العرب ولغتهم. 

فما المراد بالشعور؟ ولماذا نتعرض له فى سياق حديث نخاص باللغة؟؟ 

ونبادر فنقول حوابًا عن هذا التساؤل الضرورى: إِنّ الشعور هنا هو 
الموقف التفسى لحمو ع الآمة وجماهيرها العامة من اللغة. 

من أحل ذلك لا يكون بيانه والكلام فيه خروحًا سن القضية الأصل إلى 
حديث عن العواطف المشاعرء بل هو ركن فى المشكلة رئيس ركين؛ فهر سبيب 
ونتيجة فى وقت معا؟! 

أعنى أن شعورَ الإهمال وعدم الاكتراث ‏ مهما كانت دوافعه ‏ هو الذى 
أدَى بصورة أو بأخرى إلى ما انتهى إليه أمر العربية فى بلاد العرب. وفى الوقت 
نفسه» نراه نتيجة لكل ما عرضناه من مظاهر وتماذجء تنتشر بين الأرحاء العربية 
المختلفة مثلاً لنوع فريد من المخصومة بين اللغة وأصحايها. 

والذى يدل واقع الأمر عليه وتشير قرينة الحال إليه أن الموقف الشعورئ 
لأمّة "العربية" من اللغة "العربية" غير ما هو ظاهر لنا من مثله فى الأمم ا متحضرة. 

ولمن شاء أن يقرأ العبارة التالية لأديية وعالمة فرنسية مشهررة حى مدام دى 
ستايل التى تحدثت فى معرض الباهاة بطبيعة اللغة الفرنية» والوظيفة التى تتعمدى 
بها حدود ما تعرف الشعوب للغاتها من وظائف - فقالت: 

« إنها ليست كما هى عند غيرنا؛ بحرد وسيلة لتوصيسل الأفكار 
, الأحاسيسء أو التعبير عن شئون مختلفة» ولكنها آلة يحب الإنسان أن يلعب بهاء 


وهى تحرك النفوس» كالمرسيقى عند أقوام والخمور عند آخحرين »(©. 





(1) انظر: اللغة بين الفرد والمجتمع د. محمرن الحوان ص””. وانظر أيضًا: اللفة بين الفره والمجتمع أنو 


جبسيرس ترجمة د. عبد ال رمن أيوب ص١٠‏ 


وب؟ 


وعلى الرغم جما فى هذا القول من مبالغة غير مقبولة» نراه تعبيرًا قويًا عما 
يبغى أن تكون علبه الصلة ببن الأمة ولغنها؛ إن مدام دى ستايل هنا "فردسية 
مخلصة" تتحدث يحب واعتزاز عن لغتها الفرنسية:؛ فتراها بعاطفتها المتوهحة لغة 
نختلف عن سائر اللغات! لأن النغات ‏ فى تصورها ‏ تؤدى وظيفة ممدودة هى 
التفاهم أو التواصل أو التعبير عن العواطف والآراء والأفكار ... إلح. 

أما الفرنسية فشأنها مختلف لدى أديبة فرنسا المشهورة؛ إنها أداة للعسب 
بالكلام» للمتعة وتحقيق النشوة» فالفرنسى حين يتكلم الفرنسية» أو يستمع إليها 
محم ويححي كل جاجد شخب الوميني حى يشيضههاء ولتبارتي لير نين 
يشربها. وهذا كلام يشتمل على تحاوز كبير للحقيقة. وعصبية مسرفة فى وصف 
القيمة التأثيرية للغة معينة؛ لأن كل لغة تملك هذا الأثر فى نفوس أصحابهاء ورمما 
فاقت العربية غيرها فى هذا المضمار كما يشهد المتصفون! ولكنا سقناه هنا؛ دليلاً 
على ما أردنا تقريره من أن الاعتزاز باللغة ضرورة واحبة؛ للغة فى ذاتهاء وللأمة ى 
محاولاتها وحهودها من أجمل تثبيت بنائها الحضارى الخاص بها والمنسوب إليها. 

وما كانت عيارة "دى ستايل" إلا صورة أو مثلا متكررًا لما بين الشعوب 
المتقدمة ولغاتها من صلات. فكل الفرئسيين ‏ مع الفرنسية مدام دى ستايل ‏ وفى 
كل البلاد الأوربية والأمريكية "مدام دى ستايلون"7؟ كثير. 

ولدينا مثل آخعر من الواقع يعبر بقوةه عن اعتزاز الأمم المدحضرة بلغاتها؛ 
تستمسك بهاء وتغار عليهاء فلا تتزخص فى أدائها سليمة قويمة فى كل المواقف 
. والمواطن!! 

منذ بضع وعشرين سنة تقريبًا ذهبت لدراسة اللغة الإنحليزية» فى الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة؛ وأذكر أن معلمة صغيرة السن ‏ ولذلك دلالته الخاصة عندنا ل 


(1) حاز هذا الجمع هنا لأن اللفظ جعل شيئًا واحدًا يراد ينه الشهع الذى يثه ف بهذه الصفة أو 
يشعر بهذا الشعور؛ فكأنه وصف لمذكر يجمع بالواو والتون. 


ىو 


تسمى "أريئمان" كانت تغضب وكور إذا نطق أحدنا نحن تلاميذها الكبار كلمة 
مثل 8) من لف الأستان لا من بينها؛ أى بأن يكون النطق شبيهًا بصوت الزاى 
لا يصوت الذال» كما ينبقى أن يكون. 

لقد مرحت بعد هذا الدرس أقول لأعتواتن امن عخية هذه القتزايية1"© ليت 
ظ وزارة التعليم ترسل معلمى اللغة العربية: إلى الجامعة الأمريكية؛ لا ليتعلموا 
الإتبحليزية» ولكن ليتعلموا كيف يحبون لغتهم؟! 
حب اللغة !! 


هذا هو ما رأيناه يطل علينا بقوة معجبة ومؤئرة فى كلمة "دى ستايل” 
الفرنسية» وفى موقف "أريئمان" معلمة الإنحليزية الصغيرة. وهو كذلك ‏ ما نراه فى 
مراقف كثيرة مشابهة» تأتينا أخبارها من كل مكان فى هذا الزمان؛ فتعلم منها أن 
لغة الأمة هى "ذاتها” وآية تميزهاء ومرآة حضارتها؛ ولذلك تغار عليهاء وتعتز بهاء 
وترفع ذكرهاء وتعلى شأنها كل حين على نحو ما يظهر فى المثلين التاليين: 
المثل الأول: لفتة لفتتنى فى مقال صحافى قرأته قبل بضعة وثلاثين عامًا ولكن 
تلك "اللفتة" ما برحت ممسكة يمكانها المكين فى ذاكرتى ووجدانى: تلح على 
وترجع إلى كلما راحعت قضية العربية» أو راجعتنى!! 

فى إحدى المقالات الشهيرة التى كانت تصدر فى الأهرام الأسبوعية تحت 
عنران بصراحة للكاتب الكبير الأستاذ محمد حستين هيكل أشهر الصحافيين فى 
ذلك الوقت؛ كان الموضوع: زيارة للصين ولقاء خطيرا بقائد ثورتها وباعث 
نهضتها ومؤسس دولتها الحديثة زعيمها العملاق "ماوتى تونج". 





)١(‏ كان معى فى تلك الدراسة إعوان أعزاء كلهم الآنت ضمن أعضاء هيئة التدريس بدار الملرم 
الدكتور صلاح رزقء والدكتور محمد حبلعي؛ والدكتور السعيد الباز. 


بوي 


فى هذا المقال ذكر الأستاذ هيكل ‏ فى جملة ما أثبته عن الصين الشعبية 
وزعيمها ‏ أن "ماوتسى تونج" فى حواره أبى إلا أن تكون لغة الحوار هى اللغة 
الصينية لا غيرهاء على الرغم من معرفته الشاملة وإحادته الكاملة للغة الإنحليزية !! 

ذلك ما لفتنى فيما قرأته قبل ثلاث عشرات ونطفي عَشْر من المسسين 
يعاودنى حينا بعد حين؛ فما أنس لا أنسَّة) وهر حقيق أذ مِثْلى لا ينْساه؟!! 
« المثل الآخو: منذ عامين أو زهائهماء نشر فى بعض الصحف”2©) أن عضو المجمع 
اللغوى. عالم الزراعة المصرى الكبير الأستاذ الدكتور أحمد مستجير» قد دعى إلى 
مؤتمر علمىء نظمته إحدى الموسسات العلمية فى ألمانيا الغربية» فلبى الدعوة وأعدٌ 
بحثا بالإنحليزية للمشاركة فى أعمال هذا المؤتمر. لكن العلماء الألمان - ع تقديرهم 
العميق لشخخص العالم المصرى ‏ رفضوا أن ينور حوارء أو يلقى بمحث فى مؤتمر 
ألمانى بغير اللغة الألمانية» فاعتذروا إلى العالم الكبير ثم امسستأذنوه فى ترجمة بحشه إلى 
لغتهم قبل إلقائه ؟!! 

ذلك مثلان ‏ أو حدثان ‏ مختلفان فى الزمان متباعدان فى المكانء لكنهما 
يتلاقيان فى الدلالة. ويتمائلان فى الغاية؟! إذ تظهر أنا فى كليهما صورة ناطقة 
لمكانة اللغة عند أصحاب الحضارة» وفى تلك الصورة يتيدى لدى هؤلاء حرص أبى 
على "معنى" الأمة الذى يدركون أنه لا يتحقق فى أمة أو يتم لأمة إلا يلسانها. إن 
هؤلاء بملؤهم الشعور بتقديس "شخصية الأمة" ممثلة فى لغتها !! 

ف "ماوتس تونج”" رمز عظيم لدى الشعب الصينى بغر شك. وهو يدرك 
حتمًا مكانته فى ضمير شعبه: ولكنه يعلم علم اليقين أنه على متعده هذا لا يمثل 
نفسهء ولا يعرض ثقافته» وإنما بمئل "أمنه" فْحَق عليه ألا يخاطب زائرًا - مهما كان 


)١(‏ نقل بعض الطلاب إل ذلك خلال إحدى المحاضرات. 


م ؟ا 


إلا بلسان هذه الأمة التى أسلمت إليه قيادها!! ذلك واحبه وتلك أمانة شعبه فى 
عنقه وكان موقفه "تمسيدًا" لأداء الواحب والنهوض بالأمانة؟! 

والعلماء الألمان أرادوا أن يظهروا للعالمين اعترازهم بحضارتهمء وتقديسهم 
لمعنى الأمة عندهم؛ فأيوا إلا أن تكون لغتهم هى لغة الخوار بين علماء جاءو! من 
مشارق الأرض ومغاربها للمناظرة أو المناقشة فى مسائل علمية بحردة؛ فماذا على 
هؤلاء لو تكلموا أو كتبوا بألسنتهم. أو .ما يستطيعون من لسان ؟1 

الحقُ أن لا جناح عليهم فى ذلكء ولكن الألمان المعتزين بأنفسهم 
والغيورين على لغتهم» يرون شيًا آخر؛ فالمؤتمر فى بلادهم على أرضهمء فينبغى أن 
يكون كما يحبون هم أن يكون؟! ٠‏ 

وهكذا فرضوا على "الموتمرين" "المانيّتهم" بالذات أو بالواسطة» كما حدث 
مع العالم المصرى الكبير. 

إن ما حدث فى الصينء ثم فى ألانيا ‏ مع ما أشرنا إليه آنفًا من كلمة "دى 
ستايل" وموقف الفعاة "أريشمان" معلمة الإنحليزية ‏ يحدث مثله وأكثر هنه فى أماكن 
عديدة» وأوطان متفرقة: تعرف شعوبها قيمة اللغة» وتدرك مكانتها فى البناء 
الحضارى لدى جميع الأمم والشعوب. 

وقد كان العرب "الأولون" ‏ فى هذا الشعور الحليل التبيل ‏ روادًا سابقين؛ 
فما عرفت أمةء من قبلهم أو من بعدهم أحبت لغتها واعتزرت بياتهنا غلي نو اننا 
اسجله التاريخ لهم فرواه عنهم: ونسبه إليهم؛ آية على ما أَشْرِبُوا فى قلوبهم من 
حب "عربيتهم" والحرص عليهاء والزهو ببيانها الذى علا فى أعينهم كل بيان» 
وحلا فى أسماعهمء ففاقت حلاوته جميع الكلام ... وكأن قد اختصوا بالبيان أو 
كأنّ قد اعتص بهم البيان؛ فكان لحم وحدهم من دون غيرهم !! 

وهكذا نْصِمَّت الشعوبُ والأمم نصْفين أو شُطِرَتْ شَطْرَيْنء على حانبين 


ب 


لقد حاطوا لغتهم.مشاعر الحب والغْيْرَة» فحرّصوا على سلامتها واشمازت 
قلوبهم من تشويه صورتها أو تقبيح جمالها بلحن أو تحريف وحسبنا هنا أن نقراً 
هذين الخبرين المشهورينء: وكلاهما من العصر الأموى. 

» الخبر الأول: "سكل عبد المللك بسن مروان”" لم عجل إليك الشَيِْبْ؟ 
فقال: شيينى اعدلا'ء المنابر وتوقع اللحن؟! 

إن الخليفة الأمورى العظيم؛ لم يلحئ. ولكنه فقط يتوقع اللحن ويمذر 
الوقوع فيه؛ ولكن هواجس اللحن وخواطره .بمحرد التوقع» كافية ‏ عند هذا العربى 
الغيور ‏ لإثارة الدرف وبث القلق؛ ليشتعل الرأس قبل موعده شيًا؟! أنه حب اللغة 
وتوقيرها ولا شىء غير ذللك!! 

» والخبر الآخر: عن الحجاج بن يوسف الثقفى2 كانت ولايته ثقيلة 
الأعباءء شديدة التكاليف دائمة الصراع كثيرة الأعداء: أعداء أمتهء وأعداء إمارته» 
لكن ذلك كلى لم يصرفه عن الاهتمام بالعربية» والتفكير فى أمرهاء وملا حاطة ما 
يمكن أن يطرأ عليهاء بعد انتشارها بالفتوح واختلاط شعبها بغيره من الشعوب!! 

نظر الححاج إلى نفسه وتأمل ذاته: أبمككن أن يلحن؟! ثم توحه بالسوال 
المفزع إلى يحبى بن يعمر أحد الأشياخ الأئمة بين اللغويين والنحاة فى ذلك العصر 
نقال الشيخ مداورًا: الأمير أقفصح من ذلك؟ ولا عزم عليه أن كيب ه ُ يكن من 
القول بُدٌ فقال: فى حرف واحد! سأله فى أى الكلام؟ قال: فى كاب الله قال: 


)١(‏ من أعظم المخلفاء الأموين. 
(؟) من أشهر وأقوى أمراء العهد الأموىء كان واليّا على العراق لعبد الملك بن مروان الذى تقدم ذكر 


خير ».ا 


وم 


ذاك أشنع له! فأين؟ فدله على الموضع وحينئذ قال الحجاج: "إذن لا تسسمعتى أسن 
بعدها أبداء ثم نفاه إلى تحراسان؟! 

وهنا أيضًا لابدّ من وقفه تأمل!! 

لقد كان حمطأ الححاج من قبيل سبق اللسان ليس غير. إذ قرأ يومًا ‏ كما 
يقول الخبر - قوله تعالى: إ... أحب إليكم من اللّه ورسوله وجهاد فى 
سبيله ...204 بالرفع وحقها النصب ومعنى هذا أن الحنطأ (بل سبق اللسان كما 
نام عضو ة قن عرركه واعفةامن كلية واحدة لعن ذلك ان اع جاده عدة 
الأمير الغيور الذى كبر عليه أن يزل وأن يكون زَلْلّهِ فى كتساب الله وهو العربى 
الخالص الصميم ؟! 

ألا إنه هر الحب العظيم للسان العربى البين يتحلى هناء كما تحلى هناك 
دليلاً على أن العرب حين صنعوا الحضارة» أدر كوا قيمة لغتهم وضرورتها فى بناء 
هذه الحضارة فأحبوا هذه اللغة واعتزوا بها وغاروا عليها مثلهم فى ذلك مثل الأمم 
ال ل 0 على الطريق الطويل 
للحضارة البشرية !! 

إن الحرص على اللغة والاستسساك بهاء حقٌ مشروع وواحب مفروض 
على كل أفراد الأمة» ويخاصة للد والباحثون فى كل فروع المعرفة 
وأصُ من هؤلاء جميعًا: معلمُ اللغة» الذى ينبغى أن يككون هذا الشعور فى قلبه . 
وروحهء وسائر كيانه. أَمْكَن وأفْرَض وجب ! 


(1) سورة التوبة الآية 4: وكماها: #8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقزاتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله جهاد فى سبيله فنربصوا حنى يأتى اللّه بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ». 


ام 


ذلك أن الشعور بحب اللغة هو الأساس فيما يسمى "بشعور الانتماء" وهو 
القاعدة التى تقوم عليها جهرد الأمة كلها فى سبيل التقدم والرقى» وتحقيق ما تطمح 
إلبه من قوة ورعحاء. 
ولكن هذا الشعور الواحب المفروض غائب أو "مغيُب" عر ن واقع الحياة فى 
الأمة العربية؛ إذ نرى أكثر العرب بحاه لغتهم واحدًا من اثنين: 
- أوهما: غير عابئ بها ولا حريص عليها؛ ولا يالى: أَنتَسْقَم أم تسلم؟ أتهبط أم 
تعلو؟ أتكونُ أم لا تكون؟ 
- والثانى: كاره لهاء ضائق بهاء يراها عبئا على لسانه وعائقًا لفكره؛ فَيُوْفَكُ عنها 
أو يتحنبها ويتخذ من غيرها إلى البيان سبيلاً. 
وبين هؤلاء وهولاء: 
شرذمة فليلون. 
لما محيون. وعليها عاملوكث. 
وبها مستمسكرن وفى طريقها سائرون. 
ومن رحيق هذا الحبٌ الجليل» زيت مضئة لتبقى حذوة العربية مشستعلة؛ 
وبيانها الساحر سراجًا وهاحًا فى طرائق التعبير» وعلى معارج البيان. 
ولكن هذا الشعور الواحب المفروض غائب أو "متسب" عن واقع الحياة فى 
الأمة العربية؛ إذ نرى أكثر العرب ور 
-أوهما: غير عابئ بها ولا حريص عليها؛ ولا يبالى: /.” لللقياء ع أتهبط أم 
تعلو؟ أتكون أم لا تكون؟ 
- والثانى: كاره لحاء ضائق بهاء يراها عبكا على لسانه وعائقًا لنكره؛ فَيُوْقَك 
عنهاء أو ينجنبها ويتحذ من غيرها إلى البيان سبيلا. 


كم 


وبين هؤلاء وهؤلاء: 
شرذمة قليلون 
ها محبون .. وعليها عاملرن 
وبها مستمسكون .. وفى طريقها قالروة 
ومن رحيق هذا الحب الحليل» زيت مضىء؛ لتبقى حذوة العربية مشتعلة؛ 
وبيانها الساحر سراحا وهاجا فى طرائق التعبير وعلى معارج البيان. 





مم 


الجبهة الثانية 
العربية لغة الإسلام: 
ييز العربية من سائر اللغات أنها "لغة دينية"؛ تكاد تنفرد بهذا الوصف 
دوت ماعرف للبشر من "أشكال الكلام . 
لقد ارتبطت بالدين» وارتبط الدين بها فى عروة وثقى لا انفصام لهاء 
وذلك ما لم يعرف مثله لغيرها؛ لأن لغة أخرى - فيما نعلم ‏ لا تتعين لقراءة كتاب 
من الكتب المقدسة بين بَدَْ كشاب الا لام» كما تعينت العربية لذلاك الكّتاب 
لسانا!! 
لند أرسل الله تعالى :2 رسوله تحمدًا 5 بالهدى ودين السق» وأنزل عليه 
كايا سكين قر آنا عجيًا ييدئ إل الرسذه وقد شاك إزادة للق تارك وتعالى أن 
يكون نزوله بالنسان العربى المبين: مال تعالى: 
-فى سورة يوسف: 9... إنا أنزلناه قرآنا عربهًا لعلكم تعقذون» زلاة ؟ع. 
في سورة الرعد: 4 وكذلك أنزلناه حكمًا عريا 232 [الآية ينا" 
-وفى سورة اندحل: #... لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذ؛ لسان عربى 
مبين:» [الآية ١1]ء‏ 


-وفى سورة الشعراء: إ... وإنه لزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين * 
على قلبك لتكون من المنذرين ٠‏ بلسان عربى مبين »4 [الآيات 151 .]١50‏ 


-وفى سورة فصنت: ...كناب فصلت آياته قرآنا عريًا لقوم يعلمون. ...4 للآية ؟]. 


4م 


-وفى سورة الشورى: 9... وكذلك أوحينا إليك قرآنا عرييًا ٠‏ زالآية 1م 
-وفى سورة الزخرف: «9... إنا جعلناه قرآنا عربيًا لعلكم تعقلون ...4 زلآبة . 
هذه الشواهد التى استقصينا فيها ‏ ججهد طاقتنا ‏ حديث القفرآن عين "لغة 
القرآن”؛ تدل على أمرين بدهيين لازمين: 
أوهما: أن القرآن عربى!! 
والآخر: أن هذه "العربية" أمر من الله وتتزيل» ووحى يوحى؛ ومن أجل 
ذلك م نكئف بشاهد منها أو اتنيِن ‏ مع أن ذلك كاف لأن هذه الآيات البينات 
الكريمات تتظاهر على إثبات ما نزعسه من أن "المسلمين" بسض مشكلة العربية: 
إنها بيان للعالمين "أن القرآن العظيمء هو كتاب الإسلام الكري وأنه نزل - 
بأمر الله تعالى ومشيئته» عز اسمه وجلت -حكمته ‏ باللسان العربى المبين!!! 
ومعنى ذلك أن الإبمان بالإسلامء يستلزم الإيمان بالقرآن. وأن القرآن 
عربيٌ؛ لا ينلى: ولا يتعبد بتلاوته فى غير العربية. أى أن هذه اللغة "فريضة دينية" 
2# 
على جميع المسلمين من العرب ومن الأعجمين؛ كلهم سواء قى وجحوب تعلمها 
وحمايتهاء وأن يرعوها حن رعايتها؛ فذلك طريقهم إلى الفهم القويم للدين الحنيف.٠‏ 
انهاه ليع إل أذ كربا ابو عرو هن د كنا ومسي للدت 
هذا مكان العربية ومكانتها من الإسلام والمسلمين. 
ومن حهة أخرى كان ظهور الإسلام ونزول القرآن الكريم هو بداية 
التحول العظيم فى تاريخ العربية ومسيرتهاء وصفتها "الانتمائية". 
ذلك أن الإسلام قد نرع عن هذه اللغة انحيدة؛ قشرة "المحلية والقومية"؛ إذ 


هم 


أخرحها من محبسها الضيق المحصرر بين الأرض والجنس» وارتاد بها آفاقا واسعة 
رحيبة؛ فتجازوت ‏ بكفاءة نادرة - حدود الزمان. وحواجز المكان وصارت لغة 
الإسلام والمسلمين متى يكونواء وأينما يكونوا. 

وقد أدرك الأولون هذه الحقيقة» فشدتهم إليها ووصاتم بها وصهرتهه 
فيها؛ نصاروا جميعًا مسلمين» سواء عربيهم وعجميهم أمام رب العالمين. 

وحين بدأت النهضة العلمية الهائلة؛ وخرجحت كتائب العلماء؛ ترفع فى 
ميادين العلم والمعرفة صرح الحضارة الإسلامية الشامخة ‏ نفرت منهم طائفة ! 
ميدان اللغة» تحرسها وتحميهاء وتحفظها من عوادى اللحن؛ وغوائل التحريف» وكان 
العرب وغير العرب فى هذا الجهاد فريقا واحداء يسارعون فى الخيرات ويستبقون 
المكرمات؛ إذ أدركوا أن العمل للعربية إنما هو امتد!د للعمل من أحل الإسلام. 

وهكذا رأيذ! فى تاريخ العربية وتراثها المحيد قممًا شوامخ من أصول غير 
عربية تقف على صف واحد مع العرب الأقحاح من العلماء!! 

نرى: سيبويه والمبرد؛ وابن قتيبة» والأصمعئ وتُعلياء والفراءء والكسائى. 
واين حنى والفارسى ‏ وغيرهم كثيرٌ ‏ مع العلماء الأعلام من عاربة العرب: الخليل» 
وأبى عمرو بن العلاء» وأبى زيد وابن هشام وغيرهم أيضًا كثمم. 

لقد كانوا مسلمين أحبوا الإسلام: وأحبوا القرآن فكان حمًا عليهم أن يحبا 
لغة الإسلام ولسان كتابه المين. ا 

ومن هنا لا نعجب حين نقرأ لابس جدى مثلا (وهو ابن أبوين روصيين) 
كلامًا طويلاً عن العربية وقيمتها قيمتهاء وشجاعتها ومزاياها التعبيرية المائلة» نحس أنا 
نقرأ قصيدة فى حب اللغة» لا كتابا فى خخصائصها وأصوها. 


وما هذا وأمثلته دونها الإحصاء ‏ إلا لأن القوم جميعا وصلوا بين الإسلام 


كلم 


الذى آمنوا به وأحبوه؛ واللغة التى نزل بها كتابه؛ فأحبوها وبل حيّها فى قلوب 
كثير منهمء مبلغ حبهم للإسلام والقرآن. 

ومن هنا قلنا إن العربية ‏ منذ طلع فجر الإسلام وسطع ضياؤه ‏ قد تغير 
وصفاها وانتماؤها؛ فصارت بق لسان الإسلام؛ ولفة "أمته" فى كل مكان؛ واكان 
ذلك من أعظم الأسباب لقوة الوحدة: ووثاقه "عروتها” بين المسلمين. 

ثم بدّل الأمر غير الأمر؛ فصار التفرق اللسانى والتعدد اللغوى تَويجًا 
لاحتلاف الكلمة؛ وافتراق الصف» واستمرار التنازع بين إخوان الدين ..! غير أن 
التأمل» فى هذا التنازع؛ لمعرفة بواعئه وغاياتهء أو الوقوف على أسبابه؛ يردنا أو 
ينتهى بنا إلى حالة شبيهة بعاصفة "الشعوبية” التى هيت على الأمة وهى فى عتفوانها 
فأوشكت أن تعصف بهاء ولكن الله سلم. ظ 

ذلك أن "حالة اليوم" تريحم كحالة الأمس - إلى الاعتزاز العنصرى» الذى 
تَنْذُوه وتذكيه قرَى كثيرة» تسعى باصرار إلى تفتيت كل مظاهر القوة والوحدة بين 
الشعوب الإسلامية؛ لكى نظل "شعوبًا" فلا تكون "أمة" أبدٌ؟! 

نحن إذا ‏ أمام "شعوبية" جديدة؛ دفعتنا إلى أن بمعل بحث هذا الجزء من 
الفضية تحت العنوان التالى: 
» رجعة الشعو و 

ظهرت "الشعوبية" الأولى "فى العصر العباسى: حين دنب دييب الفتنة بين 
العرب وغيرهم من المسلمين. وقد أعانت "عوامل" كثيرة على إذكاء نار الخصومة» 
بين الفرقين» وكسانت دسائس الخفاء ومكايد الراصدين والمتريصين وراء ارتفاع 
اللهبء» وبقاء المنابزة والمهاحاة ين "الأعراق" و"الأحتاس" فكان المسلمون من غير 
العرب يطعنون على إخخوانهم؛ ويزرون بهمء ويحطون من شأنهم: ومن أكثر هؤلاء 
وأشدهم: بشار بن برد وأبو عبيدة مَعْمَرٌ المثنى. 


بوم 


وكان من البدهى أن يتصدى لذلك من يذب عن العربء فيردٌ مطاعن 
الطاعنين» ويدحض مثالب الكثالبين» وفى الوقت نفسه يعست المفاخخر والمناقب لأمة 
العرب. وكان "المناحظ" من أكبر الأعلام فى هذا الفريق!! 

وذلك هو ما جاء الإسلام ليقضى عليه» ويحتث من أعماق النفوس أصوله؛: 
كى تبقى لأمته وحدتهاء ولدعوته قوتهاء ويظل المسلمون ‏ عريًا وعجمًا ‏ عباد 
الله إحوانا!! [ 

ثم قضى الحزم والحكمة» وقوة الدولة ‏ فى ذلك الوقت ‏ على هذه الفتسة. 
ولكن بقبت فى طوايا القلوب وحنايا العتدوو آثارة منها. يلمع "وميضها" من تمت 
الرمادء نا بعد حين!! 

إننا هنا لا نستطيع أن نفصل القول فى "الشعوبية" وأثارها العاصفة بوحدة 
الأمة الإسلامية وقوتهاء ولكتا فقط أردنا أن تثبت ما أشرنا إليه آثفاء وهوعودة 
الشعوبية بصورة ماء أو على نحو ماء فى حالة التفرق التى نراها بين المسلمين 
وامتناح الشعوب الإسلامية الكثيرة» من أن يكون للغة العربية وجود ظاهر موثر فى 
أنظمتها التعليمية» لأن اللغة هنا ليست بحرد لغة: تفرضها "قوة الغاليين" كما تفرض 
اليوم لغات الدول التى تمد سلطانهاء وتبسط تفوذها على المستضعفين فى الأرض 
فى كل مكان. كلا! بل هى لغة لما عصرصيتها التى تنأى بها عمن الاعتبارات 
السياسية والعسكرية النى صاحبت فرض لغات الغالبين على الغلوبين. ويو 
اتتشرث العربية انتشارها غير المسبوق وغير الملحوقء لم يكن السلاح ولا بطش 
الغلبة هو الذى فرضها أو أكره الشعوب عليها! 

وإنما اتتشرت لأنها ارتبطت بالدين الذى فتحت له أبواب قلوبهم ومغاليق 
نفوسهم. فهى أداة هذا الدين» وبحلى حقائقه» وعى سبيلهم إليه. 


من هنا كان ححا على الأمم الإسلامية اليوم ما حَقّ عليها بالأأمس» وهو أن 


ام 


تربط وحدة دينها بوحدة لسانهاء فذاك هو طريق وحدة التصور والفهم. وهو 
طريق وحدة الموقف. وهو اختيار لا معدى لها عنه» فى مواجهة العواصف ومدافعة 
الأعاصير. 

فماذا فعلت الأمة الإسلامية بلغة الإسلام؟! 

لقد انتهى أمر الأمة الإسلامية إلى قطع متباعدة؛ وأشلاء متناثرة» على حين 
حَدَ أعداؤها فى إيقاد نيران العصبية بينها؛ فأغروا كل جماعة بنفسهاء وزيتوا لها 
الانفراد بكيانها والاعتزاز بلسانهاء ونبّد العربية من كلامها؛ لتبقى هذه الآمة إلى 
نهاية الزمان أمما شَبَىء وشعوبًا مختلقة ‏ كحاها اليوم -؛ فلا تلتقى على كلمة ولا 
تتوحد فى موقف. 
» السيطرة اللغوية والاحتلال العقلى: 

ومن أحل ذلكء رأينا "شعوب الاحتلال” الغربى تعمل يقوة وإصرار 
لإحكام سيطرتها اللغوية» على أكثر أرحاء العالم الإسلامى؛ لتكون لغاتهم ”ركائز" 
قرية» وقواعد متينة لاحتلال من نوع آخرء أحدى عليهم وأنفع لهم من "الاحخلال 
السياشن والعسكرى" الذى لا يمكن أن ييقى. فضلا عن أنه يكلفهم كثيرًا من 
الجهد والرحال والمال. 

أما الاحتلال الذي تعد اللغة ركيزتهء وقاعدته» ومركز ابر عير 
رأبقى؛ ينواصل عطازهء ويتدفق على أحياهم المتعاقبة ثماره. دون أن يحتملوا مشقة 
أو ينفقوا مالا أو يرسلوا رحالاً. وذلك هو الاحتلال الفكرى أو الثقافى» وقد 
كانت اللغة أعظم وسائل هذا الاحتلال0"©. 





)١(‏ ححاشية ضرورية؛ وتنبيه لأزم: 
لفظ الاحتلال هنا مراد لذاته؛ فلا يصلح لفط الغزو فى مكانه! ذلك أن "الواقع الثقافيى' فى جميع 
جد 
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* هن آثار "السيطرة اللغوية" على الأمة: 

من البدهى أن تكون هذه السيطرة آثارٌ كشيرة على اويت" البلاد 
الإسلامية المختلفة؛ غير أن هناك أثرين نرى اللفت إليهما والتنبيه عليهما أمرًا لازمًا؛ 
خطورتهما ووثافة صاعهما بالقضبة التى نعرضها وذلك عما: 

الأثر الأول: لقد أدت هذه السيطرة إلى "إقصاء العَوية" وإغلاق كل 
المنافذ أمامها؛ كيلا تسترد مكانهاء أو مكانتها عند المسلمين؛ وبذلك تمزقت خيوط 
التواصل "الوحدانى” أو النفسى بين أبناء الأمة الواحدة؛ فصارت "العلاقات" 
سياسية أو "رمعية" مثل كل "شكال العلاقات" بين أمة وأخرى. 

ولحذا يحس المسلم بالغربة فى أى وطن إسلامى غير وطنه. وذلك د بغير 
شك شعور طارئ؛ على أحوال هذه الأمة وأوضاعها فى هذا الزمان. 

الأثر الغانى: أن "لحل" كد بجح فى أن يغرس فى "وجدان" الشعوب 
الإسلامية غير العربية شعور "المقاومة" ‏ إن لم نقل شعور الكراهية والنفور ‏ للغة 
العربية. 

حقاة كانت "حذور" هذا الشعور كامنة منذ اشتعلت قبئة الشعوبية الأوق: 
ولكنه عمل بقوة» على "اسخارة" تلك الجذوره وإعادة استنباتها واسشمارها. 


البلاد الإسلامية - دون استنناء - قد تماوز مرحلة "التعرض للغزو" إلى مرحلة الحخضوع التام 
للاحتلال إن الغزو الفكرى ‏ كمثئل دأب الغزو السياسى والعسكرى ‏ يمكن أن يرتد على أعقابه 
من غير أثر واضح يتركه. إذا استعصمت الأمة فاعتزت بذائها واستمسككت بازاثهاء فلم تسلم 
نفسها فريسة سهلة لغزاة العقرل رالنفوس والأفكار .. ولككن ما نراه فى أوطان المسلمين رأ 
العبن شىء آخر إن هو إلا احتلال كامل شامل؛ يمد نفوذه وقوته ومسلطانه إلى كل وكن,ء وإلى 
كل شىء فى هذه الأوطان. 
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وكأنه بذلك يحمى "مخططاته" فى إحكام السيطرة على هذه الأمة من جميع 
أقطارهاء ببث الفرقة بينها وإذكاء نارها ليبقى اتقادها ويتد لهيبها؛ وإن بقاء "التعدد 
اللغرى” هر أكبر ضمان لبقاء الفرقة واستمرار الاتلاف. 

ومن أحل ذلك ترى المسلم الباكستانى أو المندى أو التر 0 أو الإيرانى - 
ترى كل واحد من هؤلاء وكأنه يضع لسانه لف "سور حديدى" فولاذى الباب؛ 
فلا ينفذ إلى العربية» ولا تنفذ العربية إليه مهما اقترب منها أو اقتربت منهء ولو عاش 
بين أهلها وعلى أرضهاء سنين عددًا !! 

إنه حجاب نفسىَ وشعورى؛ جعل هؤلاء جميعًا يعصمون ألستتهم من 
العربية؛ ولو تهيأت مم الأسباب ويُسْرَتْ آمامهم السيل لتعلمها بل إتقانها؛ ولكنهم 
لا يتعلمون لسبب غريب وعحيبء وهو أنهم لا يريدون!! وهم بهذا يمثلون اسحتاءً 
فريدًا من القانون العام لتعلم اللغات؛ إذ من المعلوم أن أى إنسان يتور على دراسة 
لغة ‏ مهما كانت ابتغاء تعلمها وتخاذها وسيلة إلى العلم أو غيره من الغايات فإنه 
يتمكن منها ويقدر عليها فى مدى لا يجاوز عامين أو ثلاثة فى أكثر تقدير. 

ولكن كثيرًا من هؤلاء يعيش سنوات بعد سنوات فى وسط البيعة العربية: 
بين أهلها وعلى أرضها دون أن يتعلم شيئًا من لغتهاء لأنه ‏ كما ألحنا آنقا_ لا 
يريدعاء وليس فى حاجة إليها؛ إذ قد عزل كل قوم أنفسهم فى داخل ما يمكن عَاده 
"حزيرة لغوية" مغلقة عليهم؛ يحد أفرادهم فيها كل شىء؛ دون أن ينطق أحدهم 
كلمة عربية واحدة. 

وهاكم الدليل فى الأمثلة التالية !! 
؟. عشت فى المدينة المنورة ‏ وهى ججزء من قلب الجزيرة العربية - ست ستوات 
كاملة.. وقد أتيح لى أن التقى بعدد كبير من أبناء العالم الإسلامى يمثلون أنحماء كثيرة 
منهء وأحناسًا متعددة فيه. وقد راعنى فى كشير منهم أمران متناقضان, أو هكذا 
عددتهماء ونظرت إليهما !! 


١١ 


أحدهما: حفظ القرآن الكريم كله. بدرحة عالية حدًا من التمكن 
والثبات. 

والآخر: حهل عظيم - يكاد يكون تامًا ‏ باللغة العربية» مع ملاحظة أن 
أكثر هؤلاء يستوطنون المدينة المباركة ‏ تباركا وحبًا ‏ منذ بضع عطسرة به و وعد 
قابلت شيا كبيرًا حافظا أيضاء ثم عرفت أنه يعيش فى المدينة مقيمًا منذ أكثر من 
عشرين سنة. ولكنه لا يعرف من "لغة القرآن" إلا كلمات قلائل؛ لا تتعدى أصابع 
اليدين عدًا. 
. مثل من المدينة المنورة أيضا: دعا شيخ أفغانى حافظ؛ طائفة من "أهل الفران”فى 
المدينة» إلى مأدبة عمشاء فى بيت وقد تكرم بدعوتى أيضاء فعقدت العرم على أن أثير 
قضية العربية معهم؛ أو قضيتهم مع العريية فى هذا اللقاء الطيب؛ ثم تحدنلت البقسم 
مستعينا ممت جم منهم؛ فتصدّى لى أحدهم ‏ وهو باكستانى ‏ قائلاً بغضب ظاهر: 
كيف ياشيخ؟! إن العربية للقرآن. وبعد ذلك الأوردو أوردوء والهندى هندى ... 
أو كما قال؛ وهو يعنى: أنهم ليسوا يحاحة إلى العربية إلا حين ثلاوة القرآن. 
ولكنهم بعد التلارة فى حل من هذه اللغة» لأن لكل وحهة فى الكلام هو موليها!! 

إن الذين قابلتهم وعرفتهم وحاورتهم فى أثناء إقامتى بالمدينة النبرية لا 
ينتمون إلى بلد واحدء أو حنس واحدء بل هم ممئلون لأكثر البسلاد الإمسلامية؛ إذ 
تأنى جماعات وطوائف كثيرة منهم إلى هذه البقعة المباركة؛ شم يصون بهناء 
فيتخدونها مستقرًا لهم ومُقَامًا: إنهم باكستان؛ هنود» وأتراك؛ ويناريرن؛ وأفغان» 
وغير هؤلاء وهولاء من أرجاء العام الإسلامى كافة. 

وهكذا ننتهى إلى الحقيقة الثابتة فى قضية المسلمين والعربية!! 

إن أكثر المسلمين غير العرب لا يريدون هذه اللغة ولا يخرصون عليها ومسن 
أجل ذلكء لا تعلمونهاء ولو تهيأت أمامهم 5 التعلم وكان أحدهم 
قادرًا عليه. 
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*. لقد عرفت فى رحلة دينية إلى "هيوستن" فى الولايات المتحدة”؟ رجلا 
باكستائيًا - يحيد سبع لغات إحادة كاملة وليست العربية - وهى لغة ديئه ‏ وأحدة 
منها؛ فكيف هذا ؟! 
*. وفى محاضرة ألقيتها على الطلاب السنغال فى ناديهم بالشاهرة» رأيت أحد 
كبارهمء تعلم فى الأزهرء ثم عمل فى الإذاعة المصرية منل تخرحه قبل نمو عشر 
سنوات» ولاتزال "عربيته" ضعيفة ناقصة! فكيف هذا ؟] 

إن المرجع فى "هذا" وفى "هذا" وغيرّهما كثير ‏ إنماهو فنّدان هذه 
الشعوب لما نسميه: "إرادة تعلم العربية" فلماذ! لم يتعلم هؤلاء جميعًا لغة الدين الذى 
آمنوا به واتبعوا سبيله» ثم قرأوا كتابه الذى أنزله رب العالمين عرييًا مبينا ؟! 

لقد جاء الحديث عن "عرببة القرآن" فى مواضع مختلفة؛ وسياقات متعددة 
فى الكتاب العزيزء تأكيذًا لقوة الصلة بين هذه اللغة والدين الذى يدين به 
المسلمون» غير أن فى سياق سورة الشعراء ععاعة: دلالة قرية على أن هذا الارتبساط 
من مقتضيات الإبمان بالإسلام؛ ذلك أن الآبة الأول تنبت مصدر القرآن: 
١ل‏ وإنه لسزيل وب العالمين # وما أعظم دلالة كلمة "العالمين” هنا! إنها توكد 
امنداد المخاطبة به إلى كل أجناس البشر. ثم تأتى الآية الأخيرة فى السياق؛ لطبت 
أن "اللسان" المعتار لمذه المحاطبة هو اللسان العربى المبين. : 

فكأن آيات السياق تقول واللّه أعلم . إن الذى أنزل القرآن مورب 
البشر أجمعين» وقد شاء ‏ حلت عمكمته ‏ أن يجعله باللسان الذى شرفه وكرمه؛ إذ 
اصطفاه بهذا التنزيل على ألسنة السالمين!] 

لم لَمَ يتعلم المسلمون لغة؛ افترض دينهم عليهم تعلمها وحبها؛ لآن حبّها 
من حب هذا الدين؟1 





)1١(‏ كانت فى سنة المواع, 
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إن الجواب صعبء غير أن "لحن القول" ودلالة الواقع فى الأمثلة المتقدمة 
وفى غبرها ‏ يرجح ما قدمناه من تفسير: وهو أن الشعوب الإسلامية قد "أقيمت" 
ينهم وبين العربية دود وحواحز نفسية وشعورية تمنعهم منها وتصدهم عن 
سبيلهاء وتقر فى أعماقهم ضرورة استقلال اللسان؛ مع "خنصوصية" الكيان!! 

وإذ لم يكن هذا "التفرق" فى مصلحة الأمة بِشَطَرَيْها: العرب والعجمء 
فلابد أن تعمل قوى كثيرة على إضرام نارهء "وتحسيم” أمره ومد آثاره فى كل 
مكان, إلى كل مكان !! 

نريد أن نقول: إن قوى عديدة فى العالم اليوم ‏ ترى أن الضمان الوحيد 
لبقاء سيطرتها على العالم الإسلامى: هو أن يبتى متغرفاء وليس إلى هذا "الضمان" 
من سبيل» إلا أن توضع الحوائل والعوائق» فى طريق أى توحّد فكرى أو ثقافى. 
وإذا كانت اللغة من أهم أسباب التوحد» ومن أقوى وسائله, فما ينبغى للعربية ‏ 
لغة الإسلام ‏ أن جمد إلى "بقعة" واحدة من ارش اللين سبيلة. 

ومن أحل ذلك؛ جهدت هذه القوى فى أن تربط العربية بالعرب لا 
بالإسلام لكى تكون أرضر المملمين دائمًا ثربة صالحة لاستنبات بذور الفرقة 
والشقاق ودعاوى العصبية بين الأغراق والأحنان 13 ١.‏ 

فالمسلمون لا ينكرون العربية؛ ولكنهم يخشون العرب وسبطرتهم وأن يعود 
إليهم سلطانهم القديم !! 

تلك هى الآفة الخبيئة التى تبئها قوى مختلفة فى الشرق والغربء. وفى 
الداخل والخارج؛ تعمل بدهاء وذكاء وصبر من أجل أن تبقى هذه الفرقة فى 
قلوب المسلمين. ولعل هذا هو السبب الخقيقى "اللاشعورى" فى كلمة أخى 
الباكستانى الذى احتد فى هأدبة العشاء قائلاً ‏ كما ذكرنا فيما تقدم ‏ ما حاجنا 
يا شيخ للعربية؟! الأورود أورود وافندى هندى!! إلى آخر ما قال ... 
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وأو باكستان» يصور بكلمته؛ واقع الخال بين المسلمين والعربية تصويرً! 
مبيئاء ليس فرقه بيان!! إن القرآن بالعربية. هذا حق لا شك فيه! ولكنهم ليسوا 
عربّاء بل لهم لغاتهم التى لا ييغون عنها جولا !! 

ماحبنا ‏ إذا ‏ لا يريد من العربيةء إلا قراءة القرآن فلا حاجة به من بعد 
ذلك إليهاء ولا مكان عنده ها. 

هذا هو شأن العربية» فى بلاد السلمين! وهو "شأن" أعانت عليه القوى 
التى تسعى إلى دوام الشقاق بين شعوب الأمة؛ فزينت لها "عقيدة الس والعرق” 
لتختفى وراء حُجُبها الكثيفة "عقيدة الأمة الواحدة" التى أصّلها الإسلام. 

وتلك هى الحقيقة الغائية عن كلا الفريقين: أعنى العرب وغيرهم من أمم 
العجم التى دخعلت فى دين الله أفواجًا. 

وفى هذا شبه كبر بما عرف فى تاريخ أمتنا بالشعوبية: وهى فى التقيقة - 
طائقة ص دعاورى العصبية وانسية» "كادت تعصف بالأمة فى شهد قوتها وجمدها. 

وعندنا أن ما يحدث اليوم: إن هو إلا صورة لما حدث بالأمس !! 

لقد دفعت الأمة ‏ بغير اقهدال - إل “شعوبية جتذيدة” تغدر روح الفرقة» 
وتذكى نأر الفتنة» وتبقى أسباب الشقاق !! 

ثم تتصايح "العنصريات”» والعصبيات») و"القوميات"؛ ليخفت صوت 
الأحوة» ويخبو نور التوحدء فيزهق فى الأمة "معنى الأمة" كى تتداعى إليها التوى 
كما تدذاعى "الأكلة إلى قصعتها "ذلك ما يدث اليوم: وهو ما تنبا به نبى هأ.ه الأمة 


هند .. ومن هنا فنا ما قررناه آنما مِنْ أن:” العربية لغة الإسلام . 


وإنها لحقيقة ثابتة» لا ينفيها جدل الحدلين: ولا مراء المزين! فالعربية - 
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منذ ما ينيف على أربعة عشر قرنا ‏ فارقت ارتباطها "العتصرى”227 بالعرب؛ 
واستبدلت به إرتباطًا روحمًا وثيقا عمالدًا بالإسلام؛ لا ينفك هذا الارتباط؛ ولا 
يزول» ومحال أن يزول !!! 

ومن أجل ذلك؛ تفرد العربية ‏ فى رأينا - بصفة "اللغة الدينية"؛ إذ هى ‏ 
بين اللغات ‏ الوحيدة التى ارتبط بها كتاب مقدس منزل من عند الأّه عز وجحل؛ 
فلا يجوز فى عقيدة المومنين بالإسلام أن يقرأ "نصه" أو يتعبد بتلاوته إلا فى هذه 
اللغة. 

فهل غابت الحقيقة عن كلا الفريقين من المسلمين» أعنى: العرب. 
والأعحمين؟! 

بدل الوامع المشاهد, على أن الحتيقة المذكورة قد غابت عنهسم» أو أريذت 
على أن تغيب. وهذا قَمثر جممهم فى أمرهاء وأهدروا حقها!! 

فالعرب ‏ نحت منظلة القومية ‏ لم يلتفقوا إلى طورة ابتعادهم عن الأمة 
الإسلامية» وابنعادها عنهب» حين تزول الرابطة اللغرية بينهم وبينها؛ واللغة العربية: 


4 2 أغء م ا ظ بي 5 
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والعجم تحت لواء "الامستقلالية” أو "الذاتية الأثمية” - لم يتشطوا فى 
استبقاء العريية أدأة لازمة لَقرة الإسلام فى قلوبهمء وقناة متدفقة: 

لتواصل حتم» لا خمى عنه؛ بين الشطرين! 

ود لازم دائم» لا أنفصام له؛ بين المريعين! 


على أنا ‏ فى هذه الكلمة ‏ لا ندعوا أيا من الطائفتين إلى موقف يزعها 











و(١ع‏ المراد بالعتصرى: الجنسى أي ارتباطها يحنس من البشر؛ غير أن لفظ المعنصرى عد ثءفأثرتاه من 
ياب المشاكلة؛ لأن تخطاب هذه الصحائف موجه فى أصله وأساسه إلى المفاصرين. 
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عن أصلهاء أو ينزع أصلها عنها؛ فذلك غير ممكنء وما هو الآن بالأمر المقبول أو 
المعقول. ش 

فليس مقبولا ولا معقولاء أن ندعو العرب إلى أن يَنسَوًا أنهم عرب وأنهم 
أصحاب اللغة؛ وأهلها المسئولون عنها والعاملون عليها!! وليس مقبولا ولا معقولاء 
أن ندعو غير العرب أن يُنْسًّا أصولهمء أو ينركوا ألسنتهم الأولى!! 

وإها نكر "القبيلين" بحقيقة الوظيفة التى توديها العربية» منذ بزغست همس 
الإسلام» وسطع ضياؤه: ونزل الكتاب العظيم باللسان العربى المبين !! 

لقد تغيرت "صفة" العربية منذ اختارها الْلّه تعالى لتكون لسان الرآن 
والإسلامء وتحرلت وظيفتها من بحرد أداة للتواصل أو التعبير (كأى لغة) إلى غاية 
أبقى وأبعدء وأخلد. إذ ترتبط هذه الرظيفة بأهداف الإسلام وغاياته. 

فإذا ما اتفقنا على ذلك» تعين على الفريقين أن يُعَدَّلوا فى موقفهم من لغة 
الدين الذى شرح الله صدورهم له وألف بين قلوبهم به !! 

إن جميع المسلمين ‏ عربا وأعجمين - مطاليود بنراد كاله "ا التى 
سيطرت عليهم تاه العربية. سين 

فالعرب عليهم ‏ بعد أن يحفظوا لغتهم فى بلادهم ويصرنوها على الستتهم 
أن ينهضرا حادين» ويسعوا مخلصين فى تعليم اللغة العربية لكل الشعوب 
الإسلامية. 


هذا فى رأبى واحب مقدس وفريضة مفروضة على الحكرمات والموسسات 
العلمية والتعليمية فى جميع الأقطار العربية كل على قدر طاقاته'"؟. 





)١(‏ منذ بضعة أعرام حين كنت بالمدبة المنورة» شاركت فى ندوة عن: (الإسلام فى الانحاد 
السوفيتى)؛ وان ضيف الندوة واحدًا من كبار المولين فى رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة؛ 
سة 


347 


وأما غير العرب من المسلمين» فحق عليهم, أن ينظروا إلى "العربيسة" 
بوصفها لغة الدين الذى يومنون به ويتعبدون لله عر وحل بلاوة قرآانه؛ وذلك 
يفرض عليهم أن يُجَدُوا فى تعلم هذه اللغة وإتقانها مهما كانت الفلروف ومهما 
كانت أعباء هذا التعلم وتكاليفه؛ لأن العرية هى وسيلتهم إلى الفهم الصحييح 
للإسلام؛ كما أنها طريقهم إلى "الانخراط" فى سلك الوحدة الإسلامية التى لا غسى 
هم عنها. 

هذا فقط ‏ هو ما أردنا تقريره هناء متوجهين بخطابما فيه إلى جمييع 
المسلمين ‏ لا إلى العرب وحدهم ‏ أن يحملوا جميعًا أمانة العربية عسى أن يكون 
"توحيد" اللسات» طريقًا إلى توحد الكبان ومتحقق الأمان. 

وما علينا بعد من صبيلء أن يغضب الغلاة من دعاة القومية أو العنصرية 
هنا وهناك !!! 


فَالْحَقٌ نريد وسبيله نتبعء ووجه الله تعانلى أحق أن يبتغى. 


7 





_ 
وقد وحهت إلبه سؤالاً عن العربية: مكانها ومكانتها فى تلك البلاد!! ذفكاك حوابيه ‏ ججزاء الله 
يرًا - إقرارًا بأهميتها وضرورتها لحن مهم الإسلام ولتيسير أمر الدعوة هناك ولكنه فى الوقت 


نفسه أفر بأنه ليس لديهم أو لدى غيرهم برامج كافية لتعليم العربية لأوليك المسلمين. 
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الجبهة الثالئة 
العداوة الخارجية 


تلك أيسر الخصومات» على الرغم من شدة بأسهاء وفداحة كيدها: 

وثانيًا: لأنها ما كانت لتبلغ مأملاء أو تدرك فى سعيها غاية؛ لو تَمَييك 
الأرض أمامهاء وتذلك السبل بين يديهاء بخصومة العرب» وخحصومة المسلمين؛ لن 
ثمار هذه العداوة: وآثارها الظاهرة فى كل مكان ‏ إن هى إلا نتيجة لازمة لموقف 
هولاء من لغة الإإسلام ولسان القرآن ! 

وآيًا ما كان قولناء أو "وصفنا" لطبيعة هذه العداوة: ومظاهرهاء وأسبابها 
ونتائجهاء فإنها "حبهة" قوية عنيدة بين جبهات المنصومة التى اختصت العربية - من 
دون سائر اللفات ‏ .عواجحهتهاء واحتمال أعباء مقاومتهاء وأرزار التصدى لما !! 

فما أسباب العداوة؟ وما أظهر أعماها ضد العربية؟ 

هنان سوالان» أو سوال واحد ذو جانبيْن فلابد من جواب !!!1 

أما الأسباب» فالحق أنها لا ترجع إلى "العربية" فى ذاتها؛ لأنها ‏ بهذا 
الوصف - ليست بدعًا من اللغات» وبخاصة ذوات الحضارات» بل هى واحدة متهن 
فلماذا لم يتحدث أحد فى الشرق أو الغرب عن الإنحليزية: أو الفرنسية, أو الألمانية» 
أو الإيطالية أو غيرها من اللغات الحضارية المعروفة فى التاريخ؟ 

إن السبب فى ذلك عندنا ‏ يرجم أولاً وآعمرًا إلى ما تمثله العربية من 
عقيذة وقيم ومبادئ. وأصول ومثل» اتبحست من الدين الذى آمنت به هذه الأمةء 
وأذعنت لما يدعوها إليه ويحضها عليه؛ فالسهام الموحهة إلى "اللغة" يقصد بها 


54 


"الدين" الذى ارتبطت به العربية؛ وارتبط بهاء وقد رَأَوَا فى مبادئه الأحاذة ومثله 
المتسامية» وسلطاته المستمر ‏ مصدر حطر كبير متجدد على قوتهم وسيطرتهم التبى 
ينبغى أن تمتد إلى جميع الأمم والشعوب؛ وإذ كانت "العربية” هى لغة هذا الدين 
ولسان قرآنه؛ وطريقه إلى قلرب المؤمنينء فيتبغى أن " 
من مكانتها. فتضعف عند قومهاء ويجال بينها وبين شعرب دينها. 


1 5 


تر جز -" عن مكانها وتتزل 

ومعنى هذاء أن قد كان غوؤلاء عملان» أحدهما فى اليلاد العربية والآخمر 
فى البلاد الإسلامية غير العربية» وقد أجملنا الإشاة إليهما والحديث عتهما فيما 
سبق » وفيما يلى شىء سس التيحديد والتوضيح لتلك الإشارة!! 

سار هذا النوع من الخصومة فى طريقين أو اتماهين: 

.١‏ الاجماه النطرى. ؟. الاتجاه العملى. 
.١‏ الانجاه الأول: 

الأفكار والآراء النظرية فى الكتب والمقالات والبحوث التى تنشر فى 
الشرق والغرب عن العربية والإسلام. 

ومن ذلك ما كتيه المستشرق "فولرز” وتلميده "كاله” حول إنكار الاإعراب 
فى “العربية الأولى” بل يذعبان إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ يرى الأول أن السرآن 
كان فى بادئ الأمر ‏ بلسان محمد 8 أى بلهجة مكة المنالية من الإعراب» وأنه 
يدين بأسلويه الذى وصل إليناء إلى تنقيح خاضع للقراعد التى اعتمددت فى العربية 
على الأخنص من حيث الإعراب0". 

أما (كاله) فقد كتنب فى سنة 411١م‏ مقالاً بعنوان "الفرآن والعربية” 
وأخبر بعنوات "القراء العرب للقرآت”. وفى كلا المقالين يذعب إلى أن الإعراب شىيء 


. انظر العربية يرهان نك ترجمة الدكتور عبد المليم التجار ص؛‎ )١( 
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تومه 


دخيل على العربية: وأن القرآن لم يكن معربا؛ بل صنع النحويون؛ قواعدهم الناصة 
بالإعراب» ثم طبقوها على القرآن؛ وكأنه "يفيض أن هناك ضرورات علمية دفعت 
اللغويين إلى "جمع اللغة" ثم استنباط التواعد منها .. وعلى أساس من هذه القواعد 
"وضعت لغة نموذجية" كان الإعراب إحدى مميزاتهاء ومن ثم أد حل الإعراب فى 
قراءة القرآن27 ولا يخفى ما فى هذا من تشكيك فى قداسة القرآن العظيم وفى أنه 
بلفظه ومعناه تنزيل ووحى يوحى. 

ومن ذلك ما كتبه مرحليوث عن "وضع الشعر الجاهلى ونحله" أى أنه 
نقض الأساس الذى قامت عليه قواعد العربية وأصوطا؛ وهذا يعنى زرع الشلك فى 
حقيقة "العربية الفصحى" ذاتهاء وكل ما يرتبط بها أو يكتب فيهاء بل زعزعة اليقين 
فى تراثها كله بل فى القرآن نفسه؛ وفى لغته» وكيف كانت قم كيف صارت؟! 
وتلك قضية أخبرى؛ استوفاها كثيرون فى القديم والحديث دراسة وتحليلاً وبيان"©. 

على أننا هنا لا نريد أن نستدرج القارئ إلى هذه القضية. إنما نشير فقط إلى 
بعض الآراء والأقوال» لتكون مثلاً على مظهر من مظاهر النصومة بين العربية وأهل 
هذا الزمانء فى اللمائب الخارحى لهذه الخصومة. وقد كان ما عرضتاه مثلاً قومًا 
للاتحاه الأول الخناص بالآراء والأفكار أو الكتب المنشورة عن العربية. 


؟. الاتجاه العانى: 
هو طريق الوقائع أو الأحداث العملية؛ وأمئلة هذا الاتحاه كثيرة برع 





)١(‏ السابق ص ث2 وانظر ما كتبه الدكتور شوقى ضيف عن ذلك فى كتابه: العصر الجاهلى من سلسلة 
تاريخ الأدب العربى ص .1١5 5-1١8‏ 

(؟) انظر تفاصيل رأيه والمناقشة نيه فى العصر الماهلى د. شرقي ضيف ص1514-.21015 وفى 
الدراسة القيمة التى أعدها د. ناصر الدين الأسد بعدران مصادر الشعر اللجاهلى وقيمتها التاريخية 


لي ايفن 


ترتبط بسياسات الأمم والشعوب التى زحفت بقواها "السياسية والعسسكرية 
والاقتصادية والاحتماعية" على أرض المسلمين فى كل مكان من هذا العال. 

وقد كان الإسلام ‏ ولا يزال - مصدر حطر عظيم على أهدافهم وغاياتهم 
"الاحتلالية” وقد رأوا أن لغنه هى الطريق إليه كما ذكرنا من قبل؛ فلابد أن تتوحه 
جهودهم إلى هذه اللغة؛ فيعملون أولاً على إضعافها فى البلاد العربية؛ ثم إيعادها 
من أن يكرن لها وحود أو تأثير فى بقية الأوطان الإسلامية غير العربية”. 

أما أمثلة هذا الاتماه. أو معالمه وأوضح مظاهره فهى كثيرة» ولعلنا قد أشرنا 
إلى بعضها فيما تقدم'". 

وأهمها ‏ فى رأينا - فرض لغات شعوب الاحتلال: لغة عامة للحياة وللعلم 
والتعليم والسياسة والمخاطبات الدولية فى أكثر البلاد الإسلامية غير العربية!! ولغة 
خاصة بالعلم والتعليم فى البلاد العربية؛ لأن ذلك فى حقيقة الأمر يعنى إغلاق 
كل المنافت الى يمكن أن ثر ممع منها العربية إلى مكانها ومكانتها فى البلاد 
الإسلامية؛ بوصفها لغة الإسلام» ووعاء حضارته وثقافته العريقة. 

كما أنه يعنى زعزعة "اليقين العربى" فى أهميتها وضرورتهاء مادامت 
مبعدة عن الراقع الموثر واحالات المفيدة فى العلم والتعليم؛ لقد مر بنا أن التعليم فنى 
كل المراحل كان باللغة الأعجمية السائدة فى كل بلد عربى: الإنحليزية أو الفرنسية» 
وأنه بعد الاستقلال انحصر ذلك لدى أكثر البلاد العربية ‏ فى بعض تخصصات 
التعليم اللنامعى: غير أن بقاء جزء من التعليم الجامعى ‏ وهو حزء خطير ومؤشر - 
ممتنعا من العربية؛ مع استبقاء وازدهار وانتشار ما يسمى .ممدارس اللغات ‏ كان هذا 
وهذا طعنة قوية نافذة إلى العربية وصلاحيئها وكفاءنها فى التعبير وأداء الوظيفة 
الحضارية للغة فى الأمم ذوات الحضارات. 


69 تقدمت إغارة إلى هذه السألة حين الحديث عن موقف عهم المسلمين من العريية. 
(؟) انظر ما كتبناه عن التعليم حيث عرضنا للموقف العربى. 
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ذلك أن اللغة ‏ فى مثل هذه الخال يتهددها الخطر المُضْعِففُْ من حانبين: 
أوهما: التمكين للغة الاحتلال. 
والآخر: زحزحتها هى عن مكانتهاء وإخراجها من الميادين النافعة لوحودها 
وحياتها بين أصحابها وقومها. ثم تأحذ هذه اللغة فى الضعف الذى تتكائر مظاهره 
عليهاء حتى نصير إلى زوال؛ أو إل ما يشبه الزوال كما حدث فعلاً لكثير من 
اللغات 

غير أن ذلك م يحدث للعربية التى كان ارتباطها الوثيق بالإسلام» من 
أعظم الأسباب فى قوتها المنفرّدة, وصلابتها المتميزة العنيدة فى مواجهة ما 
اجتمع عليها وحدها من مظاهر العداوة والبغضاءء والحرب والخصومة. 

وبعد .. | 

نهذه رحلة طويلة ارتحلناها؛ تطوافا حول واقع العربية؛ فى وطنها وأرض 
حزيرتهاء وفى بلاد تدين بدينها!! 

وتد راعنا فى كل مراحل رحلتناء اتفاق المواطن والشخوص و"الموسسات" 
على أن يكونو! ‏ من العربية: فى طرف الخصومة: وإِن أباها بعضهمء أو فى طرف 
الحرب؛ وإن نَكِرَنها طائفة منهم!! 

ثم رَوّعنا شأن فى هذه اللغة عجبء أن المعهرد من أحرال اللغات فى مثشل] 
حاها أن تولل» فتتوارى أو تموت. 

لكن العربية ل تَتوارٌ بل مَضنَتْ فى سبيلها ثابتة؛ باسقة شاعخة» تستصحب 
جلالهاء وتستمسك يجمالنحها. لا يؤثر فيها إعراض من عشيرة! ولا عقوق من أبناء! 
ولا طعنات تتوالى من أعداءا 

يقول المستشرق الألماتى "يوهان فك"؛ م وكدًا للكثير من الحقائق التى انتهى 
بثنا إليها: 


« وإت العربية الفصحى لتدين حتى اليوم, ع ركزها العالمى أساسًا لهذه 
الحقيقة الثابتة. وهى أنها قد قامت فى جميع البلدان العربية, وماعداها من 
الأقاليم الداخلة فى اخيط الإسلامى: رمرًا لغويًا لوحدة عالم الإسلام فى الثقافة 
والمدنية. 

ولقد برهن جبروت الراث العربى التالد الخالد. على أنه أقوى من كل 
محاولة يقصد بها إلى زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر 

وإذا صدقت البوادر, ولم تخطئ الدلائل؛ فستحتفظ أبضًا بهذا المقام 
العبد من حيث هى لغة المدنية الإسلامية. ها بقيت هناك مديئة إسلامية 374 

وهكذا تابعت العربية مسيرتها؛ لا تلوى على شىء؛ ولا تعبأ بشىء بل مى 

نعم هى - فى شعورنا ويقيننا - كما هى: 

اللغةالباسلة 





(1) العربية: ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار (رحمه اله رحمة واسعة) ص584. 
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الفصل الثانق 
اللغة العربية والعلوم التجريبية 


تمهيد 
كلمات لابد منها 

منذ قرن وبعض قرن» تواحه اللغة العربية» ريحًا صرصرًا عاتية سُعْحرت 
عليها من المشارق والمغارب, والشمائل والجنائب» تبتغى اقتلاع حذورها واجتثئاث 
أصولاء أر أن بحاء إلى ركن قصى وزاوية غير مضيئة فى حياة ذويها وأوطان بنيهاء 
هجرتها معاهدء وخاصمتها جامعات,. ونأى بها أهلوها عن علوم العصر الحديث 
ومعارفه: وكأن قد نسى هؤلاء القوم الجاحدون أو تناسوا أن لغتهم كانت فى زمان 
غير بعيد اللغة الأولى للعلم فى كل ميادينه» وشتى فروعمه؛ وأنها ظلت إلى عهد 
قريب متربعة على عرشها المكين؛ لسان العلم وترجمانه فى العالمين. 

غير أن هذه اللغة العنيدة تصير اليوم فى وطنها ولدى قومهاء غريبة أو 
كالغريية: لا يستعمل فصحاها إلا الأقلرن» وأكثر الأقلين يستعملونها على غير 
وحههاء لا يعبأون فى الأغلب الأعم بقاعدة لها ولا بنظام يحكم استعماهاء ثم 
انمحصر العلم بها أو كاد فى الأدباءء وأهل القرآن وعلماء الدين؛ لا يعرفها 
غيرهمء ولا يسير على دربها سواهم. مع بضعة نفر توافروا على دراسستهاء واتفذوا 
منها للمعاش سبيالا. 

ألا إن شأن تلك اللغة المعجزة لعجيب. إنها ‏ بحق ‏ استنناء فرد مين قاعدة 
اللغات ومثل فل فى يحاوز قانونها العام؟ 

لقد ووجهّت العربية ما لم تواحه به لغة أخمرى؛ فتعرضت وحدها بين 
لغات العالم - كما يقول العقاة رحمه الله لكل ما ينصب عليها من مصاول المدم: 


1١دك‎ 


ويخيط بها من دسائس الراصدين فاء لأتها قوام فكرة وثقافة» وعلاقة تاريخية, 
وليست لغة كلام وكفى”. 

وهكذا تنظاهر على هذه اللغة أقوام يتتمون إلى أمم شتى» وعثلون مذاهمب 
عددًا وطرائق قدداء وأعانهم عليها قوم آخرون؛ من بنيها الذين ينتسبون إليها 
ويتكلمون بلسانها. وكل أولتكم يزرى بها وينتقص من قدرها ويشكك فى 
صلاحيتها أن تكون وعاء للعلوم الطبية والطبيعية وغيرها من العلوم التجريبية وهذا 
ينبغى - فى زعمهم - أن تظل فى محبسهاء وتقيع فى عقر دارهاء لا تتجاوز علوم 
الشريعة ولا تتخطى دائرة دروس اللغة فى معاهد التعليم المتخخصصة. وما وراء ذلك 
فهر عليها حرام وهى منه فى مكان بعيد "كيرت كلمة تخرج من أفواههم» إن 
يكون إلا كذبا". 

لقد كان حقًا على لغة هذه حاماء أن بحيق بها ما حاق بغيرهاء وينزل 
عليها ما نزل على سواها من لغات أصابها "بعض” ما أصاب العربية: فزالت 
وولتء دون أن تعقب أنرَاء أو ترك فى العالمين ذكرًا. وكل ذلك يفضل الله لم 
يكن؛ بل بقيت هذه اللغة الفاذة شاعفة سامقة» تسير مع الزمن؛ وتمتد حياتها بامتداد 
أحقابه وتعاقب إعصاره؛ تخرج من موقعة إلى موقعة» وتصارع قوى الداحل 
والخارج ثم تنطلق فى مسيرتها المظفرة, محتفظة بقوتها مستمسكة بحلانها وجمالما؛ 
فلماذا هذا؟ بل كيف هذا؟! ١‏ 

لابد أن يكون فى هذه اللغة مِنْ عناصر القوى الذاتية ما أمكنهها من هذا 
النصر المبين وهيا لها أسبابه: وهو أمر سوف نعرض له ونشير إليه ممما قليل إن شاء 
الله تعالى» بما يتسع له المقام ويسمح به الوقت فى هذا البيان الموجز لكفاءة العربية 
فى التعبير العلمى!! 


(1) اللغة الشاعرة المقدمة. 


١ 


قضية الأمة 

إن قضيتنا هنا ليست قضية فرد بذاته أو جماعة بعينهاء كلا بل هى قضية 
الأمة العربية “كلهاء من أقصاها إلى أقصاهاء أن تكون لها "هرينها" أو "ذاتيتها" التنى 
تعرف بها وتنسب إليهاء وأن يكون فا "درجها" المعلوم فى سلم الحضارة 
المعاصرة!! 

ليس من المعقول ولا من المقبول أن نقنع بالنظر المبهور إلى الأمم الأخمرى 
فى سباقها المحمنرن حول بدائع الصنائع وغرائب المختّعاتء دون أن نخطو على 
الدرب خخطرة”'2 عربية واحدة» نقدم فيها نظرية عرية» تتلقاها الدنيا عنا بلسانتا 
العربى المبين؟! 

ولو تأخمر تحقق هذا ونرحو أن يتحقق بإذن الله فى وقت قريب لما كان 
لأمريكا فى مشاملها وبمحانبهاء ولا لأوربا فى مشارقها ومغاربهاء علينا من فضل”") 
بل عر دين تقضيهء وحق توديه إلى حضارة ثابتة الأصول باسقة الفروع يعترف لها 
التاريخ بأنها قاعدة الانطلاق وأساس البناء فى كل حضارة حديثة أوربية؛ شرقية أو 
غربية رتلكم هى الحضارة العربية الإإسادمية . 
377 ولكنا وا آسفا - تلهث وراء هاتبكم الحضارات» ونعدو خافها نستجديها 
أكثر عناصر حياتنا وأغلب مقومات وحودناء ثم نذيب كياننا ونرضى بالدنية فى 
لسانناء إذ نهمله فى بعض ميادين العلم فنعلم بغيره» ونرشك أن تتحاور فى أكثر 
المواطن بسواءء فكأ فَدْ عَمَلنا أو أَغْفِلَا عن حقيقة ثابتة» ناصعة ساطعة» هى أن 
الأمة ‏ أى أمة ‏ لا تحدد صفتها ولا تعرف ذاتها إلا بلسان يجمع بينها يعبر عنها 
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)١(‏ تريد بها المرة لا الاسم. 
(؟) أعنى نيما تأعذه أو نتقله الآن من هولاء وهولاء. 


١ 


ومن أجل ذلك» ينبغى أن نقف هنا؛ لبحث جملة من المسائل معرفة الحقيقة 
فيهاء سبيلٌ قاصدّ إلى الحكم القسط فى قضية العلوم التجرييّة فى اللغة العربية؛ 
وتلك هى: ظ 
)١(‏ العربية والعلم أمس واليوم: 

هل تصلح العربية اليوم لما صلحت له بالأمسء فتكرن هى لغة العلم 
والتعليم فى المعاهد والجامعات فى مختلف فروع المعرفة وشتى يحالاتها؟! 

هذا هو الوال الذى يشتد حوله الجدل؛ ويكثر فيه الجوار وأنه ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ محور قضية من أهم القضايا التى تواجه العرب فى كيانهم الحضارى 
والثقافى» بين الحضارات والثقافات المعاصرة!! 

ومن أحل ذلك» نرى أن لابد قبل الحواب ‏ أو محاولة الجحواب ‏ أن نشير 
إلى حقيقة مهمة من حقائق اللغة» وتلك هى: 
(؟) الصلة بين اللغة والفكر: 

لقد تكلم العلماء فى هذا فأكثرواء وخلاصة ما قالوه؛ أنه لا يمكن تصونا 
الانفصال بين هاتين الحقيقتين: الفكر واللغة. فاللغة ‏ دون فكر ‏ ضوضاء أو حجلبة 
صوتية بغير معنى ولا غاية. 

والفكر بلا لغة - خواطر مسئورة أو هحجسات مخبوءة. لا حدوى فيها ولا 
قيمة طهاء إذ هو حينتذ بغير كيان مادى ظاهرء يسمح بتقوعه. أو الحكم عليه؛ فلا 
ا ل ا الفكر 
هون "وعاء" لخوى يحمله ويجلوه؛ ويعبر عنه. 

إن البحوث الحديثة تؤكد ذلك الارتباط المحكم بين اللغة والفكرء فلسان 
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الأمة حزء من عقليتها عقليتهاء وكل لغة تؤلف نظامًا مترابطا وام ضح المعالمء » يعير عن عقلية 
الشعب الذى ينكلم بها. 

ومن المستحيل التعبير عن هذه العقلية بأدوات» هى خخاصة بعقلية أعصرى 
وآ جو الالتفات إلى هذه النقطة حيدًا). 

وهذا ما يوكده اللغوى وورف فيما نقلمه محلة المعرفة السورية (عدد 
أغسطس 11) حين ذكر أن العالم الفكرى يتداحل فى المجموعة اللغوية, ليوؤلف 
معها كلا مترابطًا ومتضافرًا لا تتفصل أجزاؤه بعضها عن بعض. وأنه لا يمكن لهذا 
الكل الملتحم» أن يتل إلى نظام لغوى آخر بألفاظه ومعائيى ذلك أن اللسان سسدك 
روح الأمة» فلا يسع المرءً الوصولٌ إلى مقاصده بدقة تامة على طريق أدوات وتعابير 
لغرية مأحوذة من لسان لغوى آخر. 

ومن أجمل ما قيل فى تصوير العلاقة بين اللغة والفكر ما ذكره اللغوى 
الشهير "ماكس مولر" من أنها بنية واحدة أو نسيج واحده أو هما كوجهى قطعة 
نقدية واحدة؛ فما نسميه فكراء ليس إلا وحها من وجحهى قطعة التقود. أما الوجه 
الآحر و فهر الصوت المسموع. 

وهكذا نرى أن الأمة لا يمكن أن تعبر عن فكرها إلا بلفتها؛ لأن فكرها 
ولغتها حقيةتان متواصلتان» بل حقيقة واحدة ذات جانبينء فَإذَا استبدلت أمة بلغتها 
لغة أخرى تعلم بهاء فمعنى هذا أنها تأحذ فكر غيرها أو تنقل علم غيرها وذلك 
إصرار منها على أن لا يكون لما فكر خخاص بهاء يمثل مشاركتها كتها المؤثرة فى البناء 
العام للحضارة الإنسانية وهذا ‏ فى الواقع ونفس الأمر- يعنى ضياع الذاتية وينمى 
الشعور بعدم الانتماء» إذ تبدو الأمة حيشذ وكأنها قنعت بأن تظل ‏ أبد الدهر ‏ فى 
مكان التابع وموقع التلميذ!! 


وحسبنا ما تقدم فهو عندنا كاف لإثبات ما نريد أن ننتهى إليه من غاية 
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نتمثل فى الحقيقة الثابتة التالية: 

اللغة ‏ أى لغة ‏ صورة لأصحابها ومرآة لحياتهم» ووعاء لأفكارهم: ولهدا 
تنحدد صفتها ريا وانحطاطا بالدرجة التى يحتلها أهلها فوق السلم الحضارى. إذا 
علوا علتء وإذا تدنوا تدنتء وإذا تقدموا تقدمت» وإذا تأخروا تأخعرت!! 

القصور قصورهم. والعَجْرٌ عَجْزَهم: فلا نور لغتهم وَرْرَهُمْ ولا تحمل 
حريرة ضعفهم» ولا إثم تفريطهم. 

إن قصة اللغة لهى قصة الحضارة الإنسانية. والحضارة لا تنعكس بوضو 
فى شىء: مثلما تنعكس فى الكلام واللغة» بحيث يذهب بعض الكتاب إلى القول 
بأن كل ما قد يظهر فى لغة ممتمع من الممتمعات من نقص أو قصورء هو دليل قاطع 
على مدى تخلف ذلك الجتمع فى ركب الحضارة؛ فالخيرة الإنسانية المتراكمة على 
ال عاو و جح بر .”2 فاللغة مع أصحابها ‏ كالمرآة 
() التقدم والتخلف بين الأمم واللغات: 


تبيّن لنا فيما تقدم أن الفكر واللغة شىء وأحد؛ وأن اللغة را لأصحابها 


وصورة ناطقة لفكرهم؛ وعلى هذا فليش من الصنواب.الحكم على لغة ماء بأنها 


متقدمة وعلى أحرى بأنها متخخلفة, بلى الحق عندنا وفى مذهبنا أن يلحق الوصفان - 
كلاهما بالأمة» واللغة تتبع أمتها فى الحالين وتنحو نحوها فى السبيلين. 

وليست هناك لغة ‏ مهما كان أهلها بدائيين ‏ لا تستطيع أن تعبر لأصحابها 
عن أغراضهمء فكل اللغفات تحمل فى داخلها ‏ كما يقول (فندريس) اللغوى 
الفرنسى الكبير ‏ إمكانات التعبير لذويها عن عختلف حاجاتهم المادية والعقلية. 


(1ع الدكنور أحمد أبو زيد: لغة الحضارة» بحلة عا الفكرء المدد الأول 141/1م. 
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أما القول بأن لغة تقدر وأخرى تعجزء فما هو إلا فرية ظلوم كذوب 
مرجعها إلى دعارى العصبية والعنصرية التى تقسم شعوب البشر أحناسًا بعضها 
نحط ورسييا فزن ترط الالروى باللقاك لبد كوت ذا وسوية رانت 
لاحتلال الأرض» ثم فرض لغة الغالبين على المغلوبين المقهورين حتى بمتد للأولين 
وحودهم العقلى والفكرى: وتضرب حذوره فى أعماق هذه الشعوبء فلا تقوم لهم 
من بعد قائمةء ولا يكون لمم بين الأقوياء كيان ولا مكان. وتلك قضية أخرى!!! 
(4) خصائص العربية: 

لقد أردنا.مما تقدم كلهء أن نضع أساسا فكريا نظرها نبنى عايه دليلنا فى 
نفى دعوى القصور عن اللغة العربية فى التعبير عن علوم العصر ومعارقه» واستيعاب 
مستحدثاته أو مخترعاته؛ معتمدين على الحقائق التى انتهى إلى تقريرها علماء اللغة 
امحدثونء كيلا نتهم بالتعصب أو الحماسة للسان القرآن ولو قد فعلنا ‏ كما يفعل 
غيرنا مع ألسنتهه”' 2‏ لكان هذا حقا لناء ما علينا فيه من حرج ولا جناح!! 

ولكننا احتكمنا إلى دليل الراقع وبرهان العلم؛ إذ حعلنا القضية عامة تشمل 
جميع الأشكال اللغوية» التى عرفتها الجماعات البشرية» فإذا نفيت تلكم الدعرى 
على ذلك الأساس الموضوعى ‏ عن سائر اللغات الإنسانية» إذ رجع الأمر كله فيها 
إلى البشر أنفسهم: فيتبغى لها أن تكرن أَنقى عن لغة لها ما لها مين طواعية التعبيرء 
وعذوبة المنطق وسعة البيان وهو ما نسعى الآن ‏ يحول الله تعالى وقوته - إلى بيانهء 
وبسط القول فيه من ججهتين: 

-الخنصائص التعبيرية فى العربية. 


-قدرتها الواقعية "كما دل عليها تاريخها الطويل. 


)١(‏ مثل مدام دى ستايل فى ححديثها عن الفرنسية. 
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الجهة الأولى: الخصائص التعبيرية: 

العربية - كما يشهد له المنصفون. لغة تملك كل مقرمات التعبير عن أدق 
المعانى وأعمق الأفكارء فى ثلاثة العناصر التى تتكون منها اللغات كافة؛ أعنى 
الأصوات والمفردات والمجمل والأساليب. 

- الأصوات: 

فأصواتها عمثلة فى نظام متكامل يستوعي أكثر الأصوات الى يمكن أن 
ينتجها جهاز النطق الإتسانى؛ فليس فيها مخرج صوتى واحد ناقصء ومن هنا 
اشتملت على مجموعة صوتية لا توجد ‏ بكمالها ‏ إلا فيهاء وهى أصوات الحلق 


وأصوات الإطباق» فهى ‏ كما قال العقاد رحمة الله لغة إنسانية ناطقة يستخدم 
فيها النطق الحى أحسن استخخدام. 


وعندى أن هذه الحقيقة تفسير لما نراه من سهولة فى نطق الحروف 
الأعجمية على التلميذ العربى الصغير وهو يخطو نخطواته الأولى على طريق التعليم؛ 
على حين حد أكابر المثقفين الأوربيين يعانون من صعوبة ومشقة ظاهرة فى نطق 
بعض الحروف العربية كالحاء والعين» إذا عاجوا قراءة نص من النصوص العربية. 

؟- المفردات: 5 

أما المفردات فهى غنية غنى واسعًا. وقد استطاع العرب القدماء أن يضعوا 
للفروق الدقيقة بين المعانى ألناظًا تعبر عنها وتدل عليها. ويكفى أن نقلب النظر فى 
واحد من كتب فقه اللغة العربية فى التراث القديم كالغريب المصنف لأبى عبيد 
القاسم بن سلام. ومبادئ اللغة لل سكافى وفقه اللغة للثعالبى» والمنحخصص لابن 
سيده؛ لنقف على صورة شاملة للعربية» كيف مثلت حياة العرب أصدق تثيلء» 


تضمنت تصنئيفا دقيقًا مستوعبًا للموجودات من سماء وأرض ومطر ونيات وإنسان 


١١ 


والحزن ... الخم. 

ونقول مع الدكتور محمد المبارك العالم اللغوى السسورى: « إن مفردات 
انلغة العربية تدل على أن العرب صنفوا الوجود تصنيفا شاملاً دقيقًا منطتيًا يدعو إلى 
الدهشة والعجبء ويدل على مستوى فكرى, قلما وصلت إليه الأمم فى مثل هذا 
الطور المبكر من تاريخ حياتها »(0"©. 

ومع هذه الكثرة الغنية» نرى مفردات العربية تتميز بفصاحة ظاهرة فليس 
فى كلماتها الجارية فى الا ستعمال ما يقل على اللسان أو ينبو عنه السمعء ومن 
هذا القبيل ما نراه فى هذه اللغة من نزوع إلى الخفة وتحقيق التجانس بين أصوات 
الكلمة وذلك كما يقول أحمد بن فارس فى كتابه الصاحبى فى فقه اللغة "كقوهم 
.ميعاد والقياس فيها موعاد لأنها من الوعد ولكن الأول أحف"0". 

#- الرواكيب: 

رفى جمال السركيب نرى ميزتين ظاهرتين نشير إليهما ولا تحيط يهماء 
أولاهما الإعراب» والأخمرى بناء الجملة: ٠‏ ظ ظ 

أ. الإعراب: 

الإعراب الذى احتفظت العربية وحدها ‏ دون سائر اللغات ‏ بكل مشلا هرة 
حتى اليوم. والذين يعرفون العربية ويحسنون ذوقهاء هم الذين يعلمون علم اليقين أن 
ظاهرة الإعراب تمنح المتكلم بهذه اللغت طاقّة هائلة على تنويع كلاه وتصريف 
جهاته, لأن حركات الإعراب دوال المعاتى. فهو يقدم ويؤخرء ويحور ويغير ويبادل 


: وما بعدهاء بيروت 154318م.‎ ١5 الدكتور محمد المبارك فقه اللغة وخصائص العربية ص4‎ )١( 


١‏ ) انظر الصاحبى فى فقه اللغة وسئن العرب فى كلامهم س١‏ وما بعدها. 


١؟4؟*‎ 


بين مواقع التركيب آمنا مطمئناء أن معانيه لن كأثر بشىء من ذلك لأن علامات 
الإعراب تؤازره وتعينه» نرى هذا واضحًا فى قوله تعالى: 8 إنما يخشى الله من 
عباده العلماءً #. وقوله تعالى: 8 وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُه بكلمات >. وقوله تعالى: 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم 4. 
ب. بناء الجملة: 
يقوم بناء الجملة العربية - كما نعلم ‏ على صورتين رئيستين: 
الحملة الفعلية: فعل + اسم (فاعل): انتصر تحالد. 
الجملة الاسمية: أ- اسم + اسم مشتق: خخالد قائدٌ منتصرٌ 
ب- اسم + اسم جامد: خبالد أسدٌ 
جو اسم + فعل: خخالد قاد المجيش 
ومعنى هذا أن فى العربية صورا أربعا لبناء الجملة تقابلها واحدة تقريبًا فى 
اللغات الأوربية» وفى ذلك بغير شك توسعة تعطى مزيدًا عن الم ة التعبيرية فى 
هنا إلى صفات نوعية يتميز بها الشكل اللغوى العام للأساليب فى العربية» 
٠ : 2 0000‏ 
لعل من أهمها الميل إلى الإيجازء وتفضيله وعذه حوهر البلاغة ومناط المهارة فى 
التعبير؛ فالبلاغة الإيجاز كما يقال. ولهذا برع العرب فيه ونوعوا ضروبه فكانت لحم 
منه آثار رائعة وحكم بالفة على حو لا بحد مثله فى أكثر اللغات. 
إن الخصائص الذاتية فى العربية» هى التى أعطتها تفوقا ظهرت به على 
لغات كثيرة: وقد زاد فضلهاء وجمكن عميزها حين نزل الكتاب العزيز بهاء فاتتشرت 
فى الأرض» وامتد وحودها ‏ على الرغم من الأعاصير العاتيات ‏ حيًا قويًا متدفقاء 
قرونا من وراء قرون. 
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الجهة الثانية: القدرة الواقعية للعربية: 
ذاتية» تمعلها حديرة بحق» أن تكون اليوم - كما كانت منذ مبئات السنين ‏ لغة العلم 
مجميع فروعه والتعليم فى مختلف ميادينه وألوانه. 

ونريد الآن أن نستدل على ما نزعمه لها من قدرة شاملة على استيعاب 
علوم العدسر و معارقه بدليل من واقعها التاريخى الطويل. 

وهذا نرى أن نقف هنا وقفئين قصيرتين إحداهما أمام الرراث, والأسرى 
أما تحارب العصر الحديث. 

1- التراث: 

غنى عن البيان ما للتراث العربى فى بحالات العلوم التحريبية المحتلفة من 
قيمة؛ وأثر باق لا ينكره إلا حاحد» رانت على قلبه عمايات الفرض والهوىء لأن 
تاريخ هذه العلوم يسحل للعرب أنهم أساس البناء وقواعد الانطلاق فى أكثر ما 
بلغته النهضة الأوربية المعاصرة من تقدم باهرء يقول المستشرق "آربرى” إن اللغة 
العربية لغة حية» وحضارة العرب هى حضارة مستمرة» فهى حضارة الأمس واليسوم 
والغد» عن طريق العرب عرفت أوربا الحضارة وحين كانت تغط فى سباتها العميق 
كان العرب يصنعون الحضارات» وكانت حامعاتهم تخرجٍ كثيرًا من الشابغين فى 
الأدب والعلوم والفتون والطب والحتدسة. 

والحق أن اللغة العربية "لغة حضارية" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنبى» 
ولهذا استوعبت فى مدى زمنى قصير ناج الحركة العلمية المباركة؛ النى بدأها 
العرب مع ظهور الإسلام الذى يدعو إلى العلم ويغرى به ويحث عليه. وهككذا 
نشأت فى العربية "لغة علمية” منذ العهد الأول للإسلام؛ بدأت فى القرن الأول 


للهجرة ثم أخذت تتطور وتزيد مع مضى الزمن» وما أن جاء القرن الرايع المهجرى 
حتى اكتملت وئبتت دعائمهاء وتبادها الباحثون فى المشسرق والمغربء ول نختلف 
من قطر إلى قطرء فكانت لغة العلم واحدة فى قرطبة والقيروان» فى النسطاط 
و ا وفى بغداد وأصيهان0"). 

إنها مقدرة تعبيرية هائلة فى هذه اللغة التى اتسعت لتستوعب موضوعات 
الخيال والعاطفة فى أدب رائق معجب - إلى موضرعات الطبيعة والفلك والكيمياء 
والصيدلة والطب وعلوم الرياضة. 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة» أنه - على مدى أكثر من ثمانية قرون (من 
القرن الثامن إلى القرن السادس عشر للميلاد) ‏ لم يكن فى العالم بأسره إلا لغتان 
يكتب بهما العلم والفلسفة؛ وهما العربية فى الشرق؛ واللانينية فى الغرب. 

وقد حرصت اللاتينية أن تغذى من التراث العربى» فترجمت كيمياء حابر 
ابن حيان (9/7/7) وأخمذت عن الرازى (455) وعنيت برياضيات النوارزمي 
(8545) وبصريات ابن اليثم )٠١54(‏ وطب ابن زهر .)١١535(‏ 

إنه تراث شامخ, له دلالته القوية وإيحاؤه العميق فيما نحن بسبيله؛ إن اللغة 
هنا لم تقف حاجرًا أمام هولاء العباقرة الأفذاذ. حين أرادوا أن يتحاوزوا حدود 
النقل والترجمة ليحلقوا فى آفاق الإبداع؛ فبلغوا مأملهم وأدركوا غايتهم؛ لقد بدأت 
الوثية الكبرى بالترجمة التى بلغت أقصى آمادها فى عصر المأمون الذى كان أكثر 
الخلفاء العباسيين اهثمامًا بالثقافة فى مفهومها الشامل بصورة تقدمية باهرة» ومن 
ذلك عنايته بالزجمة؛ ففى عهده ازدهرت حركة الترجمة إلى العربية عن الثقافات 
الأخترى ولا سيما اليونانية؛ إذ ظهرت طبقة المرجمين؛ ووّحَّهت البعئات للبحث عن 


)١(‏ من تقرير ممع اللغة العربية بالقاهرة. 


١ 


المنحطوطات الأجنبيةع وعقدت الاتفاقيات للحصول على هذه الملخطوطات. 
منهجى معلوم؛ وفذا حققت فى وقت وجيز ما حققته من تنائج كان لها أثرها 
اليل فى تشييد صرح الحضارة العربية الإسلامية التى أسس عليها الغرب حضارته 
المعاصرة. 

أحدهما: أن أسلافنا كانوا أكثر منا تقدمية وطموصًا وإدراكا واعيًّا 
لقيمتهم الحضارية؛ لأنهم لم يقنعوا مثلنا بالأحذ والتفل» بل تجاوزوا ذلك فتمثلوا ما 
ترجموه أو نقلوه من مختلف الثقافات؟ ثم مزحوه ما لديهم من علم؛ لكى يصنعوا 
من هذا المريج الرائع حضارة زاهية امندت لما السيادة العالمية لبضعة قرون. 

والآخر: أن العرب يوم كان لهم "فكر علمى ذاتى مستقل" كانت لهم من 
عربيتهم لغة علمية معطاء أمدتهم بكل ما احتاحوا إليه من أدوات التعيير؛ وإن فى 
ترائهم الشامخ لآية بينة وبرهانا مبينا على ذلك. وفى الوقت نفساء يثبت هذا 
الراث ما نريد أن نصل إليهء فاللغة العلمية الخامة» لا يمكن أن تأتى مسن غير فكر 
علمى ذاتى مستقا 20 

؟- تجارب العصر الحديث (عرض وتحليل): 

فى أكثر الجامعات العربية لا يزال تدريس العلوم التحريية الحديقة كعلرم 
الطب والصيدلة والهندسة وما إليها يتم باللغة الإنخليزية أو اللفة الفرنسية كما هو 
الحال فى بعض بلاد المغرب العربى. 





)١(‏ لمريد من البيان لقبمة الراث العلمى عند العرب والمزايا التعبيرية فى اللغة العربية ارحع إلى ما كته 
أستاذنا الدكور عبد العبور شاهعين فى 'كتابه القيم "العريبة لف العلرم والتفنية". 


١1١مل‎ 


ويبدو أن الأمر سوف يبقى كذلك إلى مدى غير قريبء لأن الأصوات 
التى ارتفعت تتادى بعودة الوجه العربى واللسان العربى إلى الجامعات "العربيية" فى 
هذه التحصصات - أصرات لطائفة كبيرة من صفرة العلماء والأدباء والمنكرين فى 
جميع أرحاء عالمنا العربى الحديث. ولقد بدأ هؤلاء الجلة صن العلماء يمارون 
بشكواهم؛ ويعلنون أساهم, منذ نحصو قرن من الزمان. وبين الحمين والحين تعقد 
الموتمراتء وتنظم الاحتماعات والدورات» وتخرج النوصيات والقرارات - ومع ذلك 
لا يتغير شىء من الأمرء بل كل شىء باق على ما هو عليه. ظ 

والمجامع اللغوية تدخل المعركة وترفع أسلحتها وتصدر فى القاهرة ودمشق 
توصيات من أكير علماء اللغة المعاصرين؛ ولا تكفى بذلك؛ بل تحمل مطبوعائها فى 
كل عام ألوف المصطلحات فى مختلف العلوم والقنون والنتبحة هى: كل شىء باق 
على ما هو عليه!! 

فلماذا هذا الإصرار العنيد من جامعاتنا ومماهد التعليم العليا عندنا على 
اتخاذ مرتف ميم لدود للعربية: فتبدوّ فى هذه الصررة الزريّة بعد أن تيوات مكانة 
حضارية عالية لم ترتفع إلى مثلها لغة أرى عن لغات العالمين؟1 

الحق أن هذا موقف غير صحيح وغير مقبول» فضلاً عن أنه غسير 
حضارى2"7) ومرحعه فى رأينا إلى أمرين: 

-أحدهما: عدم الإرادة. 


-والآخمر: عدم القدرة على العربية. 
)١(‏ سبق الحديث مرارً؟ فى قاعدة الحضارة: وأنها لا تكون إلا بلغضة أصحابها المانعين لهاء نريد أن 
نقول: إن ارتباط الحدضارة باللغة يعنى حرص الأمة على لغتها لكى يكون لها بين أصحاب الحضضارات 
بيام بعلومه ٠‏ 


كليل 


فإذا تحققت الإرادة؛ وتوحهت العناية إلى التربية اللغوية السليمة منذ مراحل 

التعليم الأولى فلن تكون هناك مشكلة على الإطلاق. وهنا ما أيده برهان 

الواقع فى سوريا وفى عصر قبل الاحتلال على نحو ما يظهر فيما بلى: 

أ. التجربة السورية: ظ ظ 

تعد التجوبة السورية فى تعريب الطب عملاً حليلاً وخطوة رائدة تبعث 
على الأمل وتدعو إلى التفاؤل» ولكنا نعحب حقا أن تظل سوريا فى الميدان وححدها 
بالرغم من مضى نحو من سبعين عامًا على بحربتها الكبيرة؛ ومهما قيل فى هذه 
التجربة وسلبياتهاء فسورف تبقى خخطوة من خطوات الجهاد العظيم فى سبيل 
استعادتنا لذائيتنا واسازرحاعنا هويتنا. 

يقرل الأمير مصطفى الشهابى فى كلمة له ألقاما عام 6م ا مضى 
على إنشاء 'كلية الطب يدمشى حمس وثلاثون سنة» وهى ثابتة تعلم بالعربية وتيرهن 
على أن هذه اللغة لا تعحز عن مجماراة اللفنات الأمرىء إذا ما تعاهدها أبناؤها 
وأخلصوا لها. : 

وكلمة الأمير الشهابى رحمه الله كلمة حبق ينبغى أن يكون لما صداها 
لمحيب لدى العلماء والباحثين فى غالمنا العربى اليوم: لأن هذا العالم يحتاج ‏ أكثر من 
أى وقت مضى - إلى أن يكون له كيان قوى؛ ولن يكون له هذا الكيان إلا إذا 
شارك أبناؤه فى صنع حياتهم وحياة غيرهم بأيديهم وبشمرات عقولهم هم وليس 
إلى ذلك من سبيل إلا أن تكون لهم شخصية عربية 'كاملة أصيلة. 

ينبغى أن ندرك أن القضية ليست إلا أثرًا من آثار المططات الموصولة التى 
تدبرها نوى الاحتلال لفرض السيطرة الفكرية والعقلية على سائر الأمم والشعوب؛ 
لأن هذه السيطرة أبعد مدى وأبقى من السيطرة العسكرية أو السياسية. 

من أحل ذلك ينبغى للجامعات العربية أن تنسرع إلى الميدان الذى تقف 
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سوريا وحدها فيه؛ توازرها وتثبت أقدامها فى نضاها امحيد أن تبقى العربية لغة العلم 
والتعليم فى جميع الميادين؛ فذلك هو الطريق الوحيد أمام العرب ليعودوا سيرتهم 
الأولى أمة لها بين الأمم مكان كريم. 

ب. مدرسة الطب المصرية: 

بدأت مصر الحديثة تدريس الطب فى وقت مبكرء وكانت لغة التدريس 
منذ البداية هى العربية» وظلت كذلك زعاء ستين عامًا حثى جاء الاحتلال فأخرج 
العربية وفرض لغته قهرا وإحبارًا كدأبه حين يحتل أرضًا أو يتمكن من أمة لأن اللغسة 
ركيزته فى استدامة الاحتلال واستبقاء أثره فى السيطرة على الأمم والشعوب. 

والحق أن التجربة المصرية - فى امتدادها الزمنى الطويل ‏ دليل على أمرين: 

أحدهما: أن الأمة» حين تريد تحقيق ذاتهاء وتأكيد هويتها ثم تعمل من 
أحل ذلك وتسعى له سي - فإنها تبلغ مأملها وتدرك غايتها فى تحفيق ما تريد. 

والةخبر: أن قوى الاحتلال لا تترك فرصة أمام الشعوب انحتلة أو النى 
تنوى احتلالها لتحقق شيئا مما تريد. 

وإذا كانت هذه القوى الغاصبة مُدْركة لأهميّة اللغة فى "صنع شخصيّة 
الأمة" وتأكيد ذاتيتها فقد كان أول أعمالما وأهمها عندها هر فرض لغة الاحتلالم 
وطرد لغة البلاد أو تعقبها بالمطاردة كى تذوب "الأمة" من بعدها وتقنع بموقع التابع 
المقهرر. 

تلك دلالة الوفائع والأحداث التى جرت بها "حركة التاريخ" وكما يقول 
الأستاذ فهمى هويدى فى واحدة من حلقاته البارعة عن قضية اللغة فى ادمع 
المصرى فإن « حركة التاريخ والمجتمعات ... ليست عشوائية كما يتصور البعض» 
ولكنها كثيرًا ما تمئل انعكاسات أو استجابات للواقع المعيش .. وفى الموضوع الذى 


حول 


نحن بصدده: فإننا نلاحظ أن مصر حين بدأت نهضتها الحديئة فى عهد محمد على 
باشا الذى أنشأ مدرسة الطب عام /8411١م)‏ حرصت على أن تقيم مشروعها 
النهضوى على أسس قوية: لذلك كانت مدرسة الطب تدرس باللغة العربية» رَعَم 
أن أوائل أساتذتها كانوا من الفرنسيين والطليان والأسبان والألمان .. ولم يشأ محمد 
على باشا أن يكون التدريس بأى لغة أحنبية حتى النزكية أو الألبانية .. وهرما 
أدرك أهميئه رئيس مدرسة الطب أنطوان كلوت يك الفرنسى, ويدهش المرء حين 
يعلم أنه بسبب من ذلك التوجه فإنّ عدد المزجمات العربية فى النصف الأول من 
الفرن التاسع عشر بل فى نحو عشرين سنة منه بلغ 55١‏ كتاًاء منها 7 فى العلوم 
البحتة» و41 فى العلوم التطبيقية» وهكذا ظل التعليم العالى مُعرَنَا فى مصر طيلة 
ستين عاما بحيدة» حتى فرض الإنليز تعليم الطب بلغتهم عام /امم ام رن 

ومعتى هذا أن تدريس الطب بدأ بالعربية واسثمر كذلك زمانا طريلاً حتنى 
أكرهت الأمة على تبديل الإتجليزية بلغنهم: وهنا تسأل: 

لماذا لم تتغير الصررة بعد زوال الاحتلال؟ 

الجواب صعب؟ لأنه يرحع إلى الأمة نفسها؛ التى ذابت إرادتها وغابت قيما 
أراده الاحتلال وسعى إلبه لقد تحفق للمحتل الأثيم كل ما أراد بل أكثر ثما أراد 
كما سبق بيانه فى حديث التعليم باللغات الأعصمية”". 

وهكذا أثبتت التحربة المصرية الموقوئة والتحربة السورية الممندة أن قضية 
"النعريب” ليست فى العربية؛ بل هى فى الأمةء وما تملكه من إرادة لتحقيق "قاتها 
الحضارية" فى لغة علمية عربية تعرف بها وتدسب إليها. 

لفد وحدت هذه اللغة فى مصر قبل الاحتلال» ثم قضى هذا الاحثلال 
(ى الأهرام ١5/و/كخقاء‏ صض١١.‏ 
(71) انفر ص11 وما بعدها. 
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عليها؛ أن مو اللغة العربية وارتقاءها ‏ فضلاً عن دلالشه القومية والتاريخية ‏ يمنع 
الحتل من تحفيق أغراضه أو إدراك غاياته فى السيطرة الدائمة على الأمةء ولكن 
امجتمع العلمى فى مصر لم ييذل الجهد المنشود لعودة العربية إلى ما كانت عليه 
فظلت الإبحليزية هى لغة التعليم فى أكثر العلوم التحريبية» على حون أن جحربة سوريا 
التى بدأت فى سنة ١57١م‏ لا تزال ماضية فى طريقها بنجاح -حتى اليوم. 

وهنا دليل على أن الآمر فى مسألة اللغة يرجع أولاً وآخصرً! إلى الأمة ترهد 
لغتها أو لا تريد. ظ 

إن ححج المنادين ببقاء العْحْمة العلمية فى بلادنا حجج واهية ضعيفة؛ 
وأضعف ما فيها أنها تهمل خنصوصية الأمة وذاتيتها الحضارية التى لا تتحقق إلا فى 
اللغة ولا تكون إلا باللغة. ظ ظ 

أما قضية المصطلحات وصعوبة نقلها إلى العربية فهى مشكلة يسيرة الحلء 
وقد اتخذت سبيلها فى ذلك فعلاً يمهود مياركة موصولة من المجامع اللغويية وغيرها 
من الموسسات العلمية العربية التى أعطث قضية اللغة ما تستحقه من عناية واهتسام» 
فما ينبغى أن نجعلها عائقًا يعرقنا عن السير الثابت الخطى فى طريق الحضارة معيرين 
عن ذاتنا العلمية بلغتنا لا بلغة غيرنا. 

فلهذا نسير إلى مشكلة المصطلح فيما يأتى من بيان !! 


رأى فى مشكلة الصطلح: 

يدل استقراء التاريخ البشرى على أن الحضارات التى تكونت فى أنحاء 
مختلفة من الأرض» وأحقاب من الزمن كانت دائمًا تقوم على الأخصذ والعطاء» وأن 
المعرفة الإنسانية ناقصة غير كاملة؛ ولم توحد ‏ فى كل العصور ‏ أَمَةَ تكتفى بما 
عندهاء بل البشر جميعًا سواء فى الحاحة إلى تكميل ما لديهم من جوانب النقص 
والقصور. 
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فإذا كان العسرب اليومٌ فى مرحلة الأمذ فقد كانوا بالأمس أصحاب 
العطاءء ولهدا ينبغى أن يزول عنهم الشعور بالضعف أو التأخحر فى مواجهة ما 
يأحذونه أو ينقلونه عن غيرهمء بل يقفون موتف اند الحضارئ الذى يأعمذ 
كيت وينقلى ليصدعء .وهو حين الإضافة وحين الصباعة حريص على إظهار ذاتهء 
وعلى إبراز مكانهء وتثبيت مكانته بين المتسابقين» ولا يتحقق ذلك إلا إذا استمسك 
خصو صيته التى لا نظهر إلا فى لغته. 

وحينئك لآ بعس العرمي ولأانقشض تكذزداؤلا لرّرى يتبيه أن قاب 
مسميات لا أسماء لما فى لساته. أو مصطلحات يتعذر نقلها إلى لغنه. لكنَّ هذا لا 
يبيح له أن "يسْتَمْحمَ"؛ أو يهجر فى لغة العلم لساته من أجل أنه لا يعرف كيف 
يسمّى المسميات أو يعرّب المصطلحات. 

والأمم التى تعطيه اليوم هى التى "كانت تأخذ منه بالأمسء وقد واجمَهت ما 
يواحهه من عدم وفاء لغاتهم ممقتضيات النقل عن العربء فما عَرَبِت لغة العلم من 
5506 أو عبارة المصطلحات؛ بل ترجمت ما أمكنها وتركت الباقى 
على عربيته وما أحسكت حين فعلتء حَرّجًا ولا إثما؛ إذ كانت لهم أسوة حسنة فى 
شيوحهم العرب» الذين نقلوا عن اليونان والرومان والسريان وأهل بابل وشعوب 
الشام؛ كانوا لا يقفون أمام عبارة أعبّحميّة لا يجدون ها فى العربية عخرجًا. بل ككانوا 
يزكون الأعجمى بعحْمته إن لم يستقِمٌ على ترجمة أو تعريب» ثم يحضون فى 
طريقهم بِمَوَة وثقة وثبات. 

وقد كان حنين بن إسحاق شيخ المترجمين يستعمل الصطلحات العلمية 
بالفاطها الأعجمية ... ولكنه كان يتبعها بشرح معناهيا حنى يتحدد مدلولما فى 
العربية. 

إن مسلك ابن إسحافق وطبقته من المترجمين يظهرنا على الفرق بين أمّة تتبع 
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أمّة أو تقتفى أثرهاء وأمّة تجد فى سعيها على الطريق لتصنع لها مكانا باررًا فى طليعة 
الأمم والشعوب .. كما يقفنا هذا المسلك فى الترجمة؛ على منهج سديد وأسلرب 
رشيد أعان أولكك الرواد على بلوغ المأمل وإدراك الغاية .. ولا شكك أن الترجمة 
وسيلة من أقوم الوسائل وأنفعها فى صنع الحضارة التى لا يمكن أن تستغنى ‏ حمين 
بنائها ‏ عن الاستفادة بتجارب الأمم: والتغذى مما سبقت إلى معرفته الشعوب. 

على أنهم أدركوا أنهم ينون "حضارة عربية إسلامية", وإذا لقد حقّ عليهم 
أن يَصُبوها فى اللسان العربى المبين. فما استعصى عليهم هذا اللسان» وما قَصّر فى 
إمدادهم ‏ إِبَانَ ازدهارهم الحضارئّ ‏ يكل ما يحتاحون إليه من أدوات التعبير. 

إن المصطحات شىء ولغة العلم فى بحموعها شىء آخرء فإذا عر علينا تقل 
مصطلح ما إلى مقابل عربى؛ أو تعذر إيجاد اسم عربى لمسمَىّ أعجمى» فلنفعل مثلما 
فمّل الأولون حين كانوا يلجأون بعد الترجمة أو التعريب إلى إبقاء اللفظ الأعحمى 
على حاله من العحمّة؛ دون أن يؤثر ذلك فى الصورة العربية العامة. 

ويمكن أن حمل القول فى مشكلة المصطلح .ما يأتى: 

.١‏ عدم الوفاء بأسماء المسميات أو عبارة المصطلحات,» ليس عيبًا فى اللغة» 
ولا نقصًا فى قدرتها التعبيرية فى مال العلوم؛ لأنّ كلّ صناعة ترتيط فى أجزائها 
وعناصر تكوينها بمكان ظهورها وموطن نشاتهاء ومن طبيعة الأمور أن جد بعض 
النقص فى أسماء المسميات؛ أو عبارة المصطلحات الخاصة ممخحرعات أو صناعات 
غير عربية. 

؟. لغة التعليم شىء والمصطلحات أو أسماء المسميات شىء آخمرء فلغة 
التعليم ينبغى أن تكون بلسان الأمة, فذلك هر الطريق إلى استعادتها لمكانتها بين 
سائر الأمم والشعوبء أما المصطلحات فيمكن أن تبقى بلغتها إذا لم يمكن تثلها 
كذتك فعل الأوربيون حين أحذوا من العرب؛ وهم فيما فعلوا ‏ على آثار العسرب 
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مقتدون؛ فقد كان المنهج العربى فى علاج ما ينقل عن شعرب الأعاحم يتمشل فى 
الخطواءت التالية: 
أ - الزجمة أى نقل العلم الأعحمىّ فى جملته إلى العربية. 
نب- التعريب» وذلك حين تَفْصُر الرجمة عن نقل بعض الأسماء أو المصطلحات نقلاً 
كاملا إلى العربية. ويراد به هنا: ترك اللفظ الأعحمى "بعحمته” مع إخضاعه ‏ على 
قدر الطاقة ‏ لقواعد اللغة العربية فى الإعراب والتصريف» مثل تلفاز وتليفون وتحو 
ذلك 
ج- الخطوة الثالئة ترك الاسم أو المصطلح الأعجمى على حاله أعجييًا. 

وصفوة القول أن "مصطلحات” العلوم ما ينبغى أن تكون سبيًا ماتعا من 
تعريب العلم والتعليم فى الجامعة وغيرها. 

ذلك فرضّ مفروض علينا نودّى أمانته إلى أحيال الخالفين كيما تبيقى 
للحضارة العربية الإسلامية أصوها الثابتة؛ وفروعها الباسقة. 

من أحل ذلك ينبغى أن لا نعبأ بالدعاوى الفارغة التى ترمى العربية بالعجز 
والقصور عن الوفاء جماجات العلم الحديث من التعبير وما عصرات لغتنا وما قصرت» 
ولكن عجر أصحابها وعيّوا! يقول العالم اليل الأستاذ الدكتور عبد الحايم منتصر 
وهو علم من الأعلام الكبار فى ميدان البحث العلمى الحديث: 

« إن اللغة العربية قد أثبنت قدرتها على التعبير العلمى وعلى نقسل 
المصطلحات العلمية الدقيقة إليهاء وإنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمى فى عختلف 


)١(‏ حاء فى مقدمة المعجم الوسيط فى تعريف المعرب قوله: "هو اللفظ الأحنيى السذى غميره العسرب 
بالقص أو الزيادة أو القلب"؛ وجاء فى ماده عرب "التعريب: بغ الكلمة بصبغة عربية عند ثقلبا 
بلفنطها الأحسئ إلى العربية". 


محالاته ‏ لولا هذا التعويق الذى يأتى عن طريق نفر من أبنائها لا يصبرون على 
أدائهاء يتسهلون استعمال اللغات الأحنبية؛ فيظن شبابنا أن هذه العلوم مستوردة من 
الخار جء مع أنها بضاعتنا ترد إلينا ومع أننا نحن العرب أهل أصالة فيها ... »0©. 

تلكم شهادة من خبير "ولا ينبنك مثل خبير" فقضية العربية اليوم ‏ أولا 
وآخيرًا ‏ هى قضية أبدائهاء قضية أمتها التى ينبغى أن تعى ذاتها وتدرك أن صفتها 
الخاصة بهاء لن تكون بغير لسان تستمسك به؛ يعبر عن ذاتها ويعرض على العالمين 
فكرها. ش 

فإِذا أضفنا إلى هذا كله ما كتب قديمًا وحديثا فى هذه العلوم بالعربية 
استطعنا أن بجتمع الآن على كلمة سواء) وهى أن لغتنا قادرة» لأن حقيبا أن تكتون 
قادرة» فليس على الأرض لغة تعجز عن التعبير لأصحابها عما يريدون كما انتهى 
إلى ذلك علماء اللغة المحدئرن. ظ 

وقادرة لأن واقعها أثبت ها هذه القدرة على امتداد حقبة طويلة من التاريخ 
تتجاوز الآن حمسة عشر قرنا من الزمان. 

وقادرة لأنها بل ذلك كله لغة القرآن؟! 

وما أصدقها كلمة قانها شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمه الله يعرب فيها عن 
أساه وحزنه وكمده لما أصاب العربية من أهلها: 

رجعت لنقسى فاتهمت حصاتى وناديت قومى فاحتسبيت حياتى 


إلى أن غال: 





)١(‏ من محث لهء قدم فى موؤثمر التعريب الذى نقطمئه الشامعة العربية فى اللزائر 91/7 ١م؛‏ وعتواته 
عصائص اللغة العربية فى التعبير العلمي وسوف تنبت هذا البحث القيم كاملاً فى ملحق خاص 
بالكتاب؛ لعظم فائدته. 


يفنلا 


وسعت كتاب اللّه لفظًا وغاية وما ضقفت عن أى به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتتسيق أسماء لمخشرعات 

وبعد فلعلنا نتفق على أنه ينبغى أن بدأ الآن عمل عربى كبير من أحل 
البقَاء والمصيرء بتحرير الشخصية العربية من ربقة الاحتلال العقلى والثقافىء لكى 
تكون لنا "هوية ذاتية" تداقع عنها ونجاهد فى سبيل المحافظة عليهاء ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بأن نكون عريًا خالصين بيانا وبنيانا !!! 


١؟م‎ 


الفصل الثالث 
الفصحى والعامية 

» تمهيد: 

إنها واحدة من كبريات القضايا التى تواجه المجتمع العربى كلّه فى مسيرته 
الثقافية والحضازية بين شعوب العالم وأنمه المختلفة وسوف نبحث فى هذه القضية 
المسائل التالية: ظ 

أولاً: أصل العامية وطروف نشأتها. 

ثانيًا: اللغة العربية ولححاتها قدمًا وحديئا. 

المًا: الفصحى والعاميّة فى اللغات المختلفة. 

رابعًا: المشكلة فى العربية. 

حامسًا: الدعوة إلى العامية وحجج أنصارها. 


سادسا: ضرورة الفصحى للوحود العربى وللصلة باجتمع الإسلامى. 
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أولة: اللغة العامية (أصلها وظروف نشأتها): 

العامية ‏ فى أيسط تصور لها صورة فى اللغة» انحرفت عن بعسض أصولما 
العامة واتخذت لها مسارًا مختلفاء ولكنه ليس معارضًا أو مناقضًا لمسار الفصحى. 
فهى ‏ كما يقول الرافعى ‏ اللغة التى .حلفت اللغة الفصحى فى المنطق القفطرى» 
وكان منشوها من اضطراب الألسنة وها وانتقاص عادة الفصاحة:؛ شم صارت 
بالتصرف إلى ما تصير إليه اللغات المستقلة» وعادت لغة فى اللحن بعد أن كانت 
سلما فى اللغة0"©, 

بريد الرافعى بهذا أن العامية بدأت باللحنء ثم نمت حثى صارث لَمْة 
مستقلة, .ممقوماتها الخاصة التى تقوم على الخطأ فبعد أن كانت تتمثل ‏ فقط ‏ فى 
الخروج على قواعد اللغة والانحراف عن سنتهاء صارت تمكل منهجًا مستقلا يقوم 
على إطراح قواعد الفصحىء والبعد عن أصوها العامة. 

وعلى هذا فاللحنٌ عند الرافعى هو أصل العامية ومادتهاء بل هو العامية. 
الأولى؛ لأنه تنويع فى الفصحى غير صحيح. بخلاف ما قد يشبهه من الأُسهحات 
العربية المختلفة» ومعنى هذا الكلام: أن النهجات العربية فى نشأتهاء غير اللحن 
برغم ما قد يبدو بينها من تشابه؛ لأن اللحن هو سبب العامية والطريق إليهاء ولكن - : 
اللهحات القدمة ليست كذلك لأنها كانت قائمة منذ القرون الأولى قبل أن تظهر' 
العامية» ثم يستفحل خخطرها فيما بعد .. ولعلّ من المناسب هنا أن نعرض فيما يلى 
لمسألتين لازمتين: 
.١‏ متى ظهرت العامية ومن أين أتت؟: 


ئيس هناك فيما نعلمه - دليل على وقت محصدد ظهرت فيه العامية» أو 





)١(‏ مصغلني صادق الرافعى: تاريخ آداب العرب لضف 
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مكان معلوم حرجت منه؛ والراحح لدينا ‏ نبما لطبيعة الأمور ومنطق الأشياء أن 
هناك مرحلة سسبقت خلهور العامية هذا الظلهور ال-ء بقرون حدث فيها من 
اللراعر اللغوية ما يعد نذيرًا بالعامية أو تمهيدًا للطريق أمامهاء لكى تزحف رويدًا 
رويدًا على بنية اللغة الفصحىء وإن كان هذا لا يمنع أن استعمال الفصحى فى 
العربية قد امتد أكثر من غيرهاء لظروفها التاريخية والثقافية الخاصة:؛ ممعنى أن 
اجات القديمة» لم تكن تعد عامية بالمعنى الدقيق وإنما كانت طهحات فصيحة. 
حمل بعضها بذور العامية أو بشّر بها على نحو ما تحدئنا عنه قبلاً. 

ومن جهة أخرى لا يمكن القطع بأن يكون هذا الأقليم أر ذاك؛ هو المكان 
الذى مرحت منه العامية أول مرةء وإتما حدثت مظاهر البعد عن الفصحىء هنا 
رهناك فى كل بقعة ذهبت العربية إليها واستقرت عليهاء وتزايدت هذه المطاهر 
مكونة لغة عامية فى كل مكان استوطنه العرب؛ ولذلك تمد للعامية صورًا كثيرة 
متعددة: على حين أن ليس للفصحى إلا صورة واحدة. 
؟. اختفاء علامات الإعراب وعلاقته بظهور العامية: 

ربط "يوهان فك" بين نشأة العامية واحفاء علامات الإعراب؛ إذ وأى أن 
التصرف بالإعراب هو "الفارق الذى يميز عند المثقفين العرب بين العربية الفصحسى؛ 
وجمم القوالب والأساليب المولدة» حتى اللهحات الدارحة واللغات العامية؛ لأن 
الواقم يدل على أن سقرط علامات الإعراب عثل سمة من أهم مات اللغة العامية. 

فالعامية ‏ إذن ‏ استعمال فى االلغة» يتصف بصفات محلية أو بينية تبتمد به 
عن هيئة اللغة العامة التى تسمى لغة مشتركة أو فصحى. وفى العربية خاصة تسقطا. 
علامات الاعرابي207, 


)١(‏ إنما أردنا بهذا الكلام التبيه عملى أن "العامية" ظطاهرة عامة فى جميع اللغات الإنسانية كما يظهر 


شن 


وإن ظهور العامية "فى أية لغةع لأثر طبّعى للتطور الذى يصيب اللغة فى 
بعض ظواهرهاء بسبب تأثرها بأوضاعها المتغيرة فى الأقاليم أو البيئات الحلية التى 
تستوطنها حارج أرضها الأوللى0". 
ثانيًا: اللغة العربية وهجحاتها قدمًا وحدينا: 

فى اللغة العربية اليوم عدد كبير من الهجات تنتمى إلى أقاليم 

الوطن العربى الواسع الممتد من المحيط إلى الخليج. وقد كان فيها أمس أيضًا جات 
كثيرة؛ فى كل واحدة منها سبمات كثيرة؛ ليست فى سائرها. 

ولكن الفارق بين اللحالين» أن اللهجات فى الأولى» كانت لحمجات عربية» 
تخضع لقاعدة الفصاحة العامة: على الرغم ما فيها من مظاهر تخالف بها عن 
الفصحى المشتركة. 

أما الأخترى - أعنى اللهجات الحديئة - فقد اتسع نحلقها وزاد من اللغة 
الكرى بعدهاء مكل فى كل واحدة متها كثير من حياة بنيهاء ففدت لمجحات 
مستقلة» متقاربة حينًا ومتباعدة أحيانا. وهذه اللهجات الحديشة هى "العامية" 
احتلفت ألوانها وتعددت صررها وأشكاها. 

غير أن هذا لا يعنى أن حال اللغة العربية فى القديم غير حالها فى الحديث؛, 
إذ تعددت هنا وتوحدت هناك. بل كانت كل قبيلة فى الماضى تتحدث بلهجتها 





تنا 
نيما بعد إن شاء الله وغاية الأمر أن للفة العرية فى عاميتها شأنا خاصاء يتملق يعلامات الاعراب 
ووضعها فى الكلام. 

)١(‏ انظر ما كتبه فندريس حول هذه المسألة فى كتابه "اللفة ص 5١5‏ وما بعدها". 


يفيل 


"لغة سواء" لغة مشركة منتقاة» تخلمت من العناصر المحلية المستكرهة, واسمتصُفت' 
أفضل ما لديهم من كلام. 

ومعنى هذا أن قد كان للعرب قديئًا لغة بها يعيشون؛ وأخرى بها ينظمون 
الشعرء ويرسلون الأمثال» ويلقون الطب والمواعظ والحكم. 

وهذا هو حال العربية اليوم؛ فالعرب يعرفون منها لغة واحدة ‏ هى لغة 
القرآن العظيم ‏ بهذه اللغة» ينظم الشعرء ويبدع الأدب. ويكتب العلم؛ تلقى 
المحاضرات والخطب. 

وإلى جاتب هذه اللغة الواحدة التى تستقر فى أعماق الوجدان العربى بكل 
جماعاتهء وشتى أوطانه .. هناك عدد من اللغات (نسميها لهجات) يبعدد ما يعرف 
وطن العرب الآن» من دول وشعوب. 

وما أحس الناس قلرمًا أو حديثاء بضيق أو حرج لوحود نظامين لغويين فى 
حياتهم؛ لأنهم موقنرن بأن لكل نظام منهما موضعه وبمال استعماله. وما كان هذا 
"الازدواج" فى يوم من الأيام عائقا للعرب. عن الانطلاق فى آفاق الفكر والعلم لو 
ملكوا الأدوات» وسيطروا على الوسائلء وأبعدوا فى الغايات. 

وحين كان للعرب فكر علمى مبدع» كانت لغتهم المعطاء تُمِدُهم دائمًا بما 
يحتاحون إليه من قرالب التعبيرء دون أن يعوقهم وحود الشهجات ‏ مع الفصحى - 
عن المشاركة المؤثرة الفعالة فى بناء النضارة الإنتسانية» لقّد عاشت البيئفات 
الإسلامية العربية منذ القرون الأولل "بنظامين لغويين": نظام للثقاقة والعلم والأدب» 
قوامه العربية الفصيحة» ونظام للتحاطبء قوامه تلك اللّهجات الدارحة الى 
تخلصت من الخاصة الرئيسية للفصحىء وهى الإعراب وعدت عليها عوادى 
الاختصار فى أشكافاء والتحريف فى كثير من صيغها وتسربت إليها من مختلف 
البهات عناصر دخحيلة وعامية؛ وظلت الجال على هذا المنوال طوال العصور: جماهير 
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تنشأ على العامية فى حياتهاء تمتلكُ ناصيتها يطريقة طبيعية. ومثقفون يشاركون 
الجماهير عاميتهم فى لسان التخاطب» ولكنهم فى الحال الثقافى: يحصلون الفصحى 
تحصيلاً؛ ويحفظون قواعدها حفئظًا ويمرون .بمراحل طويلة من التدريب» ويعالمدون مسا 
تزل به ألسنتهم وأقلامهم من أخطاء فى إعراب الألفاظ وضبطها أو دلالاتهاء 
تختلف حظوظهم من القدرة على استعمافا تبعا لعوامل النشأة والاستعداد الشخصى 
وا محال الثقافى الذى يتحركون فيه"7'. 

تلكم هى الصورة التاريخية للعربية بين الفصحى والعامية. وهى صورة لا 
تبتعد كثيرًا عن صور اللغات الأرى؛ على نحو ما يبدو لنا - بإذن الله فى عرض 
المألة التالية: 
ثالعا : الفصحى والعامية فى اللغات المختلفة: 

هذه مسألة يستدعيها ‏ كما قلنا ‏ بحث مابنتهاء وتتمئل فى السؤال التالى: 

هل يوحد فى المعروف من لغات البشر الحضارية» هذا الانقسام إلى فصحى 
وعامية؟ اللدواب: نعم...! 

ذلك أن كل الأمم ذوات الحضارة؛ تستعمل قطعاء لغة للحياة وأخرى 
للأدب والعلمء ومن غير الممكن أن نتصور أن "برنارد شو" كان يكتب بلغة 
"الشارع الإنحليزى” وأن "فيكتور هوجو” كان يكتب بلغة الشارع الفرنسيء أو أن" 
"عوينهور" كان يكنب يلغة الشارع الأكانى فلك من هؤالاءء الننه الخامية مجال 
ثقافته, تختلف حتما عن لغة العامة فى شعوبهم. 


ومعنى هذا أن ما تعرفه العربية من "ازدواج لغوى" أو "ثنائية" فى استعمال 


)١(‏ من حث للمغفور له الأستاذ الكبيو/ محمد لف الله أحمد عضو ججمع اللغة العربية مجمرعة 


البحوث والنخاضرات دورة 74ص 1815-؟19. 


يل 


اللغة ‏ تعرفه سائر اللغات الإنسانية على نحو أو أخمر .. وتلك هى طبيعة الأشياء 
حق الواقع الذى يعلو على كل حدلء لا يتوقف ثبوته على برهان. 

فوحرد لغة دارحة ميتذلة (نسميها عامية) يستعملها الناس فى الميادين 
المحتلفة للحياة اليومية؛ إلى جانب لغةٍ راقيةٍ يستعملها الأدباء والشعراء والكتاب 
والعلماء - وحود هاتين اللغتين متجاورتين, أمر يَدَهىّ ثابت لا نكْرَ فيه؛ وهو شائع 
فى جميع اللغات البشرية. 

يتحدث "حوزيف فندريس”" اللغوى الفرنسي الكبيرٌ عما أسماه "العامية 
الخاصة" 01 فى فرنسا فيقول: "ويوجد من العاميات الخاصة بقدر ما يوجد من 
جماعات متخصصة. والعامية الخاصة. تنميز بتنوعها الذى لا يحد وأنها فى تغير دائم 
تبعا للظروف والأمكدةء فكل جماعة خاصة وكل هيئة من أرباب المهنء لها عاميتها 
الخاصة: فهناك عامية التلامذة ... !04"). 

ثم يتحدث عن الفارق بين لغة الكتابة (الفصحى) ولغة الحياة (العامية) 
فيقرل: « تكوين اللغات الشتركة معناه فترة من التوقف فى تطوو اللغة .. إذ تتبلور 
الصيغ والتراكيب وتتحجرء وتفقد طواعية الحياة الطبعيّة ... والذى يحملنا على هذا 
الظنّ أنها لغة اصطناعية» توضع يحمانب اللغة الطبعيّة. والبرن بين اللفتين يكون 
ضئيلا فى بادئ الأمرء ثم يعظم مع الزمن حتى يأتى يوم يصير قيه هذا البون صدعًا 
عمياء ويمكننا أن نقارن خلق اللغات المكتوبة بنكون طبقة من الجليد على سطح 
نهرء فالجليد يستعير مادته من النهرء بل بعيارة أصرى: ليس الجليد إلا ماءً النهر 
نفسه اتخذ صررة أخرى أو تشكل بشكل آخحر» ومع ذلك فليس هو النهر؛ إذ لو 
رأى اليد أحد الأطفال؛ ظن أن النهر غبر موحود وأن ثياره قد توقف عن المسير: 
وهذا حداغ؛ فالماء لا يزال يحرى منحدرًا فى طريقه نحو السهل؛ وإذا تكسر الحليد 


.5١5-1١ اللغة تر جمة الأستاذ عيد الحسيد الدواحلى والدكتور محمد القصاص ص‎ )١( 


ان 


رأيناه ينبثق فجأة ويتلاطم مزبجرا. 

هذه صورة من تيار اللغة» فاللفة المكتوبة هى طبقة الجحليد التى فوق النهسر 
والماء الذى يتابع جريانه تحت الحايد الذى يحبِسُّهء هو اللغة الشعبية والطبيعية؛ 
والبرودة التى تنج الجليد وتيغى احتجاز النهر هى محهود التحريين رالمربين» وأشعة 
الشمس التى تعيد إلى اللغة حريتهاء هى قوة الحياة التى لا تقهر؛ تتغلب على 
القواعد وتحطم قيود التقاليد واللغة الفرنسية الحالية تبرر التشبيه السابق بصورة 
مرضية. 

فالبون بين لغة الكتابة ولغة الكلام لا تزيده الأيام إلا اتساعًا »0"©. 

هذا كلام قاله لغوى كبير من رواد البحث اللفوى الأوربى فى مطالع 
القرن العشرين. وهو كلام قد نخالفه فى بعض أفكاره أو اتحاهاتهء ولكنه يعنى لدينا 
أمرين كبيرين هما ارئباط وثيق بها نحن فيه: 

أول هذين الأمرين: أن انقسام اللغة إلى فصحى وعامية ‏ أى إلى لعَةٍ كتابة 
ولغة حياة ‏ أمر حتمء لابدّ أن يحدث لأنه يخضع لظاهرة التطور اللغرى الذى يسرى 


على -جميع اللغات. 
والأمر الآخر: أن الغارق بين لغة الكتابة ولغة الحياة» أو بين المصسحى 
والعامية, يتسع أو يضيق على «تتمسسية الطروف الخاصة بكل لغة. 1 ١‏ 


هذا هو تقرير (فندريس) لهذه القاعدة اللغوية العامة» وقد استمد تمريره من 
واقع الفرنسية» مع النظر إلى عدد من اللغات الأوربية التى تشبهها فى هذه الحقيقة 


الغايتة. 
ومعنى هذاء أن اللغات الإنسانية متمائلة فى "طبيعة" الانقسام إلى صورتسين 
متقابلتين للاستعمالاءت اللغوية. 





.5141-55 المرجع الايق ص5‎ )١( 


يضق 


ومعناه أيضاء أن العربية قد ضعت فى قصحاها وعاميتها لما ختضعت له 
سائر اللغات. وإذن فلا جناح اليوم على العرب» أن نكون مسافة الخلف كبيرة بين 
الفصحى والعامية عندهم وذلك لسبيين هما: 

أولة: أن ذلك ليس شأن العربية وحدهاء بل هو كما ظهر من كلام 
فندريس - شأن كثير من اللغات» ومنها الفرنسية. 

ثانيّا: أن هذا يرحع إلى طروف خاصة بالعربية فى عصورها التأخرة» وهى 
عصور ضعف واضمحلال عام؛ صاحبهما انتشار الجهل وغلبة الأمية؛ فأدّى ذلك 
إلى تزايد نفوذ العامية واتساع رقعتها فى شتى مجالات الحياة» لدى عدد كبير من 
الطوائف والجساعات» حتى الذين أدكوا حظا من ثقافة أو تعليم. 

ومن الؤلم هنا أن نجد طائفة من قادة العلم والدين يجنحون إلى العامية فى 
أحاديثهم مع قدرتهم الكاملة على الفصحى!؛ لأن هذا الموقف تثبيت لدعوى أفضلية 
العامية» وحجة لأنصار نبذ الفصحى واطراحها. 

ومن هؤلاء الإمام الكبير الشيخ محمد متولى الشعراوى؛ الذى كان مسن 
الممكن أن تكون أحاديئه المؤثّرة الآسرة المنتشرة؛ وسيلة من أكير الوسائل وأبعدها 
مدى وأعمقها أثرا فى الإقبال على الفصحى وإلفها ونشر الوعى بها لدى جماهير 
الأمة العربية كلها. 
رابعا: المشكلة فى العربية ولماذا؟: 

تبين مما تقدم, أن الذى فى العربية من الفصحى والعامية» ليس إلا صورة ثما 
فى غيرهاء فما كانت لغتنا فى هذا بدعًا من اللغات أو شذومًا فى قانونها العام. 

وهذا سارت اللقة العربية ‏ مثلما سار غيرها سنين من بعد سنين» وقرونا 
فى إِثْر قرون» بهذه "الثنائية اللغوية”؛ تحمل فصحاها أعباء العلم والأدب؛ وتممل 


١م‎ 


عاميتها أعباء الحياة؛ لا تعارض ولا تناقض ولا صراعء بل لد استطاع العرب ‏ 
على الرغم من ذلك ١‏ أن ينشئوا ملكا واسعًا ويقيموا مجتمعًا زاهرًاء وينشروا فى 
العالم القديم حضارة زاهية» وصلت قديم الزمن محديده؛ وكانت من عوامل نهضة 
القامي ف االنضين اديت 74 

« وكان يمكن أن تستمر الخال فى العصر الحديث على ما كانت عليه مسن 
ازدواج بين الفصحى والعامية؛ لولا أن الموقف تغير» وأن عوامل اجتماعية وثقافية 
وقومية حدّت عليه» فحولته إلى نضال حاولت فيه اللهجات ولا تزال تحاول: أن 
تكسب لأنفسها ميادين جديدة» وان تنتقص الفصحى من أطرافها بل ذهب بعض 
أنصار اللّهجات فى مرحلة ماء إلى تحدى الفصحى والمناداة بإحلال العامية محلهاء 
لا فى الحياة اليومية والآداب الشعبية فحسبء ولكن فى نواح من الآداب المكتوبة 
يض" ش 

فالمشكلة عندنا ‏ إذن ‏ أن بعض الغربيين من شايعهم من المستغربين ‏ قد 
أرادوا أن يستغلوا ظروفا تاريفية مرت بها اللغة العربية فى عهدها الأخصير» فجعلت 
سافة المخلف واسعة فيها بين الفصحى والعامية» بخلاف ما هو عليه فى بعض 
اللغات الأوربية ‏ أرادوا أن يستغلوا ذلك فى "دعوة مشبورهة" إلى بذ الفصحى 
واستبدال العامية بها فى مختلن احالات حتى الات العلم والأدب والتأليف في 
شتى الموضوعات. 

وتلك دعرة خحطيرة؛ وراعها ما وراءها من أغراض وغايات!!! وفيها ما 
فيها من آثار وخيمة على المسيرة الحضارية والثقافية للأمية كلها!! 





)١(‏ من بحث للمرحوم الأستاذ الكبير محمد لف الله أحمد ألقاه فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
بوث ومحاضرات دوره 1" ص5 58؟. 
(5) المر جع اللسابق ص56 . 
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عليه قوم آصرون؛ ينتسبون إلى العرب ويعيشون بينهم. ولكن أرواحهم معلقة 
بالغربء فنهجوا نهج الغربيين وقالوا فى العربية مثلى قوهم؛ وصاحوا فى المحاقل 
والمحامء والموتمرات» أن بدلوا العامية بالفصحى؛ نم اجعلوا العامية هى لغة العلم 

تلك هى الأرحوفة التى أرحف بها المرحفون فى أرحاء كثيرة من وطنما 
العربى: منذ أواخر القرن الماضى»؛ ولا يزال لف لهم فيناء بها يرجفون. 

ومن أحل ذلك نتقدم إلى تحليل هذه المشكلة وبيان ظروفها فى اللغة العربية 
كما يظهر فى الفكرتين التاليتين: 
. العباعد بين ١‏ لفصحي و هجاتها فى اللغة العربية: 

إن الحديث عن هذه المشكلة فى العربية خاصة:؛ غاليًا ماعمد لغايات 
وأغراض غير لغوية: احتلالية فاتك فقي فلا ميص إذت عن كلمة تحلو وجه 
الحقيقة فيهاء ما نطمئن عنده وغيل إليه من رأى نعتقد فيه الحقّ والسداد. 

والحق فى رأينا وعلى مذهبنا أن ما نراه فى العربية من قروق أو لاف بين 
الفصحي وطجائهاء يمثل ظاهرة عامة فى كل اللغات الى سفت اتنساع العربية 
وانتشرت انتشارهاء مثل الإتحليزية والفرنسية» وغيرهما من اللغات التى تعدت 
حدردهاء وامتدت خمارج أرضها وذللك بحكم التأثير الضرورى لتغير الفشروف 
وتبدل الأحوال فى أداء كل بجموعة بشرية للغة التى يتكلمون بها. 

وخذا تمد فى كل اللغات تموذحًا راقيًا للعلم والأدب وسائر الشئون الجادّة 
فى الدولة التى تتكلم واحدة من هذه اللغات» هل! النموذج هر اللغة الفصحى أو 
المشركة» ويقابله صور لغرية كثيرة ومنوعة بعدد أقاليم كلى دولة وتنوعها وهى النى 
نسميها لفجات[آ ّْ :ْ 
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تلك ظاهرة عامة, ما كانت العربية فيها بدعًا من اللغفات ولا شذوذا 
فيه( ومع ذلك تمد كثيرًا من الناس ينظرون إلى الخلاف أو المسافة بين الفصحى 
واللهجات : فى العربية على أنه م.؛ مشكلة من مشكلات هذه اللغة وسمة من سماتهاء فلا 
يوحد إلا فيها. وفى ذلك بعد عن الحقيقة وجمانبة للصواب., أو تحريف متعمد يقصد 
به إلى "نك" الارتباط الرحدانى اللازم بين العرب ولغتهم التى هى كذلك لغة 
دينهم ‏ وتلك قضية أعرى؟! 
؟. الفروق الموضوعية بين العربية وغيرها من اللغات الحضارية: 

قديقال: إنالفلاف أ الو لي 00 ا 
أو اي بن 

فإذا افترضنا أن هذا صحيح فإنه لا يرجع إلى أمور ذاتية» فى بنية العربية أو 
بنية هذه اللغات فححالفتهنَ وخالفتهاء أو تأعرت عنهن وَتْقدَمُنَ عليها. بل يرحع إلى 
غلروف وعوامل معمارحية: تاريخية ودينية وثقافية أحاطت بكل لغة» فحددت 
مسيرتهاء ومقدار ما لحقها من أشكال التطور ومظاهره. 

ولقد حقت كلمة التطور على كل اللغات دون تمييز بين الفصحى قيها 
والنّهحات؛ وهذا تقارب ما بين لمحات المنطاب والفصحى فى الفرنسية والألمانية 
وغيرهما من اللغات الحضارية المعروفة» وذلك أمر منطقى وبدهى؛ لأن الفصحى أو 
النموذج الأمثلّ فى هذه اللغات يلاحق لمحاتها فى التطور ويسايره على خطوط 
متوازية» فكل مرحلة فى التطور تقطعها الأّهحات فى كثير من اللغات المعروفة نمجد 
أن فصحاها قد قطعت مثلها أو قريًا منها. 


)١(‏ انظر ما قاله فندريس وتعليمنا عليه فى المسألة الثالئة» ص7١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
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ولهذا تمد الفروق اللغوية كبيرة وواسعة بين الإنحليزية الأدبية فى العصور 
الوسطى والعصر الحديث وكذلك الفرنسية والألمانية والروسية وغيرهاء وهذا 
يصدق أيضًا على لغة العامل اليومى فى كل من هذه اللغات؛ لأن عوامل التطور 
فيها متساوية أو متقارية بين النموذج الفصيح ولمحات الخطاب. 

ومن أحل ذلك فحسب - ضاقت المسافة فى هذه اللغات بين فصحاها 
وهجاتها. 

أما العربية فشأنها مختلف!! 

لأن عاملاً طرأ عليهاء وحدنًا عظيمًا حدث فى تاريخها؛ فغير وحهتها 
وحدد مسيرتها فى إطار دينى لا تفارقه ولا يفارقها؟! 

لقد ظهر الإسلام؛ وشاء اللّه حلت حكمته أن ينزل كتابه العظيم باللسان 
العربى المبين؛ فكان هذا سبيلاً إلى أن ترتبط العربية بالإسلام برباط متين يمتد بامتداد 
الزمان؛ إذ هى لغة المرآن الكريم. وكان لهذا الارتباط آثاره الجليلة فى العربية. 

ومن أهم هذه الآثار: أن القرآن الكريم ثبت النموذج الأمئل فيهاء وأعطاه 
أسباب القوة والبقاء والاستمرار» تفظًا بصورته الشاعنة التى حددت لغة القران 
معالمهاء ورسخحت دعائمها ووطدت أصوها. ش 

ولذلك اخمصُت العربية من دون سائر اللغات بأنها لغة محافظة» اسستطاعت 
أن تحتفظ بهيئنها أكثر من مسة عشر قرنا؛ قتضاءلت الفروق اللغوية بين العصور 
التاريخية المختلفة؛ ولهذا نقرأ أدب العصر الجاهلى» ثم نقرأ أدب العصور الإسلامية 
المتابعة إلى العصر الحديث» فتحد أن اللغة واحدة أو تكادء مع وجود فاصل زمنى 
بين العصرين يبلغ فى بعض الأحوال ألف عام أو بزيد» وليس ذلك إلا للعربية؟! 


وتفسيره هين ويسير؛ إذ مرده إلى أن تثبيت القرآن الكريم للنموذج الأمقل 


فى العربية» جعل التطور يدور حول هذا النموذج يناله من هذا الطرف أو ذاك» فى 
نسق تركيب» فى اختلاف دلالة. لكنه أبدأ لا ينفذ إلى صميم النموذج؛ فيغير بناءه 

أما النهجات فقد انطلقت حخطواتها فى التطور وتلاحقت» دونما حد يد 
أو قيد يقيد. فانفصلت من الفصحىء وابتعدت عنها ثم تزايد مع الزمان تباعدهاء 
واتسع مع المكان انفصاها!! 

اللهحات تتغير وتتلف بتغير الزمان واحتللاف المكان. والفصحى مرتبطة 
بالقرآن ثابتة سامقة باسفة؛ لا يغيرها تعاقب العصور ولا تبدل الأوطان!! 

ويضاف إلى ما تقدم "ظرف" موضوعئ آمر حاص بأمّة العربية ويتمئل 
فيما أعقب الاحقلال البغيض من غلبة الأميّة؛ وشيوع الجهلء وانتشار الفقر. 
وتضاؤل فرص التعليم أمام السّواد الأعظم من الناس. وكل أولفلك أمكن للعامية» 
ووسع من رقعتهاء ومذد فى مساحة استعمالًا. 
كلمتهمء وعمق تأثير هم؛! فكانت لهم آثار بعيدة المدى فى الاستعمالات اللغرية لدى 
أكثر الناس. 

وقد حتم هذا أن يزداد الاتفصال عن الفصحى ولانسلاخ منها لدى جماهير 
المتكلمين. 
العربية فى رأى فريق كبير من المعاصرين إما يرحع إلى أمرين كلاهما خخارج عنها: 

الأول القرآن العظيم وأثره فى تحديد النموذج الأمثل وتشبيت صورته لهذه 
اللغة الشريفة, " 
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والآاخر ظطروف الأمة نفسها وما حدث فيها من تخلف وجهل وفقر تحت 
وطأة الاحتلال الأليم. 

من أجل ذلك ومن أجله وحده ‏ كان ما بين الفصحى واللهجات فى 
العربية؛ عالقا لمأ بين الفمصحى واللمبحات فى سائر اللغات. 

فلماذا إذا هذه "الأراحيف" ير جيف بها المر فون إذ يدعون . حينا يعد 
حين ‏ إلى إترال المصحى فى بلاد الضاد من عليائهاء أو هجرها واستبدال العاميات 
بها؛ ولن تزول الفصحىء ولن تذهب هن القلوب قداستهاء ولن يتوارى فىالأبمار 
والأسماع جمالها وحلاشاء ما بقى على الأرض إنسان يتلر هذا القرآن!! 
ختاهمسا: الدعوة إلى العامية وحجج أنصارها: 


يدأت الدعوة إلى العامية» منذ أواخر القرن الماضى؛ إ ذ ارتفعت فى الثلث 
الأخبير منه "فى بعض حنبات الوطن العربى» دعوة أجنبية المصدر فى غالب الأمرء 
تصم القصحى بالعى» وتتهمها بالقصور والجمود» وتنسب إليها ما أصاب الشسعوب 
العربية من تخلف» وتوسوس للعرب باصطناع ألستتهم الحلية» لغات قومية لهم؛ بها 
يكتبون ويؤلقون» ويسحلون علومهم وآدابهم وسائر نشاطهم الفكرى» وترددت 
أصداء هذه الدعوة فى بعض مؤتّرات المستشرقين الدولية. 

وسواء كانت هذه الدعوة ناشئة من قصور أصحابها عن فهم مكانة 
الفصحى فى حياة العرب والمسلمين وتقاليدهم وترائهم؛ أم من مآرب أخرى» تمت 
بسبب إلى سياسة إضعاف المقومات الأصلية عند الشعوب النامية النى تنشد ححقها 
فى الحياة الحرة الكريمة:؛ فإنها قوبلت فى الأوساط العربية بالاستنكار والرفيض 
وانتدب لتفنيدها بعض الثات من علماء العربية وكتابها!". 





(9) بحوثك ومحاضرات المجمع اللفرى دورة 74 555 
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فى تلك الدعرة إِذَا بذور الغاية النفية» وعلامات من الغرض المستور 
وسوف نضرب صفمًا عن الغايات والأغراض؛ لأن الحديث عنها يتجاوز حدود 
الدراسة اللغوية الموضوعية» بل نستعرض الحجج التى يعتمد عليها دعاة العامية» ثم 
نحاول مناقشتها جما ينبغى ها من مرضوعية وأناة!! 

تقوم الدعوة إلى العامية على طائفة من المزاعم» أهمها كما عرضها القاضى 
أمين فكرى فى مؤثمر المستشرقين الذى انعد فى السويد والنرويج عام 1885م: 

« أن اللغة العربية المستعملة للتحاطب اليموم فى البلاد التى يتكلم فيها 
باللسان العربى: قد صارت فى غاية البعد عن اللغة العربية الفصحية الأصيلة حتى 
صح أن تعد كل منهما لغة مستقلة عن الأخرى. 

وأت اللغة العاميّة وافية بماحات أهلها فى التفاهم وهم أن يستعملوها فى 

جميع أنواع المعانى عالية ودانية؛ علمية وأدبية وصناعية وشرعية وسياسية ... وهم 
أن يستعملوها كتابة وتأليقاء كم يستعملونها نطقا. 

وأن أمل التفدم ضعيف مادامت العامة تتعلم اللغة الفصحى (لغة القرآن) 
وأن الأمة العربية إذا بقيت علومها وآدابها مختزنة فى العبارة الفصيحةء كانت كأنها 
فى لغة أخرى غير العربية. 

ولا يصل آحاد الأمة إلى حاحتهم من ذلك إلا بعد أن يصرفوا الجزء الأهم 
من عمرهم فى تحصيل اللغة؛ فلو أن العلوم نقلت إلى اللغة العامية» وهى لغة الأب 
والأم وجميع الخلطاء. يتعلمها الصبى كما يتعلم المشى والأكل والشرب لكان عنسده 
من فضل الزمان ما يصرفه فى تحصيل تلك العلوم وهر فى أوائل الصبا  .©7»‏ / 

يظهرنا التأمل فى هذه الححج كلهاء على أنها تجتمع فى ثلاثة أمور: 
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١.المسافة‏ اللغرية الواسعة بين الفصحى والعامية. 
.عدم قدرة الفصحى على التعبير عن العلوم: ولهذا يجب أن تكورن العامية 
هى لغة العلم والتعليم. 

.عجر العوام عن قهم القصحى. 

وتِلك مزاعم أو دعاوى متهافتة لا تثبت أمام التمحيص ولا يملك أصحابها 
أن يقيموا عليها دليلاً إلا دليل التعسف والاختلاق من أجل المسدم والتدصير أو 
العيب والانتقاص. 

ولا حطر فى هذا ولا أثر له؛ إلا فيما قد يؤدى إليه من تعميق الشعور 
بغربة اللغة العربية عن أهلهاء وغربة أعلها عنها. وهذًا ينتهى إلى أن يبحث هؤلاء 
عن وسيلة غيرها للتفكير والإنناج العلمى؛ وأحرى للعيش والحياة. 

وعتدى أن هذه الدعوى ‏ وقد عرفنا أصلها الأحنبى ‏ كانت تمهد الطريق 
إلى أن تكون وسيلة التفكير والعلم فى لغة غير العربية؛ لأن اصطتاع العامية لغة 
للعلوم» أمر بعيدء بل هو من صميم المستحيل مع الاحتفاظ بصورة الوحدة الثقافية 
والفكرية فى الوطن العربى؛ أو فى أقاليم كل بلد من البلاد العربية على حدة. 

وَإِذًا فلتدحل يلادنا لغة أخرى غير العريبة» تكون هى أداة العلسمء والطريق 
إليه. وهذا ما كان؛ فغدث لغة العلوم أعجمية: إنليزية أو فرتسية أو ... أو .. 
بحسب دائرة النفوذ الاحتلالى التى يدور فى فلكها هذا البلد العربى أو ذاك. 

إنها عاصفة "مصطعة" أثيرت فى وجه العربية» بعد أن زحفت وحن مظفرًا 
على أكثر اللغات الحضارية فى العالم القديم والوسيط والحديث واستطاعت أن تحتل 
كثيرًا من مواقم هذه اللغات. 

على أن "المنابع" الأحنبية لمذه الدعرة اللجموح, تلقى ظلالاً كثيفة من 
الشك فى غاياتها وما تبتغيه من أغراض. ويكفى أن تعلم أن أَصْلَّ هذه الدعوة 
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ومبدأ أمرها يرجع إلى تماولات مستميتة قام بها "ويلمور" و"ولكوكس". 
و"دنلوب" وكلهم إتحليزى حاء مع بنى قومه؛ ليحتلوا مصر وما حولها من بلاد 
العرب احتالدل عسكريًا وسياسيا واقتصاديا وثقافيًا. وإنهم ليعلمون أن الاحتلال 
الثقافى ركيزة لازمة لاستمرار الوجود الأحنبى فى حياة الأمة» حتى بعد أن يتركوا 
الأرض» ويُصَفُوا وجودهم العسكرى أو السياسى. 

ولا سبيل إلى ذلك إلا بتفتيت اللغة القومية وتحويلها إلى أشلاء مساثرة» هى 
ما يسمى باللهجات العامية» ثم عزل الفصحى عن أسياب الحياة والبقاء؛ فلا 
يكتب فيها أدب ولا يؤلف بها علم» لكى مرت فى تقديرهم ‏ بعد حين. 

إنهم يدركرن أن الكتابة بالشهجات العامية؛ أمر مستحيل؛ ولكنهم يدعون 
إلبها ويروّحون لها؛ فإذا مااتم ذلك» ثم ظهر أن استمراره غير ممكن أصبح الطريق 
مفتوحًا أمام "لغة أحتبية” للأدب والعلم والكتابة والتأليف!! 

هذا فى حقيقة الأمر ‏ هو غرضهم. وتلك هى غايتهم؛ ولا غرابة فى 
ذلك منهم؛ لأنه هدفهم الذى تركوا من أجله بلادهم. 

ولا غرابة أيضّاء أن يدعو بدعوتهم عرب ومصريون لهم مذاهمب أو 
اتجاهات انحازت بهم إلى مرقف "عدائى” صريح ضد كل ما هو عربى وضد اللغة 
الفصحى بطييعة الحال. وفى مقدمة هؤلاء: "اسكندر المعلوف” و"سلامة موسى". , 

أما "المعلوف" فكان يدعو إلى نبذ الفصحى والاستغناء عنها بالعامية 
السورية أو أى عامية يتفق عليها العرب؛ لأنها أدق فى معانيها وأسهل فسى 
ألفاظها؟! وهو فى ذلك يؤيد "ويلمور" فى دعونه ويدافع عنه؛ ويعتمد على أقواله 


١ 5 :‏ 
فى صياعة رأيه” 3 


)١(‏ اتظر: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها فى مصر للد كتورة نفوسة زكريا. 
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وأما "سلامة موسى”" فقد تحمس حماسة شديدة لدعوة "ولكوكسر " 
المهندس والأديب الإنحليزى الذى شغلته مصر ولغنها؛ وأصبح همومه مصرية أكثر 
ما هى إنحليزية» وكان أكبر هم شغل "ولكوكس" - فيما يرى "سلامة موسى": 
« هو هذه اللغة التى نكتبها ولا نتكلمها؛ فهو يرغب فى أن نهجرها وتعرد إلى 
لغتنا العامية فنؤلف فيها وندون بها آدابنا وعلومنا »0"©. 

فسلامة موسى يصدر فى رأيه عما صدر عنه "ولكوكس" فى رأيه: تحركه 
بواعثه ويسعى إلى غاياته. وما نتصور أن نكرن لهذه الدعوة "الإنجليزية" من غاية إلا 
غاية التمزيق والتفريق بين الأوطان العربية الإسلامية. بعزل كل واحد فى دائرة 
مغلقة عليه؛ إذ قد لت أسيباب التفاهم الموحد بين الجميع» زأن اللغة واحدة من 
أهم دعائم التواصل القومى؛ إن تكن أهم هذه الدعائم على الإطلاق. 

على أن "العربية" تتميز بخصوصية:؛ لا نشركها فيها لغة عرفها البشر فى أى 

مرحلة من مراحل تاريفهم الطويل. 
ظ وتلك هى ارتباطها بالدين» وارتباط الدين بها؛ إذ وثقها القرآن الكريم 
وحفظ صورتها المثالية على العصور والأحيال. وحول هذا القرآن قامت نوضة 
علمية شاملة رائعة؛ فإن تزك هذه اللغة أو يَنَحوّلْ عنها أصحابها إلى غيرهاء فهذا 
يعنى - حدما مقضيًا ‏ أن يترك القرآن وأن تنقطع الأسبابء كل الأسباب» بين 
المسلمين ‏ عربًا وغير عرب - وبين تراث عظيم بحيده كان من أهم أسسباب تفوقهم 
وقيادتهم الرشيدة لأمم العالم فى عصر قوتهم؛ وما هو ببعيد .. ومعنى هذا كله أن 
تصير الأمة العربية فروعًا متطايرة» متنائرة هنا وهناك؛ لأنها بلا حذور ولا أصول!! 


لكن هذه ليست قضية لحؤلاء؛ كلا بل هى قضيتهم. ولا قضية لهم سواها - 


)3 المر جع السابق ص١١‏ وما بعدها. 


قضيتهم أن يفتتوا وحدة العرب ويمزقواأوصاها تمزيقاء فلا تعسودٌ إلى اجتماع أو 
وفاق. 

ومن أحل ذلك لم يكتف "سلامة موسى” بترديد مزاعم "ولكوكس” وغيره 
من الإبحليزء بل زاد فكان هجومه على لغة القرآن أحد حدة وأضرى ضراوة؛ لأن 
هذه اللغة عنده غير صالحة للأدب المصرىء وأن "الشكبة الحقيقة" هى أن اللغة العربية 
لا تخدم هذا الأدب ولا تنهض به؛ لأن الأدب هو بجهرد الأمة وثمرة ذكائها وابن 
تربيتها ووليد بيثتها؛ فهو لا يزكو إلا إذا كانت أداته لغة هذه البيئة التى نبت فيه" 
وأكثر من ذلك أن النصحى تبعثر وطنيتنا المصرية وجحعلها شائعة فى القومية العربية 
فالمتعمّق فى اللغة الفصحى يُشْرَبُ روح العرب ويعحب بأبطال بقداد» بدلا من أن 
يُلرَب الروح المصرية ويدرس تاريخ مصر؛ فنظره متحه أبذًا نحو الشرقء وثقافته 
كلها عربية شرقية» مع أننا نحتاج إلى الاتماه نحو الغرب والثقافة الغربية ... وليبس 
من مصلحة الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق .. إل". 

إن هذا الكلام دليل مبين على أن القضية هنا ليست قضية نوع اللغة التى 
ينبغى أن تسود؛ لأنها أفضل أو أنسبء وإنما هى شعور بالكراهة الحائقةء جماه 
العربية الفصحى؛ لا تمثله من قيمة) وما تدل عليه من معنى فى أعماق الوجدان 
العربى الإسلامى؛ لأنها لغة القرآن! 

إن صدور مثل هذا القول من مثل سلامة موسىء أمر مقبول أو رما وحدنا 
له تفسيرًا فى مذهب الرجل أو اتجاهه العام. 

ولكنه عحيب غريب» حين يكون مصدره بعض من يدخلون فى عداد 
العرب والمسلمين!! 
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إنه الداء الوبيل أصاب هذه الأمة فى كبدهاء فتحولت بسيفها إلى عنقها 
ووجهت سهامها إلى صدرهاء وحرحت بيديها ذاتهاء وأوهنت بنفسها قواهاء 
وغدت الأمة الواحدة أنمًا كثيرة متناحرة متنافرة. 

وننزك الحديث عن هذه الصورة المؤلمة إلى مناقشة الأمور الثلاثة النى ذكرنا 
آنفاء أن مزاعم المرجفين بالعامية تجتمع فيها: 

أها الأهر الأول وهو تباعد ما بين العامية والفصحى ققد تحدثنا عنه. 
وفصلنا القول فيه وفسرتاة('؟ ورجعناه إلى أسبابه قى المسألة الرابعة من هده 
القضية. والواقع اللغوى العربى يظهرنا ‏ كما لاحظ القاضى أمين فكرى بحق ‏ على 
أن لغة العامة فى الأقطار العربية» لم تبعد عن الفصيح مما تصير به لغة مستقلة» فإن 
المادة اللغوية واحدة تقريبًا وهيدئات التراكيب ترحع إلى ما هو معروف فى تراكيب 
الكلام العربى» وما طرأ على المفرادات من تحريف أو تغيير بنقص أو زيادة؛ لم 
يطمس الأصل الفصيح لأكثر الألفاظ المستعملة فى اللغة العامية. 

وأما الأمر الثانى وهر عجز القصحى أر قصورها فى التعبير عن العلرم 
التجريبية - فهذه دعوى متهاوية» يدحضها الواقع» ويردّها تاريخ عريض طويل لسذه 
العلرم فى اللغة العربية. 

والحقيقة الثابتة هناء أن ما كتبه العرب باللغة العربية فى الطب والكيمياء 
والفلك والطبيعة والرياضيات» كان أساسًا استمدت منه أوريا دعائم نهضتها 
الحديئة على حو ما تقدم بيانه مفصلاً فى الفصل الثانى من هذه الدارسة. 

وأما الأمر الثالث: وهو أن عرام الساس لا يفهمون اللغة القصحىء فهو 


زعم مردود كما سوف يثبت بعد قليل. ولكن دعاة العامية يِيّدِئون فيه ويُعِيدون؛ 





)١(‏ انظر ص8١‏ وما يعدها من هذا الكتاب. 


١6٠ 


حتى يستقر فى أعماق الأجيال فكرة راسخحة وعقيدة ثابتة والنتيبحة واضحة لأنها 
يذلهية ... 

يقولون: مادامت الفصحى غير مفهومة» فما حدوى أن نكتب بها علمًا أو 
ننظم عليها شعراء أر نبدع فيها أديا؟! 

وإن هذه الموضوعات كلهاء يخقاطب بها جماهير الناس فينبغى أن تكون 
باللغة التى يفهمها جميعهم؛ لكى تنحقق الفائدة منهاء وليس أمامنا إلا لغة العامة 
منهم؛ إذ هى حور حديئهسم ووسيلة تفاهمهم» لكى تستطيع أن نلحق .عواكب 
الحضارة أو ننطلق فى آفاق العلم الحديث. 

وهكذا تكون الدعرة إلى العامية تشكيكا صريحًا فى قيمة القفصحى» 
ومحاولة مكشوفة لإبعادها من الحا الثابت الممتدء وهر محال التأليف والكتابة العلمية 
أو الأدبية. 


فماذا بعد هذا ؟! 


ما هو إلا جيل أو جيلان. ئم تتحول الفصحى إلى لغة غربية تخترنها 
ذاكرة التاريخ, ولا تعيها بصيرة الواقع؛ فأهلها ‏ إن بقى ها أهل ‏ لا يقدرون 
عليها كلامّاء ولا يطيقونها سمااء وما هو بعد ذلك إلا جيل أو جيلان, ثم تزول, 
العامية العربية نفسهاء ما يطرأ على أرض العرب من تغيرات سياسية أو اجتماعية 
:صطحب فى كثير هن الأجيال احتلالاً ثقافيًا شاملاًء فتكون النبجة امحتومة هذه 
القدمات كلها أن يتحول الشعب العربى إلى لسان أعجمى أو السنة أعجمية 
#تلفة, بعد أن ذاب كيانه وغابت هويعه, وتلاشى وجوده منذ عهد بعيد! 


العامة لا يفهمون! تلك حجة داحضة: وذلك زعم مكذوب!! 


أولا. لأن العامة يفهمون فى أكثر المواقف التى يكون ممال الحديث فيها 


5١1 


للفصحى وحدهاء وإنه لظلم لجماهير الناى مبين أن نزعم عليهم عدم الفهم بغير 
العامية؛ « فكثيرًا ما نرى العامة فى الحواضر والقرى يتحلقون فى نواديهم ومماهم 
حول قارئ يتلو عليهم من صحيفة ‏ ولا سيما فى المناسبات المهمة ‏ أنباء الحوادث 
الجارية أو خحطب الزعماء وأحاديثهم عنها وغير ذللك. وإنهم ليتاعونه فى كل 
مرحلة بضروب من التعليق والتعقيب تدل على فهم صحيح لا شك فيه. 

وهم إذ يستمعون للقرآن الكريم وخطب الجمعة والعيدين ‏ لا يقوتهم أن 
يدر كوا جملة المعانى وفحوى الآيات مع بلاغتها وسمر أسلربها »”). 

وفى الماضى القريب كانت الأميّة الكاملة ظاهرة فاشية فى أرحاء المجتمع 
العربى ومع ذلكء لا تعدم فى كثير من الأحيان أن ترى أحيد هؤلاء يحرص على أن 
يقرأ له أحد المتعلمين فى كتاب من عيون الكتب الأدبيةء أو فى بحلة دينية 
متخحصصة عالية الفكرة فصيحة اللغة0). 

ثانيا: أن الكتاية العلمية أو الأدبية غير ممكنة إلا باللغة الفصحى يقول 
الأستاذ العقاد فى ذلك: 

« فإن ثقافة العلوم والآداب لا تستغتى عن لغة خاصة يُلاحَط فيها طول 





)١١‏ سن قضايا اللغة والتمو لآأسئاذنا الليل على التصدى تاميف رجمه الله صت 4 وسا يعدها. 

(؟) لدى تجربة شخصية من عهد الصباء تصلح مثالا قوبًا لقضيعا هذه: كان جدى ‏ ره اللّنه - 
مشغوفًا بالعلم والأدب على الرغم هن أنه أمى كامل الأمية, فكان يجلسنى الساعات الطوال ‏ 
نحت مصباح الغاز ‏ لأقرأ له كليلة ودمنة. وهي فى القمة العالية لغة وفكرًا. أو فى مجلة لراء 
الإسلام وكانت فى تلك الفوة مهرجانا علمبًا يشيرك فيه كسل شهر, كار العلماء المسلمين 
الذين اشعهروا برصانة اللغة وعمق الفكرة: كالشيوخ: عبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب 
“نودة, ومحمد الخضر حسين ومحمد أبى زهرة وغيرهم من الأعلام البارزين. وكان حرص 
جدى على هذا مجلس كل مساء, يعكس متدار متعته بما يسمع وفهمه لجملة معانيه. وإلا 
لأدركة المللء وتحول عنه بعد حين لكن هذا ل يحدث. 


1١65 


الزمن وامتداد المكان وتعاقب الأحيال. واللهحة الشعبية بطبيعتها فحة مرقوتة 
متفرقة» م وكلة .بمطالب المعيشة اليومية» لا تيسر للعالم أن يكتب بها علومه وليس 
معقولاً أن يتعلم كل شئ فى المدرسة إلا أداة الفهم والتفاهم فلا تستحق عنده كلفة 
التعلم و الاطلاع 200 

يريد الكاتب الكبير بهذاء أن حاحة الناس إلى تعلم الفصحى لا يعيبهاء ولا 
يبيح استيدال العامية بها فى بجحالاات لا تصلح فيها إلا الفصحى. 

هذا من الجاتب النظرى الحردء فإذا انتقلنا إلى حانب الواقع» وحدنا مشكلة 
كبيرة لابد من حلها؛ قبل أى تفكير فى التحول إلى العامية وتتمثئل هذه المشكلة فى 
السؤال التالى: ظ 

بأى عامية نكتب للناس؟ 

بعامية قطر بعينه؟ فلن يرضى الباقون فإذا انتقلنا إلى داععل القطرء رأينا مسن 
صور العامية 7 يعرف فى هذا القطر من الأقالي وأحيانا نواحه فى البلد 
الى احد عد عاميات» فأيها ناح وأيها تركلا 

لو حررنا هذه الدعوة الخطيرة؛ بما يمكن أن يكتنفه.! من أغراضء لوحدنا 
تطبيقها نوعا من أنحال» بل ضربًا من الخيال. ظ 

ذلك أنه يقتضى تعديد اللغات الثقافية بين الأقطار العربية مسن العراق إلى 
المغرب» بلى تعديد اللغاءت الثقافية فى النطر الواحد كما تتعد صور الكلام فى 
مصر؛ بين رشيد والإسكندرية ودمياط فى الشمال» وبين أسيوط وقنا وأسوان فى 
الحنربء إِذْ كان الصعيدى لا يتكلم فى معيشته اليومية كما يتكلم الرشيدى 
والإسكندرى وأبناء الشمال على الإجمال”'2 وما أبعد هذا عن حدود الإمكان. 


)١(‏ بحوث فى اللغة والآادب ص44 ويحلة المجمع اللفوى جزء ١١‏ ص ه7. 
(؟) انظر العقاد فى المرحع السابق. 


١ م‎ 


رأى فى الحل: 

إن حل المشكلة لا يكون بإلغاء الفصحى ‏ كما يرحف دعاة العامية ‏ وإنما 
يكون بالبحث عن حذر هذه المشكلة وأصلها الذى تقوم عليه. يقول الأستاذ الكبير 
على النجدى ناصف”2: <« والمشكلة فى صميمها مشكلة الجهل والفقر فإذا أردنا 
أن تحلّها حلاً حاسماء فعلينا العمل فى جد ودأب» على رفع مستوى الشعب العقلسى 
والاقتصادى معا ... ». ش 

إن العامية صنيعة الجهل والاستعمار جميعاء خلقها الخهل شد أزرها 
الاستعمار وشيعته. 

فحل مشكلة الازدواج أو "الثنائية" اللغوية فى العرية لا يتحقى بإلغاء 
الفصحى أو زحزحتها عن مكانتها؛ لتستوى العامية على عرشها فى الأدب والعلم؛ 
فذلك غير حائز وغير ممكن. 

وإنما تحل هذه المشكلة بتعليم العامة وزيادة تثقيفهم حتى يرقوا إلى نهم ما 
لا يفهمونه من لغة المران. 

على أن العامية ما كانت لتنتشر هذا الانتشار» ويصير لها هذا الموقع المستقل 
عن الفصحى, لولا الظروف النائقة التى أحاطت يالوطن العربى من كل جائب»: 
وفرضت عليه عزلة الجهل والتخلف والحمود» فحين نخرج من العزلة الفكرية ونخطم 
حواجز اللهمود؛ وحين ننهض بأفراد الشعب وترقى ما عندهم مسن العلم ونزيد ما 
لديهم من وعى ‏ حين يتحقق لنا ذلك كله أو بعضه. سوف تضيق الفجوة بين 
الفصحى والعامية» كما حدث فى التاريخ الأول للعربية» وكما حدث فى لغات 
كثيرة معاصرة تقارب فيها ما بين لغة الحياة ولغة العلوم والآداب. 


(1) من قضايا اللغة العربية. 
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سادسا: ضرورة الفصحى: 

هى خمائمة المطاف فى حديثنا هنا عن هذه القضية بين قضايا الوجود الثقافى 
والحضارى للأمة العربية الإسلامية بين غيرها من الأمم» وسوف تتحدث عن هذه 
الضرورة اللازمة فى جحهات ثلاث. 

.١‏ العالم العربى. 

الصلة بالمجتمع الإسلامى. 


7 الصلة بالتراث. 


(1) ضرورة الفصحى للعالم العربى: 

لقد ظهر مما نقدم؛ أن استبدال العامية بالنصحى: أمر غير ممكن فى محال 
كتاية العلوم والآداب؛ لأن للعامية بمالاً ضيمًا محصوراء هو مطالب الحياة اليومية» 
وهذا تتشكل فى عدة صور تختلف باختلاف البيئات الاحتماعية الى تعيش فى 
رطن واحد. 

أما الفصحى فهى الصورة العامة الموحلة»ء الباقية الممتدة التى تتحاوز حدود 
الزمان والمكان. فإذا تركنا الأمور التى بمكن أن يُحَادل فيها أو يُختلف عليها وتأملنا 
الواقع العربى وما يحيط به من ظطروف متشابكة معقدة» وحدنا أن الحاحة اليوم إلى 
وحدة حفيقة أشد من أى وقت مضى .. ومن البدهيات الثابتة أن "اللغة" من أهم 
دعائم الوحدة وأفوى أصوها ثبانًا ورسوعنا. 

إن العالم العربى المعاصر تتزايد فى كل يوم حاحته إلى اللغة الفصحىء, 
لإثبات وحوده القومى» وتحقيق ذائه العربية فى عالم» لم يعد يعترف بالدويلات أو 
المقناطعات الصغيرة. ولن تكون الشعوب العربية "عالما عربيا" أمام مسائر الشعورب 
الإنسانية بغير لغة واحدة: يعرفها العالم كله؛ ويسمع فيها صوت العرب ورأى 


١68 


العرب» فى مختلف المواقف وشتى الأزمات .. وغير ممكن ‏ طبمًا أن تنشل كلمة 
العربية إلى بقبة الأمم فى أشتات السهجات العامية التنائرة فى أرجاء هذه الأمة. 


30شع الملة باجتمع الإسلامى: 
من المميزات الثابتة للعربية؛ أنها لغة دين عظيم. كانت هى سبيله إلى الناس 
وسبيل الناس إليه . 


ذلك أن القرآن الكريم: قد نزل ‏ كما شاء الله حلّت حكمتئه ‏ باللدان 
العربى المبين. معنى هذا أن العربية ليست مطلبًا للعرب وحدهم يل هى كذلك» 
مطنب لازم للسلمين فى شتى البقاع والأرحاء التى عرف الإسلام طريقه إليها. 

إن الإسلام هو دين اللّه إلى الناس كافة» وإن محسدًا ولك هر رسول اللسه 
ورحمته للعالمين. ومعنى هذ! أن الأمة العربية حزء من كيان عطيم هو الأمة 
الإسلامية التى تتتشر بلادها فى أجزاء كثيرة من العالم المعمور. 

ولا غنى للعرب ‏ بحكم الإسلام ‏ عن الاتصال بغيرهم من المسلمين فى 
كل مكان: فذلك طريقهم إلى العزة وانحد؛ لأنهم حينئذ عثلون أمام العالم كله أمة 
قوية منماسكة: بمتد وحودها إلى كلى أركان الأرض وليس إلى هذا الاتصال من 
سبيل» إلا اللغة الفصحى التى يقرأ بها جميعهم كاب اللّه. 

من أجل ذلك يتبغى أن يحرص المسلمون من غمير العرب على تعلم اللغة 
العربية لأنها وسيلتهم إلى قراءة الفرآن ومعرفة أحكام الإسلام وهنا يظهر ما على 
العرب من واحب مقدس فى تقل لغتهم إلى المسلمين فى أنحاء العالم ولكنهم بطبيعة 
الخال لن ينقلرا اللهحات المتباينة فى اليلاد العربية وإِثما ينقلون اللغة الموحدة التتى 
تزل بها القرآن الكريم”"". 


)١(‏ سبق النعرض لمذده القضية من جميع حهاتها فى الفصل الأول من هذا الكتاب. 


١5 


(") الصلة بالعسراث: 

من الثابث المعلوم فى الحضارات الإنسانية؛ أن كل أمة ذات حضارة تحرص 
على ترائهاء وتعمل جاهدة على حمايته واستبقائه تمتذًا بامتداد عصور التاريخ. 
وكلما أبعد تراث الأمة فى القدم كان ذلك دللا على أصالتها ورسوخ أقدامها 
على طريق الحضارة. 

امحافظة على التراث ‏ إذن ‏ لا تعنى النظر إلى المخلف أو الجمود على 
الماضىء بل هى دليل على قوة الانطلاق فى السعى إلى الأمام؛ لأنه انطلاق تحدوه 
الثقة بالنفسء والاعتداد بالذات وهو أمر ضرورى فى استحئاث الخطى على متابعة 
المسيرة الحضارية للأمة؛ إذ الحضارة التى ثرككن إلى جذورها من تراث أصحابهاء 
أقرى وأبقى من الحضارة التى أنشأها أهلها إنشاء ليس له أصول فى تاريخهم 
القديم. 

من أجل ذلك يكون الحرص على التراث ضرورة حضارية حيرية فى حياة 
جميع الأمم والشعوب» هذه حقيقة ثابئة لا تقبل إتكارًا ولا تحتمل جدلاء ولنتأمل ما 
يلى؛ فقيه بعض الدليل على ما نقول: 

فى منتصف العقد الخامس من هذا القرن )١31417(‏ دارت فى مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة منائشة حامية حول اقتراح عبد العزيز فهمى أن يكتب بالحروف 
اللانيتية بدلا من العربية. وقد قوبل هذا المقتزخ بالاستنكار الشديد والرفض القاطع 
وليس هذا مهما لنا الآن؛ وإنما يهمنا تأمل ما حاء على لسان عالم تركى اشترك فى 
أحاديث التعليق على اقتراح عبد العزيز فهمى» وأشار إلى تطبيق هذه الفكرة فى 
تركيا منذ عهد كمال أتاتورك» ونص على أن كتابة التركية باللاتينية قد نححت 
ولكنها عزلت الأمة التركية عن ترائها الإسلامى. 

وهنا هو ما نريد أن نتبينه من عرضنا للمثل المنقدم. 


١ به‎ 


إن الدعوة إلى العامية لا يتوتفب خطرها على استبدال لغة بلغة» أو إحلال 
الشهجات العامية الكثيرة المفزقة؛ محل الفصحى الواحدة» ولكنه تجاوز ذلك إلى 
أثر أعمق» وخطر أدهى وأمرّ ...! وذلك هو عزل الأمة عن ترائهاء شم إلقاء هذا 
النزاث فى غيابات النسبان. ولعل أخخطر ما فى هذا المصير الوحيم هو الانتهاء إلى 
حالة» لا نقدر فيها على قراءة القرآن» أى لا نستطيع فهم الإسلام. 

ومعنى ذلك أن تضيع صفة "الأمة" من العربء إذ تصبح بلا لغة وتصير بلا 
دين! ٠‏ 

فهل يراد لنا ‏ بالدعوة إلى العامية ‏ أن ننتهى إلى هذا المصير؟ 

ما أطن أحدًا يقبله أو يوافق عليه؛ إلا مدعمول العقيدة أو مدععول العروبة. 

وتلك أيضا قضية أخترى! 

وبعاء: 

فإد الفصحي هر لغة تتام الليم وهى فى الرئت نفسه لغة العروبة 
وجامعة مابين االعرب» ووسيلة المسلمين فى كل مكان إلى الأإصلام والف آن: اس 
سين ذل العامية دعرة للشعوبية ونناء بالإقليمية؛ إذ لا وحدة شاء ولا سنة سين 


أنواعها التعددة حتى في الإقليم الواحت. 


4 «* 
فهل تستويان مثلا ... مما الل 
ل سرح م حم 500525-01 


الفصل الرابع 
الععا )غ0( 

تمهيد: 

مشكلة أحرى من مشكلات العربية» أو قضية من فضاياها الكبيرة فى 
العصر الحديث. 

إن للتعليم اللغرى هدفا تحرص عليه وتسعى إليه جميع الآمم؛ لما للغة من 
مكانه سامية وأئر عميق» فى بناء المحضارة الخاصة بكل أمة. هذا الحدف أن يتقفن 
المتعلمون لغتهم القومية فيتمكنوا منها ويسيطروا عليهاء حتى تصبح على السنتهم 
وأقلامهم. وسيلة طيعة للتعبير عن الأفكارء ووعاء شاملاً للمعارف والخيرات؟! 

ولكن التعليم فى البلاد العربية ‏ مع التسليم بأن أهدافه المرسومة قرييسة من 
ذلك - عضى إلى غاية مخالغة» ويسير فى اماه غرض مضاد؛ فلا الألسنة سلمت» ولا 
الأقلام استقامت» ولا اللغة ظلت كما كانتت وسيلة العرب فى تقل علرمهم 
ومعارفهم إلى العالمين. 

إن قيمة أى "نظام تعليمى" تحددها النتائج العلمية الى ينتهى هذا النظام 
لا هدف له إلا أن جخرج الطلاب عارقين باللغة التى يتعلمونها معرفة لطيبة شاملة أو 
شبه شاملة. فإذا لم يحقق النظام التعليمى هذه الغاية فهر نظام فاشل» أو ل ينيغسى أن 
يراجع» فيِقَوّم بالتصحيح أو التغيير. 
)١(‏ أَطُلَفْنا اللففظ هنا فلم نقيده بتعايم اللغة لأمرين أحدهما آن القضية ترتبط بالعملية التعليمية كلها 

والآخخر: بيان مسدولية سائر العلمين فى يقية المواده عن المشكلة وأثرهم فيها. 
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فماذا فعل النظام التعليمى الخاص باللغة العربية فى مصر؟ أو فى سائر 
الوطن العربى؟! 
إن الأهداف "المحددة" والغايات المرسومة هذا النظام تمعل منه نظامًا "مثاليًا" 
فريدًا لتعليم اللغة ولكن يبدو أن واضعى منهحه ومُحدّدى أصوله قد اقتصروا على 
الغايات النظطرية فقط وَل يعبأوا بالوسائل العلمية؛ لأن الواقع اللغوى العربى اليسوم ‏ 
كما نقرؤه أو نراه أو نسمعه - يقوض كل ما رفعه علماء اللغة العربية من أركانء» 
أو ثبتوه من قواعد وأصول! 
وحسبنا دليلا على انعدام النناسب بين الغاية والوسيلة؛ أو تنقل بين مداهج 
التعليمء وواقع اللغة كما هى بين أيدى أهلها. وحسبنا فى هذا أن تقرأ ما حدده 
"التربويون” من هدف لتعليم اللغة فى المرحلة الابتدائية» وهى أولى النطوات الى 
يخطوها التلاميذ على طريق التعليم. 
فى هذه الموحلة يدرس التلميذ 'كثيرًا من فروع اللغة العربية كاغفوظات 
والخنط والإملاء والتعبير وقواعد النحوء « ويستهدف المتهيج من تلمريس هذه 
الفروع أن نين بالعلميذ عند خاتمة المطاف. إلى تمكينه من القراءة, والحديسث 
والكتابة» بطلاقة واضحة فى الإعراب والأسلوب, ودقة فى التعبير والأداء, إلى 
استطاعته تذوق ما فى الأدب من جمال يستمتع به. وتفاعله من بينته ومشاركته, 
غيره فى التفكير فيما حوله بقدر ها تسمح سنه ومواهيه ... !لخ د 
تلك هى غاية تدريس اللغة فى أولى مراحل التعليم كما حددئها المناهج 
التى وضعها كبار علماء التربية فى مصر وغيرها من البلاد العربية. 


)١(‏ فن التدريس للتربية اللغوية للأستاذ/ محمد سال -مك: ص88 وما بعدها. 
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مناهج 'للغة فى المرحلة الابتدائية وحدهاء فكيف تكون إذن فى المر حلتين التاليتين 
وهم الإعدادية والثانوية؟ 

إن الخيال وحده هو الذى يستطيع - وفقا لما تقدم ‏ أن يتصور ذلك الهدف 
البعيد العظيم الذى تسعى إليه "الخطط المكتوبة على الورق" لتعليم اللغة؛ فى هاتين 
الم حلتين وفى غيرهما من مراحل التعليم العام وحسب المخططين أن أهدافهه لر 
تحققتء لكان لدينا علماء لغة» لا بحرد عارفين بلغتهم أو مثقفين فيها. 

وكفى بما تقدم دليلاً !! 

غير أنا نضيف إليه ‏ زيادة فى البيان وتأكيدا لنبرهان . م١‏ قاله رحال التربية 
فى فرع آخعر من فروع تعليم اللغة وهو دروس التعبير؛ إذ حددوا .خصائص مشتركة 
لكل من التعببر الشفوى والتحريرى» تكمثل فى المهارات الآتية: 
. الوضوح والتحديد والسلامة فى الفكرة التى يريد التلميذ أن يعير عنها. 


يي 


*. الصدق فى تصوير المشاعر والدقة فى تحديد الأفكار ووصف الأشياء. 

؟. تماسك العبارة وعدم تفككها. 

ه. تعلو الأسلوب من أخخطاء التحو والصرف ومعن اللغة. 

.١‏ تسلسل الأفكار وتتابع الأساليب» فى نظام منطقى مقنع. 

. البعد عن ؛ستعمال الكلمات العامية والحذر من الوقوع قى الأخطاء 
الكلامية الشائعة”"؟. 

ويختص التعبير الشفوى باشتراط النطق الحيد الصحيسح والأداء المقنع الموثر 
الذى ينطلق دون لخلجة أو لعدمة ... !". 





)١(‏ السابق ص1537. 
(؟) انظر المرجع السابق. 
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هذا هر ما حدده واحد من كبار المشتغلين بالتربية علمًا وتعليمًاء وما قاله 
ليس إلا مثلاً لما يقوله سائر العلماء التزبويين فى هذا المجال. وهم جميعًا قد عرضوا 
علينا "تصورًا مئاليًا" لما ينبغى أن تنتهى إليه تحطط تعليم اللغة فى المراحل المتعاقية. 
وهذا بغير شك أمر جميل وعظيم ولكننا نتأمل الواقع نبحث عما تصورته النطط أو 
المناهج "الم سرمة" فلا نظفر يشىء!! 

إن الواقع يقرر هنا فيما يخص التعبير « أن تدريب الطلاب عليه لم يحفق 
لمم الغاية من دراسته» على الرغم مما يبذله المدرسون مسن حهود كبيرة وطاقات 
عظيمة القيمة؛ فطالب المارمة الثانوية بعد تخرحه فيها إما أن يلتحن بالخامعات 
والتعليم العالى» ونراه فى هذه الحالة عاجرًا عن تدوين مذكراته وتلخيص ععحاضراته. 
فضلاً عن ذلك يشيع فى كتابيته كثير من الأخطاء النحوية والإملائية واللغوية 
والأسلوبية» مع رداءة الخط وسوء الترتيب والتنسيق» وإما أن يسلك سبيل العمل 
والسعى فى الحياة العامة» وهو فى هذه الحالة يبدو متخلفا فى التعبير الوظيفى ‏ بله 
لإبداعى - إذ يعجز عن كتابة برقية؛ أو بطاقة دعوة أو رسالة فى شأن من الشكون 
-دامة أو تلخيص تقرير» أو إعداد كلمة تلقى فى متاسبة من المناسبات أى أنه لييس 
بقادر على التعبير عن حاحاته تحريرًا أو شفويًا كتابة أو كلامًا بلغدة صحيحة خعالية 
من المخطأ. ومن الواحب أن تبحث هذه المشكلة وأن تَقْترّح.لا الحلول »23. 

يدل هذا الكلام الذى قاله أحد خخيراء النزبية بعد تحارب وبحوث ميدانية 
كثيرة ومنوعة ‏ على حقيقة باهرة لا حيلة لنا الآن فى التسليم بها مهمسا كانت 
تسوتها أو مرارتها وتلك هى: أن أهداف مناهج التعليم اللغوى شىء. والواقع 
الذى يعيش فيه العرب شىء آخر ... !! 


ومعنى هذا أن هناك "شرغنا" أو صدعًا حطيرًا فى يناء هذه المناهج لابد 
)١(‏ الأستاذ/ محمد سمك المرحم السابق ص57 1. 


يلل 


أن نصل إلى موقعه. ثم نبحث عن الوسائل الكفيلة بإصلاحه واحتنابه فيما بعد. 

وفى رأينا أن واضعى المناهج اللغوية كما ذكرنا > من قبل لم يهتموا إلا 
بالغايات؛ أى أنهم رمعرا فى خخياهم غايات جليلة: وحددوا أهدافا جميلة؛ ثم لم 
ينثروا بعين النقد والتمحيص فى الوسائل الشى اصطنعوها وصولاً إلى أهدافهم أر 
غاياتهم؛ لقد كان حمًا أن يطر حرا على أنفسهم هذا السؤال: 

أتصلح هذه الوسائل لتحقيق أهداف المنهج وغاياته. أم تعجز عن ذلك 
وتقصر دونه ؟؟ 

يبدو أن شيعا من هذا لم يحدثء وأن نظرة كهذه لم تنيء فظلت الفحوة 
واسعةء والحوة كبيرة بين الوسيلة والغاية وبين المنهج وإلهدف. وتفاقم الخنطر وتعاظم 
الداء إلى دربدة غدا معها الإصلاح !! ليوم مستصيلا أ و ضربًا من المستحمل. 


وكفى بالحساب ديلاً!! 


إن التلميذ العربى المعاصرء يةضى فى التعليم 0 الجامعة - أثثر من عشرة 
أعوام» وعلى امتداد هذه المرحلة؛ يتعلم لغته فى دروس مختلفة وفروع كثيرة ... 
أتم تعليمه الجامعى فى معهد متخصص كدار العلوم ‏ استمرت دراسته اللغرية أربعة 
أعوام أخرى» لتكون عدة السنين بضع عشرة سنة. وتلك مدة طويلة تكفى وزيادة 
لإتقات ثلاث لغاتء لا لغة واحدة هى لغة الدين والرطن.» والآباء والأج دا 
والعشيرة والصحاب؛ 

فهل أتقن العربية طلابها ؟؟!! 

لدى أعضاء الامتحان لطلاب السنة النهائية فى دار العلوم وغيرها من 
أقسام اللغة العربية فى المامعات المعتلف ‏ لدى هؤلاء جواب ميين عن هذا 
السؤوال!! 
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وفى الاستماع إلى المذيعين والمذيعات فى الإذاعة المسموعة والمرئية و كثير 
منهم تخرحوا فى أقسام اللغة العربية ‏ فى الاستماع إلى هؤلاء أيضًا حوابٌ مبينٌ عن 
هذا السؤال. وفى هذا الصدد أذكر أنى ذات يوم شاهدت فى الإذاعة المرئية مذيعة 
تلقى بعض الأنباء؛ فما نطقت كلمة واحدة صحيحة على امتداد الوقت المريرء 
الذى تلقى فيه أنباءها المملة. كما أذكر أنى سمعت يومًا من إذاعة القرآن الكريم 
أحد المذيعين يقدم برامج فترة اللهيرة والمساء ويعلق عليهاء ثم تلا قوله تعالى: 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كعاب »> بأخطاء فاحشة تغير 
المعنى وتفسد العقيدة”' وهذا فى إذاعة يبغى أن تكون أشد الإذاعات حرصا علمى 
اللغة وسلامتها؛ لأن ذلك سبيل إلى فهم القرآن الكريم الذى هو مادتها وجوهر 
كيانها متميزة عن غيرها من الإذعات. 

فإذا انتقلنا إلى المحالات الأخحرى غير اللغوية» وجحدنا صورة شاتهة ومسخنا 
كريهًا للغة العربية» عند أكثر العاملين فى هذه المحالات ومتهسم مستولون كبار قى 
مواقع خخطيرة بين مواقع المسئولية الموثرة. ولا يحدث هذا فى الواقع المعاصر إلا 
عد العرب مع لغتهم العربية. 


(1) قرا المذيع الآية الكرية بالبناء للمعلوم» وهى بالبداء للمحهول وإلا فسد المضشىء لأن التعمير .معني 
تحديد عمر الإنسان علولا أر قصرًا ‏ قعل من أنعال الله وحده عز وجل. 


وأا 


أولا: الوسيلة والغاية فى المناهج المعاصرة للغة العربية: 

تبين لنا من عرضنا المتقدم؛ أن مناهج تعليم اللغة العربية: تسعى إلى غايات 
اكبيرة وأفناف خفيلة عدا ولكن هذا وحده لا يكفىء أى أن النظر إلى الأهداف 
أو الغايات دون عمل على تهيئة الأسباب الموصلة إلى اهدف أو المحققة للغاية ‏ مشل 
هذا يكون "حرا" فى البحرء لا ينبت زرعّاء ولا يؤتى ثمرًا. وإن مناهج اللغة العربية 
منذ أوائل النصف الثانى من هذا القرن تسير فى هذا الطريق المسدود؛ أهداف جميلة 
رائعة. وغايات بعيدة ناصعة» ولككن الذى يتحقق منها نَرْرٌ يسير يل هو دون الود 
الس 

وسبب ذلك وأساسه فيما نرى: أن الوسائل نفسها قاصرة عاحزة عن تربية 
الثقافة اللغوية الشاملة عند أبناء العربية على اعتلاف مذاهبهم وتنوع يحالاتهم. 

إن اللغة ‏ فى كل أمة ‏ هى وعماء المضارة» وقوام القومية؛ فينبغى أن 
يتساوى أبناء الوطن الواحد جميعماء فى حد أدنى من المعرفة والإتفان للغة هذا الوطن 
فى شتى الميادين. ومن أجل ذلك لا ترى طبيبًا أو مهندسًا أو كيميائًا أو اقتصادياء 
فى أى بلد من بلاد الدنياء لا يعرف لغته معرفة قادرة متمكنة: بححة أنه ليس صن 
أهل الاختصاص. 

تتمثل هذه الوسائكل فى الفسروع الى قسمت اللغة إليها فى تدريسها 
للطلاب .مستلف مر حيل التعليم: ومن هذه الفروع: 

أ التراعد (نمو ‏ صرف بلاغة ... إلخ). 


يه الأدب (تاريخ أدب - صوص )- 


ككرو 


جح. القراءة. 

3 دروس التعيير . 
تشسمل عليه مناهج تدريس اللغة العربية فى بلادتاء ومن أجل هذا نكتفى بالحخديث 
عن اثنين فقط من الفرو ع المتقدمة وهما: تلمريس القواعد, وتدريس الأدب. 


(1) تدريس القواعد: 

كثير من الناس ينهمون قواعد التحو العربى بأنها سبب رئيس فى مشكلة 
اللغة العربية؛ لأنها بصعويتها وتعقيدها» تصدّ طلاب اللغة عن سبيلها وتحول بينهم 
ربين فهمهاء فضلاً عن تذوقها وأكتساب الملكة فيها. وهذا حطأ عظيم!! 

لأن قواعد اللغة العربية ليست مُخختلقة ولا مخترعة وإنما هى ‏ فى بداية أمرها 
وصف للغة وتصوير لواقعهاء كما استعملها العمرب الأولون. فلا عيب إذن فى 
التواعد ذاتهاء بل فى تعليمها فى غير وقتهاء وعلى غير وجهها. 

أما أن تعليمها فى غير وقتهاء فذلك أننا نبدأ دراستها فى المرحلة الأولى أو 
الابتدائية» وهى مرحلة لا يكون الطفل فيها قد بلغ فى النضج درحة ممكنه من 
فهمها والإحاطة بأحكامها ومبادئها النجريدية؛ بله استخدامها أو الإفادة منهاء فى 
صعحة الكلام وسلامة التعبير. 

لكن أصحاب المناهج عندنا يأبون إلا أن الكت الأذهان الصغيرة 
والعقول الغضة بأقصى ما يمكن حشرها به عن معلومات لغوية؛ حتى ما تعحز عَنْ 
برد إدراكه أو تصوره حقيقته. 

منذ نحو حخمسة وعشرين عاماء كان كتاب النحو المقرر على الخامسة 
الابتدائية يشتمل على موضوعات معندة يصعب على الكبار أمرهاء فما بالنا 


بالأطفال الصغار؟! ومن هذه الموضوعات فما أذكر: 
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النعت الحقيقى» الذى يدفع إلى خواطر الصغار ببعض التساؤلات التى لابدٌ 
أن تتداعى فى مثل هذا المقام: 

ما معنى النعت؟ ما معنى أنه حقيقى؟ وهل هناك نعت غير حقيقى؟ فما 
هو؟ وما القرق بينهما؟ ... إلخم. 

وليس شرح هذه الحقائق أو إجابة التساؤلات» بالأمر اليسير مع الكبار 
فماذا عسى أن يكون مع الناشئة مع الفئيان والفتياتء وهم لا يزالون من مرحلة 
الطفولة فى الصميه؟! ْ 

ومن عحيب الموافقات هنا أن أتلقى ‏ وهذه المسألة تتداعى إلى اطرى - 
سوالاً من أحد الخريجين عن النعت الحقيقى رالفرق بينه وبين السببى فى القاعدة 
والاستعمال. | 

فسبحان الله قضية استعصى أمرها على من بلغ نهاية الطريق» ندفع بها إلى 
من لم يقف بعد على بداية الطريق؟! 

وأما أن القواعد تدرس على غير وجههاء فذلك أن دراستها تتم لذاتهاء 
معزولة من لغتهاء فى أمثلة مصنوعة أو مقطوعات متكلفة؛ لا ماء فيها ولا حياة: 
وهذا يؤودى ‏ طبعًا ‏ إلى أن يلجا التلميذ إلى الاستظهار دون وعى؛ فيكون مصير 
محفوظه أحد أمرين: أن تنعدم فائدته وتضيع ثمرته» أو أن يهرى فى غيابة النسيان. 

لقد كان حقا على واضعى المناهج اللغرية أن يراعوا حقيقة أن ثربية ملكة 
اللغة» وإيقاظ الحس بها عند الناشئة هو الغاية الكبرى وراء تعليم أية لغة. ولكن 
هذه الغاية لا ترك بدروس القواعد على النحو الذى تدرس عليه وإنما تدرك 
بمعايشة اللغة نفسهاء قراءة وحديثًا وسماعًا('". 





)١(‏ سوف نعرض إن شاء الله لكا تتصوره طريقًا قويًا إلى تلك الغاية فيما بعد. 


١5م‎ 


إن معرفة اللغة وإتقانهاء يتوقفان على نوع من المهارة العمليّة» تكتسب 
بالصبر عليها والمرانة المتتايعة فى استخدامها واستعمافها على الوحه الصحيح؛ ومى 
فى ذلك تشبه رياضة السباحة؟ فلو قرأ أحد الئاس مائة كتاب فى قواعد السباحة ‏ 
وهو فى بيته أو فوق متعده على الشاطئ ‏ لا استطاع يومًا أن يسبح: وإنها يستطيع 
ذلك ويقدر عليه لمن بنفسه إلى الماء يغالبه ويجاذب موجه. ويدافع الغرق قيه. 
حتى يعرف بالممارسة العمليّة كيف يكرن سباحًا. 

وكذلكم اللغة: إنها واقع حى» ولا سبيل إلى هذا الواقع إلا بالعيش فيه. 

من أجل ذلك ينبغى أن نعيد النظر فى وضع "القواعد””2 قنؤخمر تقريرها 
على التلاميذ مرحلتين أو مرحلة على الأقل. ثم معلها موصولة باللغة نفسهاء فى 
نصوصها الأدبية البليغة المر حردة فعلاء ليست الصنوعة: أو المفصلة "بالمقاس" عللى 
المناسبات أو المسائل. 

لقد لات بعض الدول الغربية منذ مطلع هذا القرن إلى إلغاء درس المواعد 
لى المدرسة الابتدائية. 

وفى المدرسة الثانوية» اقتصرت الدراسة على ما يسمى "النحو الوظيفى”" 
نتنغط 2 © لأمصوأاء هي أى القواعد النحرية التى تحقى فائدة فى التعبير 
والفه(". ١‏ 

غير أن ها انتهى إليه الغرب هناء منهجًا فى دراسة اللغة قَويًا - ليس إلا 
سورة ثما نهجه العرب القدماء فى تعليم لغتهم لأبنائهم؛ حيث كانوا يرسلونهم 
إلى منابع الفصاحة والنقاء اللغوى من البادية؛ ليتلقوا اللغة ويفقهوا أصويلها 





(1) هى ما يشمل مسائل النحو والصرف والبلاغة جمبعًا. 
() انغلر ما كتبه الدكتور/ محمد رضوان عن ذلك فى بحموث مؤثمر تطوير تعليم العربية. الخرطوم 
5 ص١ .1١0‏ 


فد 


وطرائق استعمالنها متابعة وسماعاء قبل أن يتوجة مَنْ يَتَوّجَهُ منهم إلى دراسة النحو 
وسائله؛ لأن هذه الدراسة بعيدة عن متناول الصببان والناشية ويقول الجباحظ 
فى رسالة بعنوان "رياضة الصبى": وأما النحو فلا تشغل قلبه منه إلا بقدر ما 
يؤدى إلى السلامة من فاحش اللحن. ومن مقدار جهل العوام, فى كتاب إن 
كتبه وشعر إن أنشده وشىء إن وصفه وما زاد عن ذلك فهو مشغلة عماهو 
أولى به. ومذمل غعما هو أرَد د عليه مبه( العو وري اليل والسرمر والخصير 
الصادق والتعبير البارع0". 

فما نقوله إذن؛ منهج نهجه العرب الأقدمون وطريق اخشاروه, ثم 
استحسنه بعض الأوربيين فجعلوه أساسًا لدرامة لغاتهم فى مدارسهم. ولعمرى 
أن ذلك فى تعليم اللغة هو منهج العواب وسبيل الرشاد. 
(ب) الأدب: 

لا ريب أن دراسة الأدب من أهم العناصر التى تبنى عليها العملية التعليمية 
فى أية لغة؛ إذ هو السبيل إلى تذوّق اللغة وتمو الإحساس بهاء رتمكين الملكة فيهاء 
ومن أحل ذلك يتبغى أن تكون دراسته قائمة على هذا الأساسء ومنطلقة إلى هذه 
الغاية وتلك هى إحكام الصلة بين اللغة وأبنائها؛ وعيًا بهذه اللغة وحبًا ري 
عليها. 

غير أن المناهج الدراسية الأدبية فى اللغة العربيةء لم يلعفت فيها إلى الومسائل 
الكفيلة بتحفيق :هدف الجليل من تذريس الأدب وتاريخه. فظل منهج التدريس إلى 
عهد قريب منحصرًا ‏ أو يكاد ‏ <ا فى دراسة تفصيلية تاريخية للعصور الأدبية» 





)١(‏ أردٌ عليه أى أنقم له. 
(1) رسائل اللماحفل بتعحقيق الأستاذ/ عبد السلام هارون جا" صن58. 


حمل 


وتراحم بعض الشعراء الكتاب والخطباء» ثم دراسة بعض النموص الأدبية بطريقة 
تقرم على تفسير الألفاظ وإجمال المعانى والإشارة إلى ما يتضمنه النص من تشبيه أو 
استعارة أو كناية» أو محسنات بديعية ... إلح 204. 

ولكن درس الأدب ليس < عملية البةء تعتمد على غرس المعلومسات 
الأدبية واللغرية» وإنما تعتمد أساسًا على وصل الطلاب ما أبدعته قرائح المفكرين 
وحدها الهدف الذى يتبغى أن تسعبرٌ له الوسائل التعليمية. 

ولكن المخمططين لإعداد المعلمين « لم يراحهرا هذه المسكولية فى معظم 
البلاد العربية بما تستحق من وعى ورعاية؛ فلا يزال معلم اللغة العربية الذى أُعِدّ 
بالأسلرب التقليدى هو الذى يضوم بتدريس الأدب» ومن ثم فهو قى معظم 
الأحوال ‏ لا يؤديه كما ينبغى أن يكون كريد 

وهكذا انعدمت الثمرة وغابت الفائدة من تدريس الأدب الذى كان ينبغى 
أن يُرَبىّ عند التلاميذ ملكة أدبية تصلهم بلغتهم وتحببها إل . ولو وقف خخطر 
منهج القديم عند هذا الحد. لكان أمره هيا وخطيه يسيراء ولكنه ‏ بتلك الصورة ب 
يؤدى إلى أن يعطّل التلميذ عقله» ويفقد ذاتيته العلمية» إذ يصب فكره الأدبى فى 
قوالب محفوظة وأحكام عامة» ينتقل بها بين شاعر وشاعر أو كاتب وكاتب؛ "فما 
يقال عن شاصر مثلاً. يكاد يكرن هو بنصه وفصسه الذى قيل فى سواه ... يسمع 
الطالب عن كل أديب: أنه مشرّق الديياحة واضح البارة مئين الأسلوب دقيق 
المعانى بديع الخيال رائع التصوير ... وهكذا 1 كأن جميع الشعراء قد صبوا فى 





)١(‏ بجحورث مؤثمر تطوير تعليم اللغة العربية ص5 8؟. 
)١(‏ السابق. ش 


.1٠ ٠ السابق ص‎ )7( 


زف 


قرالب واحدة وصنعوا على شاكلة واحدة؛ لا بختلف فيها اثمان إلا فى الأسماء 
وتواريخ الميلاد وأماكن النشأة والمربى”. 
« ... ومثل هذه المناهج القديمة وطريقتهاء لا يمكن أن تنمى فى الطالب 


١ 2 0‏ 
اى ذوف ادبى 0 أ 


هذا هو ما يفرره فريق من علماء التزبية المعاصرين فى حكمهم على مناهج 
اللغة فى بلادنا. غير أن ما قالوه ليس إلا أمثلة ‏ فقط ليعض حهات القصور فى هذه 
المناهج» وكل ذلك فى رأيناء أدلة واضحة وبراهين مبينة على أن وسائلنا فى دراسة 
اللغة لا تنفق وغايتنا منهاء ويكفسى أن ننظر إلى جماعة من معلمى العربية اليوم 
فنسمعهم يترأون أو يتحدثون؛ لنعلم أن أكثرهم لا يعلمون. 


*ولله الأمر من قبل ومن بعد" ! 





يفنل 


ثانيا: المعلموت: 

عتصر من أهم عناصر المشكلة اللغوية؛ وأبعدها مدى وأعمقها أثرًا. غير أنا 
لا نعنى بهم معلمى العربية وحدهمء وإئما نضم إليهم كل من يتولى وظيفة التدريس 
فى المدارس العربية؛ فكل واحد من هولاء عليه واحب مقدس فى ربط الناشية 
بلخنهم» وزيادة ثقتهم بهاء وبقدرتها على التعبير عن ختلف الأفكار؛ فى شتى 
الميادين. 

من أحل ذلك نتحدث عن المعلمين كافة - لفويين وغَيْرَ لغريين ‏ حديثا 
ين أثر هؤلاء فى زيادة "حح»" المشكلة أو فى حلها وإزالة أسيابها. 

ذلك هو حديث السطور التالية: 


)١(‏ معلمو العربية: 

من مُعاد القول؛ وفصول البيان أن تتحدث هنا عن مكانة معلم اللغة وقيمة 
الوليغة التى يؤديها إلى جتمعه. 

إن المعلم ‏ عامة ‏ يتولى أحلّ الأعمال النى يمكن أن يقسوم بها فرد فى 
خاعة: ولقد ادق امير الشعراء ماعن قزله: | 

قُم للمعلم وَقْه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 

ولكن معلم اللغة ‏ خاصة ‏ يمد بين المعلمين المقام الأسمى والدرجة العلياء 
نإذا كانت وظائف المعلمين هى أكرم أعمال المجتمع؛ فإن تعليم اللغة» هو بحق أكرم 
رظائف المعلمين فمعلم اللغة ‏ لا ريب صفوة الصفوة وقائد القادة» وفاضل 
الفضلاء بين العاملين. 


إن المعلم اللغرى لا يعلم "مادة" كسائر المواد, وإنما يعلم اللغة. وهى ‏ كما 


انف 


اتفق عليه المرببون ورواد التعليم - وعاء يصب فيه جميع المواد» ويستوعب الحقائق 
والخبرات الإنسانية تفكيرًا وتعبيرًا". 

إن مكانة معلم اللغة. من مكانة العمل الجليل الذى يؤدّيه» وهو تدريس لغة 
قومه للناشئة ونقلها إلى الأجيال: وهو عمل له شأن خاص متميز « فى أى برنامج 
تربوى فى نظام التعليم القومى .. وإنه لأمر لا يحتاج إلى توضيح أن الطفل ما لم 
يتأت له إلمام معقول بلغته الفومية»رسيطرة على استخدامها فى التفكير والتعبير فممن 
المستحيل أن يصيب أى تقدم فى أى مادة دراسية أخعرى »23 

ولقد كشفت التجحربة عن الارتباط الوثيق بين التخحلف الدراسى فى الم حلة 
الابتدائية» والعجز فى اللغة العربية وحين يعالج التخلف فى اللغة: فإن الطفل يخطر 
خطوات سريعة موفقة نحو التحسن فى المواد التى كان متخلقا فيهاء إذا تيمسرت له 
أدوات الفهم والتعبر29. 

ومن الحقائق الثابتة التى انتهت إليها تجارب التربويين أيضًا «أن الطفل 
إذا لم تتح له فرصة تعلم العربية السليمة الدقيقة, فإنه عرضة لتعلم العربية الرديئة 
الركيكة: بل أنه عرضة لاكتساب عادات رديئة فى التفكير نظرً لما بين اللغة 
والفكر من ارتباط وثيق. ومعنى هذا أننا حينما نعد معلم اللغة العربية القومية 
فإننا لا تعد مجرد معلم لمادة دراسية» وإنما نعدَ "المعلم الأساسى" الذى تقوم على 
أكتافه العملية التعليمية كلها. 

تلك هى مكانة معلم اللغة فى البناء الحضارى للأمة وهى مكانة تستمد 
قيمتها الرفيعة ‏ كما رأينا ‏ من قيمة عمله؛ لأنه يحمل أمانة حماية اللغة ونقلها 
)١(‏ انطر بوث مؤمر تعليم اللغة العربية ص5515. 
(9؟) السابق. 


(") انظر ما أكتبه الداكتور/ محمد مممرد رضوات فى المرحع السابق. 


1١و‎ 


سليمة إلى الأجيال الخالفة, وإذا كانت اللغة وعاء لمعارف الأمة وخبراتهاء فإن 
هذا يقعضيها مزيذا من العناية فى إعداد معلميها "بتزويدهم" بزاد وفير من 
الثقافة العريضة العامة؛ فى كل ناحية من نواحى المعارف الإنسانية المنطورة »'. 

لكن هذا التصور المثالى للمعلسم اللغوى, بعيد بعدًا كبيرًا عن الواقع 
المشاهد فى البلاد العربية. 

إن معلم اليوم؛ ليس إلا تلميذ الأمس, وهذا ‏ كما نعلم ‏ قد تعلّم فى 
ظروف شير هواتية: وسط أعداد هائلة من الطلاب؛ يختطف المعلوسات اختطافاء 
دون أن يجد الفرصة الكافية للتدريسب واكتساب المهسارات العمليّسة فسى 
الاستعمالات اللغوية. هذا إلى أنه قد تعلم فى ظلال الماهج التى سبق عَرْضننا فاء 
وتبين دا كيف تقصّر عن تحقيق الهدف, أو إدراك الغاية المرجوّة عتها. ومقتضى 
هذا أن معلم العربية ما هو عليه الآن ب جزء رئيس فى مشكلنها؛ لأن فاقد 
النيء لا يعطيه, وهو قد ظل مسد دخل المدرسة الابتدائية إلى أن ترج فى 
المامعة بعيذًا عن ذوق اللغة أو اكتساب ملكتهاء فلم يسلم له قلم ونم يصح منه 
لسان. ولم يستقهم لديه بيان؛ فكيف يعهد إلى مثل هذا بأمر اللغة؟ 

وهاذا عسى أت يعلمه تلتلاميد ؟! 

قد كتب أحد مستشارى اللغة بوزارة التزبية والتعليم تقريرًا عن مساهج 
الدرامة التى يوخ بها الطلاب الذين يعدو ليكونوا أسائدة للغة العربية وجاء 
فى هذا التقرير: 

« إن ما يدرس فى هذه الماهج لا يبنى أساسًا على ما يواجه المدرس فسى 
عمله الميدانى؛ فمثلا لا يُدْرّس فى الكليات المتخصصة الفط العربى ولا قواعد 





)١(‏ انظر المرحيع السابق. 


١ 


الإملاء كما أن هناك تركيرًا فى كثير منها على فلسفة النحوء والتقد الأدبسى, 
دون الدحو ذاته, أو الأدب ذاته؛ ولذلك يضطرب كثير من المدرسين فى 
أماسيات اللغة والأدب والقواعد. على حين أنه درس كثيرًا من النواحى اليعيدة 
الصلة باليدان >(23, 

هذا كلام قاله متخصص فى التربية اللغوية» وهو يؤكد ما أشرنا آسفين 
إليه منذ قليل وهو: أن أكثر من يُعلّمون العربية اليوم لا يعرفونهاء فكيف 
يُعلُمونها؟ 

هذه هى القضية. وتلك هى المشكلة التى ينبغى أن تتضافر الجهرد. 
وتسابق الهمم, وتخلص الغايات فى حلها وتجاوز آثارها المدمسرة, على الوجود 
الحضارى للأمة العربية المعاصرة؛ لأنها قضية الذات» وقضية الكيان ! 
(7) معلمو المواد الأخرى: 

لا شك أن هؤلاء أيضًا جزء كبير فى مشكلة اللغة فى العصر الحديث. 

إن العربية ليست لغة معلميها وحدهم وإنما هى لغة جميع العرب, وإنها من 
حهة أعرى ليت مادة تدرس كبقية المواد وإنما هى وعاء يستوعب هذه المواد 


”َ 


هناك قول إتحليزى معروف بين رحال الربية الإنحليز وهو: 

“كل من يدرس باللغة الإبجليزية فهو مدرس للغة الإبخليزية” ومعسى هذا 
القول المعبر بيساطة: أن كل مشتغل .مهنة التعليم فى البلاد الإمجليزية. مسعول 
مسئولية كاملة» عن سلامة اللغة الإنخليزية مهما كانا اتتحصص أو الميدان الذى 
يعمل فيه أصل. 


)١(‏ يحوث تطوير تعليم اللغة العربية ‏ المخرطوم 1515 ص؟41. 


كا 


إن هؤلاء ما قالوا قوهم هذاء إلا لإدراكهم ما للّغة من أثر عظيم ممتدد فى 
امحافظة على الكيان الحضارى والثقافى للأمة؛ فما يتبغى لنا أن نكون أقيل مسن 
الإبحليز غيرة أو حرصا فنغفل عن هذه الحقيقة» ونهمل لغتنا أو نمرط فيها هذا 
التفريط الفريد الذى دلم تساونا فيه أمة من الأمم التى عرفها التاريخ. 

وعلى هذاء فمعلم التاريخ والحغرافيا والطبيعة الكيميساء والرياضيات. كل 
أولتك مسعول عن سلامة اللغة» وعلى كل منهم ‏ كم قلنا آنا - واحب مقدس فى 
التزبية اللغوية لتلاميذهم. وإذا كنا نفرض على المعلم اللغوى أن يتزود بالثقافة العامة 
فى مختلف ألوان المعرقة» فلا أقل من أن يُطَالبٍ معلمو المراد الأرى يحد أدنى من 
الثقافة اللغوية» يمكنهم من التعبير الصحيح بلغة فصيحة عن مسائلهم العلمية فى 
يخال مخصصاتهم. 

ولن تستقيم ألسنة التلاميذ؛ إذا كان معلم اللغة وحده هو الذى ينى» 
رغيره من معلمى المواد الأخترى يهدمرن ويقوضون. 

إنها لصورة شائهة لأمتنا أن يظن المتقفون فيها بأن سلامة اللغة ليست 
واجبة إلا على معلميها وحدهم. مع أنها مسئولية قومية عامة» ويشترك فيها كل من 
يشتغل بالعلم من أبناء هذه الأمة. 

وليس هذا بعسير على ذوى الهمم الوثابة والعزائم الصادقة» وقد احتدوت' 
صحائف التاريخ المعاصر على أمثلة مضيئة تحققت فى طائفة من الغيررين الذين 
أعمهم أمر العربية وشغلتهم قضاياهء وليسوا من معلميها ولا من العلماء العاملين 
فى ححقلها. 

ويكفى هنا أن نشير إلى الأعمال اللغوية القيمة التى تركها العالم الجليل 
الأداة الرعوى عد كات مكنين وهو ركهم الله طييت بوره يعد واعنا مق 
أعظم الأطباء الذين عرفهم طن العظام فى التاريخ الحديث. وهناك أيضًا رسالة 


مشدلة 


طيبة (دفعها إلى أحد طلاب الجامعة) كتبها منذ نصف قرن تقريًا مدرس للكيمياء 
والطبيعة بالإسكندرية اسمه الأستاذ محمود أحمد خليل؛ وعنواتها: "فى سبيل اللغة" 
رسالة فى الترقيم والحكاية والخنطاب والأسلوب النزيه. 
وهذا كله دليل فى رأبنا على أن ما نقوله ممكن. بل هو واقع فعلاً. وهو فى 
الوقت نفسه؛ يؤكد ما ندعو إليه»؛ من وحوب اشؤزاك جميع المثقفين العرب. فى 
حَمْل أمانة لغتهم؛ حماية لوجودهم وتحفيقا لذاتيتهم, وكيك الككاتي اسار بين 
لقد عرضنا فيما تقدم لبعض ملامح مشكلة التعليم فى اللغة العربية؛ 
باعتبارها واحدة من أهم مشكلات هذه اللغة أو قضاياها فى العصر الحديث. وقد 
ظهر أن لتلك المشكلة أركانا ثلاثة. 
١.همناهج‏ قاصرة غير واعية؛ لا نحقق هدفهاء ولا تصل إلى غاياتها. ويتمشل 
قصورها فى الاعتماد الكبير على القواعد النحوية» أو فلسغة النظريات الأدبية, 
دون الاهتمام باللغة ذاتهاء والعمل على تربية ملكتها من خلال تصرصها البليقة 
وأدبها الرفيع. 
*.معلم غير كفء؛ نتيجة للظروف غير المناسبة التى تم إعداده فيها. 
". حصر الاهتمام باللغة أو المسئولية عنهاء فى معشلم العربية وحده. على 
الرغم مئ أنها مسئولية أولى العلم والمثقفين من أبناء الوطن دون اسطئناء. 
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ثالها: الحسل: 
كل ما نستطيعه فى هذا الحميز الضيق أن نعرض بعض المقرحات» نشير 
إليها الآنّ فقط فى خمطوط عريضة» ندعو بها أولى الأسر وذوى الغيرة اللغوية أن 
يدوا ويخلصوا السعى إلى سبيل تخرج به لغة القرآن من أزمتها العصرية الخائقة. 
وما نقترحه يتمثل فيما بأنى: 
١.إلغاء‏ دروس القواعد مطلمًا من المرحلتين الأوليين» على أن يستبدل بهسا 
نصوص تذتار بعناية متدرحة مع أعمار التلاميذ؛ كى يتمكنوا من نوق اللغة 
واكتساب ملكتها وبذلك ‏ وعن طريق التدريب على الاستعمال الصحيح ‏ 


تسيا 


تفسيرا. 

؟.قراءة القرآن الكريم عى أقوم الطرق إلى اللغة العربية؛ ولذلك نرى أن تفرض 
أجزاء من الكتاب العزيزء يحفظها تلاميف المدرسة الابتدائية والإعدادية كل 
عام؛ فى حصص مستقلة علىأن يعهد بذلك إلى شيخ من شبوخ القراءة - وهم 
كثير ‏ فى كل بلد والحمد لله - حتى يلقن التلاميذ قراعد القراءة وفن الأداء. 
وليكن ذلك بدلاً من بعض حصص القراعد الملغاة فى الاققتراح السابق, إن 
تعذّر مخصيص وقت حديد. 

".العناية بإعداد المعلى وإعادة النظر فى المناهج التى يدرسها فى المعاهد 
المتخصصة: ما يربى لديه جانب المهارات العملية: ويرتبط بهذا حتما ضرورة 
العلم على إحاطة معلم اللغة بأقصى درحات العناية والتكريم: ودفع الظلم 
الطويل الذى أوقع المجتمع عليه. 

4.تقرير مادة “الثقافة اللغوية" على كل مراحل التعليم وفى كل معاهده بلا 


الحا 


استثناء؛ لأن العربية قضية أبناء الوطن ححميعاء وليست قضية معلمى اللغة 
وححدهم. فإذا كانت هذه الثقافة اللغوية واحبة على سائر المثقفين: فإنها 
أوجب على معلمى المراد الأخرى كالطبيعة والكيمياء وما إليها. حتى يتعاون 
المجميع على حماية اللغة والمحافظة على سلامتها وتثبيت حبها والثقة بها فى 
أعماق وجدانات التلاميف. 
ه.ألا تعتمد المعاهد اللغوية المتخصص”'2 على ما يعرف اليوم بمكتب التنسيق» 
الذى يرسل إلى هذه المعاهد أعدادًا هائلة من الطلاب» أكثرهم غير مؤهلين 
للدراسة اللغوية؛ لأن اللغة "مهارة" تناج فى اكتسابها إل قدرة ذهنية خاصة 
لفهم نظرياتهاء وتمثل أصوها. كما تحتاج إلى "عفلية رياضية منطقية" تعين 
صاحبها على التطبيق السليم لا عرفه من قواعد وأحكام فى استعمالاته اللغوية 
المنوعة. 
من أحل ذلك ينبغى أن يكون لاجرل هي كنات اللغة ومعاهدها نظام 
حاص بها؛ فلا يدحلها إلا طالب راغب فيهاء مستعد طاء أُوتَى مَلَكَةَ اللغقه ورف 
بها ودّلت عليها درحات جماحه فى سئوات دراسته؛ فإد يكف ذلك أو لى يكن 
مكل نلإعقد "امتحان قبول” جاد وأمين» ولا تذعيل م من هذه المعاهد إلا من 
يحتاره بنحاح. 
وعلى الدولة هنا واحب ممتومء أن تقدم الحوافز المغريية للطلاب التابهين؛ 
يقبلوا على دراسة لغتهمء فتحزل العطاء وتضاعف الحزاء لكل طالب متفوق يتقدم 
إلى واحد من معاهد اللغة بإرادته وصادق رغبشه؛ تشجيعًا لغيره من المحدين أن 


ن يلحقوا به ويفعلوا مثله. 





)١(‏ تمثل هذه المعاهد نى بلادنا: كيلة دار العلوم و كليات اللغة العربية بالأزهر وأقسام اللغة العرية فى 
كليات الآداب واليبات والتربية. 


م1 


الفصل الخامس 
الكتابة العربية 


أولا: الكتابة العربية: أصلها وتطورها: 

تعد الكتابة العربية واحدة من المسائل التاريفية التى كثرت الأقوال حول 
نشأتها أو مصدرها الأول؛ ثم مراحل تطورها صن يعد ذلك. ومن هذه الأقوال 
أقوال تكاد تحسب من قبيل الأساطيرء فبعض يجعل الكتابة توقيفا وحيًاء وآخمر 
ينسبها إلى أشخاص يصعب إثبات وجودهمء فضلا عن عملهم: وغير هؤلاء وهؤلاء 
برجمع كتابة العرب إلى أصل تيطى . 

كان البلاذرى فى "فتوحه" هو أول من عرض للقضية؛ والذى ظهر سن 
كلامه. أنه يجنح إلى أن الخط العربى جاء من الشمالء عبر الحيرة والأنبار عن طريق 
ثلاثة نقر من بولان (قبيلة من طيىءع): هم: مرامر ين مرة» وأسلم بن سدرةء وعسامر 
ابن جحدرة: هم الذين "وضعوا الخنط: وقاسو! هجاء العربية على هجاء السريانية 
فتعلمه منهم قوم من أهل الأنبار» ثم تعلمه أعل الحيرة من أهل الأبنار .. 

وكان يشر بن عبد الملكء أحو أكيدر بن عبد الملك ‏ صاحب دومة 
الجندل ‏ يأتى الحيرة فيقيم بها الحين ... فتعلم بشر الخط العريى من أهل الحيرة؛ لثم 
أتى مكة فى بعض شأنه» قرآه سفيان بن أمية» وأبو قيس بن عبد مناف بن زهرة 
يكتب ”237 فسألاه أن يعلمهما الخطء فعلمهما الحجاءء ثم أراهما الخط فكتبا... ثم 
إن بشرًا وسفيات» وأبا قيس أتوا الطائف فى بحارة فصحبهم غيلان بن سلمة الثتفى؛ 
فتعلم الخط منهمء وفارقهم بشرء ومضى إلى ديار مضرء فتعلم المخط منه ناس هناك؛ 
وتعلم المنط من الثلاثة الطائييين أيضا رحل من طابحة كلب؛ فعلمه رحلا من أهل 





)١(‏ (يحكب»)» هو اتسة رآه: مقعولا ثانيا أو حالا. 


١مل‎ 


ع 


وادى القرى فأتى الوادى يتردد» فأقام بها . وعلم الخط قومًا من أهلها"”". 

يعرض علينا البلاذرى فيما سبق صورة تاريخية لكيفية انتقال الفط إلى 
العربء والحق أنها مقبولة ومعقولة» لمعرفة الكتابة» والتسلسل فيها ‏ كما عرضه 
البلاذرى ‏ متنطقى لا غبار عليه: ثلاثة رحال فكروا أن يكون للعرب خط: فوضعوا 
هجاء قاسوه على هجاء السرياتية» ثم علموا ذلك بعض الناسء وهؤلاء علموا 
غيرهم وغيرهم علّم آخرين ... وهكذا ! 

هذا ولا ريب أساس صحيح لفكرة تعرف أمة من الأمم على فن من 
الفنون أول مرة. ولكن هنا أمرين كبيرين» ربما رأى يعض الباحثين أنهما ينقضان 
هذا الأساس ويهدمان ما يينى عليه ذانك هما: 
.١‏ حقيقة هؤلاء الثلاثة: ما هى؟! 
؟. أن حكايتهم تقتضى اقتطاع الخط العربى من السريانى» وليس الأمر كذالك. 
أما الأمر الأول: 

فقّد رأى بعض الدارسين أن هذه الأسماء « لم تكن أسماء رحال؛ وإنماهى 
نعوت تطلق على الأشخاص من باب التكريم والتعظيم وهى نعموت سريائية» ظن 
الأخباريون أنها أسماء أشخخاص ...26. ' 

والحقيقة أن هذه الأسماء الثلاثة ب إنما هى معان تقديرية لكل واحد منها 
معنى يدل عليه؛ ويعرفه الناس فى تلك العهود البعيدة: فاسم مرامر بن مرة هو مسن 
جملة إمارا مارى برمارى) ومعناها: (سيد السادة بن السيد). وتعنى شيخ شيرخ 
العلم ابن حامل لواء العلم .. واسم أسلم ين سدرة؛ تصحيف لعبارة 





)١(‏ فتوح البلدان: ص 465 - /اه)ء وانظلر: الوزراء والككاب ص"5. 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام ات 


برذيك 


(شليما برسدار) وتعنى: (التام العلم» الخطاط)» واسم ععامر بن حدرة» تصحيف 
أيضًا لعبارة (عمرايا برحدار) ومعناها (العماد الحاذق أو الماهر): وقد وحد 
الأحباريون السريان يطلقونها على الكشاب والخطاطين الحاذقين» فظنوها أسماء 
م 

ولكن هذا الكلام - لو صح - ينفى "تعيين" الأشخاص؛ ولا ينفى "ذواتهم” 
أعنى أنه إن صح كرنه دليلا على نفى أن هذه الأسماء حقيقية لمن اعمررعوا نظام 
الكتابة العربية» فإنه لا ينهض دليلا على "نفى” أن هناك أشخاصا قد فعلوا ذلك. 

وسواء بعد أن تكون هذه الألفاظ أسماء أو تكرن معانى وأوصافًا؛ لأن هذا 
أو ذاك لن يغير من الحقيقة شيئا؛ إذ كونها مععانى؛ لا يخرجها عن ارتباطها 
الضرورى بأشخاص أى أشخاص !! 
وأما الأمر الآخر: 

فهو ما يلزم عن نسبة "الخط العربى" إلى هذه الطريق؛ من كوته مأخوذًا من 
الخخط السريانى؛ وقد انتهت بيحوث العلماء فى ذلك إلى «أن الخنط العربى لم يتأثر أو 
يقتطع من المقط السرياتى: على ما بينهما من فروق وتشابه »”". 

ويسوق الد كتور حراد على فى موسوعنه الكبيرة عددًا من الأدلة يؤيد بها 
عدم "إمكان” معرفة الكتابة العربية من طريق الحيرة» ومن أهمها دايلان: 
-١‏ اكتشاف كتايات جاهلية قدعة؛ تنتمى إلى بلاد الشامء أصحابها عرب تقزب 
عربيتهم من عربية القرآن الكريم وكانت الكتابة التى عرفت يكتابة "أم الجمال" هي 
أقدم هذه الكتابات (٠00م):‏ ثم “النمارة" (174م)؛ ثم ريد (0117م)22. 
لاس عثر فى أعالى الحجاز على كتابات نيطية من عهد القسرن الأول للميلاد؛ فإذا 
)١(‏ الابق 7 356 519. 
(5) د. صلاح الدين المنحد. تاريخ الخط العربى ص5١‏ وما بعدها. 
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أضفنا إلى هذه الكتابات النصوص التى أشرنا إليهاء وما ذكره بعض أهل الأحبار أن 
أصل الأبجدية العربية من مدين. ومن أن يهود يثرب كانوا يكتبون بالعبراتية» 
يقصدون بذلك قلم بنى إرم ... ومن أن القلم النبطى المشتق من قلم بنى إرم كان 
شائمًا معرومًا فى بلاد الشام التى كان يستعمل سكانها الأصليون قلم بنى .رم - حق 
لنا القَول: إن هذا القلم العربى الأول الذى استعمله أهل مكة: وكتب به كتبة 
الوحى» هو قلم ولد من هذا القلم» وإن صلته بأعلى الححاز وبلاد الشام؛ أقرب من 
صلته بالحيرة والأنبار»”©. 

وهذا جيدء لولا أنه مبنى على "فهم" المعاصرين لقول المورخين العرب فى 
صنيع الثلائة الطائيين: قاسوه على هجاء السريانية"» إذ فهموا أنه يترتب عليه 
"اقنطاع" الخط العربى من السريانء ولا يلزم ذلك عندى !!! 

إن القياس على السريانية؛ لا يعنى الأخذ منها حتماء إذ يجوز في رأيشاا 
أن يكون هذا "القياس" انتفاعًا بفكرة؛ لا تقلا لنظام. ولو أمكن هذا وهو بممكن _ 
لساع لنا القول: إن الرهط المذكورين وضعوا النظام الكتابى العربى؛ على نحو ما 
أعل علماء السريانية» حين أسسوا النظام الكتابى للغنهم. 

وقد يؤيد "فكرتنا” هنا أن ابن حلدون جعل النط من جملة الصنائع التى 
مجْطدُ وجودًا وعدمّاء أو تقدمًا وتأخرًا بالحضارة والبداوة» ثم عرض لبعض الأقوال 
فى نشأتهء فقال: « ... ويقال إن الذى تعلم لماه من القرة هر سفياة ين أميةء 
ويقال: حرب بن آمية وأحذها من أسلم بن سدرة» وهو قول ممكن؛ وأقرب ممن 
ذعب إلى أنهم تعلموها من إياد أهل العراق؛ وهو قول بعيدء لآن إيادًا - وإن نرزلوا 
ساحة العراق - لم يزالوا على شأنهم مئ البداوة» والخنط من جملة الصسائع 


الحضرية 0 
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هما 


فليس بعيدًا ‏ إذن - أن يكون لأولعك الثلاثة "عمل ما" فى احتراع الفط 
العربى: ولكته لا يودى إلى أن هذا "النظام" تقفية على آثار السريان! 

ورعا كانت عبارة صبح الأعشى من أقوى ما يويد فهمنا هذاء فهو يقول: 
«أول من وضع الخروف العر ل كا .. اجتمعرا فورضهوا 
حروفا ... ثم فاسوها على هجاء السريانية »!© 

فعبارة القلقشندى قوية الدلالة على أن وضع السروف مقطعة وموصولة 
سبق النظر إلى الحجاء السريانى: وهذا هو ما ترى "إمكانه” توفيتا بين متعارض 
الروايات والأخبار. 

ولكن حهود العلماء المعاصرين قد انتهرا إلى أن الكتابة العربية: قد أحمذت 
من الكتابة النبطية» بلى هو آخخر شكل من أشكال هذه الكناية”"! وهذا ما رححنه 
الدراسات المقارنة7" وما أثبته التمحيص العلمى من «أن العرب أخذوا طريقتهم فى 
الكتابة من بنى عمومتهم من الأنباط الذين كانوا قبل الإسلام ينزلون على تخوم 
المدينة فى حوراك: والبتراء» ومعان: والذين كانوا يجاورون العرب الحجازين فى 
تبوك» ومدائن صالم والعلاء فى شال الحجاز. وضح ذلك تمام الوضوح مما عثر عليه 
المنقيرن فى تلك الحهات من النقرش التبطية القرية هذ الشبه بأقاام النقارش العربية 
مروت 

هاا 0 ويبخاصة أنه يساند ما شراه فى الدراسات 
العربية؛ اياك بوه عام؛ لأن مقتضى الرأى هنا أن الخط العربى يرجع إل "أصل 





41 صبح الأعشي ؟راهء 

(؟) تاريخ الخنط العربى مس؟١‏ . 

١‏ السابق. 

(1) فراسات فى تطور الكتابة الكونية د.إبراعيم جمعة ص7١‏ وما يعدها. 


حك 


عربى" فقّد "كان الأنباط من العرب» أغاروا فى العصر الحلينى على البلاد الأرمية 
فى فلسطين وجنوب الشام؛ ثم دخحلوا شرق الأردن» فكانوا فى شمال الجزيرة العربية 
وجنوب الشام”7"؟. 

وقد كانت النجارة الى ازدهرت لدى الأنباط ل سييًا فى إحساسهه 
بضرورة الكتابة فكتبوا بالحروف الآرامية» وظلوا يتكلمون لجحة من هحجات 
العربية2» أما كيف اصطنعوا لهم خطًا خاصًا بهم فيبدوا أن ذلك قد تم عن طريق 
حاولة تصوير الحروف الآرامية فى اليداية؛ إذ كانوا بداة: لا حضارة لهم. فلما 
أمعتوا فى الحضارة طوروا الخط الأرامى. وولدوا منه الختط التبطى ... ثم مضى 
هذا الخط بسرعة فى طريق التحسنء وصارت له صفاته الخاصة» فهو يشبه الآرامية 
ممأ فيه من تربيع» ويبتعد عنهاءا ظهر فيه من ميل إلى الاستدارة. وما زال التطور 
فى هذا الخط مستمرًا حتى نرى أنه أذ ييتعد شيعًا فشيئًا عن المنط الآرامى» ويشبه 
أكثر فأكثر الكتابة العربية الأداهلية الى ظهرت فيما بعدء كما تدل على ذلك 
النقوش الى وحدت فى أم الحمال (٠16م)‏ وثمارة (7784م) على نحو ما سبقت 
الإشارة إليه قبل قليل ... «فلما حاء القرن الخامس للميلاد» كانت الكتابة النيطية 
فى طريق الزوال؛ لتبعث روحها فى الكتابة العربية الجاهلية» كما ثرى فى تقنوش 
زيد (كتب سنة 517 بعد الميلاد) وحران مخوران (كتنب سنة 5ه بعد المبلادم 
ويعد - عند المستشرقين ‏ النص الوحيد من بين هذه النصوص المكتوبة بقلم تبطى» 
وبلغة عربية سليمة» يمكن عدها من هذه العربية التى نزل بها القرآن الكريم ... 
وخطه قريب جندًا من الفط الإسلامى القديم» بل يكاد يكون هو نقسهء ولمذا 





)١(‏ تاريخ الخط العربى عس”*١,‏ وقد قدم الاستاذ الدكتور/ صلاح الدين المنحيد نحة طيبة عن تاريخ 
الأنباط شملت نمو ست صتيعات من كتايه الكبيرء انظر ص7١‏ - 1١5‏ 
(؟) السابق ع5 .١‏ 


١ مالم‎ 


كانت له أهمية كبيرة عند الباحثين فى نطور الخط العربى الإسلامى»”". 

وعلى هذا فإن الكتابة النبطية؛ كتب بها الأنباط» كما كتب بها العرب 
الشماليون بعد زوال مملكة الأنباط ‏ عدة قرون» ولقد كانت متطورة؛ «انتهى بها 
التطور إلى الكتابة العربية الجاهلية»”". وقد يجوز هنا أن نقفول: إن «الصورة الأولى 
للخط العربى التاهلى: لا تيعد كثيرًا عن صورة الخط النبطى فى آخبر مرااجله»). 

لقد دعت أسياب كثيرة للاتصال المباشر بين عرب الحجاز والأنباط الذين 
كانت ديارهم طريقنا للححازين إلى الشام ولا طريق مم سوى هذه الطريق؛ 
«فهذا الاتصال الحضارى الدائم بين عرب الحجاز خطهم من الأنباط قضلا عن 
تشاركهم فى كثير من الأمور كاللغة والمعتقدات ... إل »2 

وهكذا يكون انط العربى حلقة فى سلسلةء جاجباكد ب إن 
الآرامى ثم الخخط النبطىء, ثم الخط العربى 

وهذا كلام راحح مقبول: ويزيد فى رححانه عندنا أنه يرجحع بالخط العربى 
إلى "أصل شربى” كما قلناء وفكرة الأصالة فى الدراسات العربية فكرةٌ راسخةء 
نعتقدهاء ونحادل عنهاء ونؤمن بها لكان اليقين! وناقشنا إذ ناقشنا فى مسألة الطائيين 
الثلاثة. لأنا رأينا هناك, غير ما نراه هناء بل قلنا ما قلناه. محاولة لفهم نص قديم 
على نحو يمكن به التوفيق بين نمسبة "شىء” قى اختراع الخنط إلى هزلاء» وكوت 
حذره ضاربًا فى أصول كتابة الأنباط !! 

وبمكن حمل الخير الذى تظاهرت على إيراده اللصادر القديمة كالبلاذرى 


.15 السابق /7: وانظر تاريخ خ الخخط العريى‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 


(") السابق. 
24 انظر تاريخ النط العربى ص .١5‏ 


١مم‎ 


والتهشيارى» ورجحه ابن خلدون كما رأينا ‏ يمكن حمله على أن هجاء السريان 
إنما لفت هؤلاء إلى "النظام" الذى يجعلون عليه ما وضعوه من حروضهء فهم وضعواء 
ثم قاسرا كما قال فى صبح الأعشى وليس بعيدًا فى رأينا أن يكون ما وضعوه من 
حروف» قد احتذوا فيه حروف الأنباط”©. 

إن ازتباط الخط العربى بالنبطى. ربما كان حفيقة تاريخية لا تمارى فيها ولا 
نخالف عن أمرهاء ولكنا ‏ فى الوقت نفسه ‏ لا تحد هذه الحقيقة مانعة من أن يكون 
لثلائة بولان فى اختراع النط "عمل مل"ء كما قلنا من قبل. وهذا ‏ عندنا ‏ أولى من 
رد خبر نقلته مصادر لها شأن وبأصحايها ثقة !! 

ولعل شيئا ثما دعانا إلى هذا الموقف قد دعا واحدا من كبار المتحدثين فى 
المسألة إلى قريب مما قلناه» واتنهينا إلى الرجححان فيه؛ فالد كتور جواد على» يعرض 
عددًا من الأدلة التاريخية والعلمية على الصلات الوثيقة بين العرب والأنباط وأن هذه 
الصلات ترحيح» بل تأكيد لاشتقاق القلم العربى من أنحيه النبطىء ثم يستدرك 
بعدها بأن هذا لا بمنع من وجود صلات أخرى بين العرب وأهل الحيرة والأنيار 
يقَول الداكتور جحواد: 

«غير أن ما نقوله عن صلة قلم أهل يشرب ومكة؛ واشتقاقه من قلم النبط 
الذى شاع استعماله فى أعالى الحجاز بعد الميلاد» ومن قلم التبط فى بلاد الشام» 
ومن قلم بنى آرم الذى هو الأصل والأم ‏ لا بمنعنا من القول بأذ بعض رجال مكة 
الكتابة من أهل الأنبار أو الخيرةء فقد كانت بين الحيرة وجزيرة العرب صلات 
وتحارة وروابط» وقد كان رحال من أهل الحيرة يقصدون مكة:ء وكان رحال من 
أشراف مكة وتحارها يقصدون الحيرة لمآرب مختلفة ... وقد كانت الكتابة شائعة 





(1) للأستاذ الدكتور/ عبد العزيز الدالى كلام ينحو فيه هذا النحو ولكنه ينظر إلى السجع فى أسماء 
اليرلاتيين قيجعله سبيا للشك فى خيرهم؛ انظر كتابه "اللنطاطة” عن ؟. 


ايلا 


معروفة بين أهل الحيرة؛ بل يظهر من روايات الأخباريينء أن كثيرًا من صبيان 
الحيرة: وصبيان مواضع أخرىء كانوا يحسدرن الككعابة»0). 

« فانتشار الكتابة بين عرب العراق أمر مسلم به ولا شك فيه؛ واتصال أهل 
مكة بأهل الخيرة وأهل الحيرة بأهل مكة أمر مسلم به كذلكء فلا يستبعد إذن أن 
يكون بعض أهل مكة والمدينة» قد تعلموا الكتابة من أهل الخيرة» وأن هؤلاء قد 
علموا غيرهم من فريش وغير قريش ...»2"7: وهكذا يكون وحود بعض الأفراد 
يعدون أصلا لاختراع الخط العربى أمرًا ممكنا إن لم يبلغ أن يكون حقيقة واقغة. 


ثانيا: الإعجام والشكل: 

يقصد بالإعجام تمييز الحروف بالنقطء وبالشكل تمييز الكلمات بالحرتكات. 
وسوف نعرض لمما بهذا التحديد مناقشين بعض الآراء السى أثيرت حول أول من 
اخموعهما من العلماء. 


(1) الإعجام: 


ينسبه كثيرون إلى نصر بن عاصم أحد تلاميذ أبى الأسود الدؤلى غير أن 
القلتشندى ذكر فى صبح الأعشى أن الإعحام موضوع مع وضع الحروف» فهذا 
هر الظاهر الذى تدل عليه التصوص والأخيار» «إذ ييعد أن الحروف ... ملع تشأبه 
صورها كانت عرية عن النقط إلى حين نقط المصحف»””: « وقد روى أن الصحابة 
رضوان الله عليهم جردوا المصحصف مسن كل شىء.: حتى من النقسط 
والشكل ...». 
)١(‏ تاريخ العرب قبل الإسلام /0: 514-51 
(؟) تاريخ العرب قبل الإسلام 0ع 51. 
(") انظر اللجزء الثالك ص١8 .١‏ 
(1) السايق. 


ل لاا 


فالقلقشندى يرى أن الإعجام أسبق مما يذكره المورخون من نسبته إلى نصر 
-1١‏ استبعاد أن تعرى الحروف عن النقط ‏ منذ البداية ‏ مع تشابه صورها. 
9!- مافعله الصحابة حين جمعوا القرآن. 

لكن هذا الذى ذكره القلقشندى يتعارض فى رأينا مع الشابت لنصر بن 
عاصمء إذ يمكن فهم عمله على أنه تكميل "الإعجام” وتثبيت صورته على ماهى 
عليه فى أيدى الناس إلى اليوم. 

ومن المعقول جدًا أن تكون الصورة الأولى لهذا الإعجام مختلفة قليلا أو 
كثيرًا عما نعرفه الآن! وإذا كانت الوثائق والنقرش التى عثر عليهاء لا تقدم الدليل 
على مراحل التطور فى الإعحامء فزن كلامنا عسن إثيات ”عمل“ لنصر بن عاصم 
فرض قوى يركن إلى دليل الواقع ويحتكم إلى طبيعة الأشياء» ويعتسد فى الوقت 
نفسه على نصوص أوردتها المصادر العربية القليكة. 

روى أبو أحمد العسكرى « أن التاس غصبروا يقرأون فى مصاحف عثمان 
رضى اللّه عنه نيفًا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان. ثم كثر التصحيف 
وانتشر بالعراق» قفزع الحجاج إلى كتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
علامات فيقال إن نصر بن عاصم قام بذلك فوضع التقط أفرادًا وأزواحاء وعخالف 
بين أماكنها بتوقيع بعضها فوق الحروف» وبعضها تمت الحروف. فغبر الناس يذلكُ 
زمانا لا يكتبون إلا نط1 

هذه الرواية ذات قيمة كبيرة فيما نحن بسبيله من بيان عمل تصمر بن 
عاصم» ذلك أنها رواية واحد من ثقات المتقدمين الذين عاشوا فى عصر من أزهى 


!0 شرح ما يقع التصحيف عى؟١؛‏ واتقط هنا معتام الإعهام. 


154١ 


عصور النهضة العلمية العربية؛ وهو القرن الرابع الفحرى ‏ عهد الأزهرى وابن جنى 
واين فارس والفارابى والجوهرى وغيرهم من أعلام التراث العربى فى عهوده 
الرائعة. 

على أن فى تلك الرواية قيمة مهمة أخرى ترجع إلى تحديد المسراه "بالقط” 

نمثل عمل هذا العالم الليل - كما أظهرته رواية العسكرى - فى أمرين: 
-١‏ أنه وضع النقط أفرادًا وأزواحا ! 
ا أنه خالف بين أماكن هذه النقطء فبعضهافوق المسروف)») وبعضها تحتها! 

"لتمييز الدال من الذال تهمل وتعحم الثائية بنقطة واحدة علوية. وكذلك 
الراءء والزاى. والصادء الضادء والطاءء والظاءء والعينء والغين". وأما السين والشين 
"فإعجام الثانية بثلاث نقطء لأن ها ثلاثة أسنان؛ فلو أعحمت بنقطة واحدةء لتوهم 
متوهم أن اللدرع الذى تحت الم ة نون» والباقى حرفان مثل الباء والعاء ..." 

وأما الباء والتاء والنون والياء» فلم تحعل واحدة منهن مهملة كالعادة بل 
أعحمت كلهاء لأن الاشتباه يع فيها من وحهين: 

أوهما: أنه إذ! اجتمع ثلاث منها يشتبهن بالسين والشين. 

وثانيهما: أنها ليست زوجية كالدال والذال والعين والغين؛ بل مى خمسة 
أحرف» فإذا أهمل أحدها فرعا توهم متوهم أنه حرف وهل فى إعجامة. وحينيذ 
تكون أطراف الشك أريعة: وهى كثيرة. 

أما الحيم والحاء والمناء فليس فيها ما فى النمسة المتقدمة» ولذلك أهملت 


الجاء وأعحثت الجيع والناء من ثحت ومن فوق. 


4١ 


أما الفاء والقاف فقد احتلف النقل فيهما عن نصر بن عاصم؛ ذهب 
المشارقة إلى إعصام الفاء بنقطة واحدة علوية» والقاف بنقطتين علويتين أيضاء على 
حين قال أهل المغرب بواحدة سفلية للفاء» وأعمرى علوية للقاف؛ وكلا القولين لا 
وجه له عند الأستاذ حفنى ناصف رحمه اللّهء إذ القياس إهمال الأول وإعجام 
الآخر والصواب إعجام الفاء من أسفل والقاف بنقطتين من أعلى» ليتم التمييز بين 
هذين الحرفين ثم بينهما وبين العين والغين. 

الترتيب الججديد للأججدية: 

ذلك أمر من أخخطر الأمور التى استحدثها نصر بن عاصم يعد انتهائه من 
الإإعجام على النحو الذى تقدم بيانه» وهو إعادته لتيب أحرف العربية .مما يتفق 
والصورة الأخيرة للحروف, وهكذا حالف ابن عاصم عن ترئيب (أبحد هوز) 
القديم» فاصطنع ترتيبًا حديدًا ضمت فيه الأحرف المشتبهات بعضها إلى بعضء 
رتلك هى الصورة التسى سسار عليها من بعد ذلك الخالفون: أ. ب ت» 
لثء جه ح خ ...إلّ. 
إب2 الشكل أو نقبط الإعراب: 

.١‏ أبو الأسود الدؤلى: 

١ 

أكثر الروايات على أن نقط المصحف .معنى "شكله" وضبطه بالإعراب مسن 
عمل أبى الأسود» فقد ذكرت هذه الروايات أن أبا الأسود سمع قارنا يقرأ 8 أن 
الله برىء من المشركين ورسوله # بحر اللام» فقال ما ظننت أن أمسر الناس صار 
الفيسى» فلم يرضه» فأتى يآخير ... 

فقال إذا فئست فمى بالحرف فانقطه نقطة فوقه على أعلاه» ففيإن ضممت 
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فمى فاتقط نقطة بين يدى الحرف, وإن كسرت فاحعل النقطة تحت الحرف. فإن 

هذه هى الرواية التى تناقلتها المصادر القليمة؛ ونسبت إلى أبى الأسود 
الدؤلى أنه نقط المصحف بهذا المعنى "العلمى" الذى بدا أمامنا الآن ومن الواضح أن 
عمل أبى الأسود؛ متصل يما استقر بعد على أنه “حركات الإعسراب" ومن الواضح 
أيضًا أن هذا العمل يختلف كثيرا عن العمل الذى قام به أحد تلاميذه» وهو نصر بسن 
عاصم., الذى اتمهت همته إلى نقط الإعحام على نحو ما مر بنا منذ قليل. 

والحق أن ما نسب إلى أبى الأسود حقيق ‏ بأوليته وبساطته ‏ أن ينسب إلى 
ذلك العهد الذى أظل الرحل» وقد كان رحمه الله .ما رزق من عقل وما أوتى ص 
علم وما وهب من ملكة ‏ حديرًا بأن يوفق إلى امتراع هذا الضبط الأولى البسيط 

ولكن بعض الروايات تنسب إلى أبى الأسود "نقط الإعحام” وتنسب إل 
نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر "الشكل" أو "نقط الإعراب”؛ وهو غير صحيح؛ لأن 
نقط أبى الأسود ‏ كما نقلته الصادر المحتلفة ‏ كان مرتبطًا بالضبط الإعرابى» 
ويدل على ذلك أمران: 

أوهما: ما استهل به الخبر السابق الذى كاد يتواتر من قول أبى الأسود ‏ 
وقد رأى فساد الألسنة ‏ «أرى أن أبداً بإعراب القرآن»”" , 

أما الأمر الآخو: فهو المسلك العملى لأبى الأسود بعد ذلك» إذ طلب من 
الكاتب أن يضع علامات معينة» بين فت الفم أو كسره أو ضمه. 


.١؟ةىع كتاب التقط للداني‎ )١( 


دنا 


ولقد كان هذا دليلا على أنه يرهد أن يربط بين الحركة العضوية للفم. 
والعلامة التى يريد أن يضعها بإزاء هذه الحركة: ولا ريب أنه إدراك ملهم؛ غدا فى 
رأيناء أساسًا بنى عليه الخالقرن تسميتهم للحركات فى العربية: فئحة وضمة 
وكسرة. 

هذا عمل يرتبط بالإعراب ممفهومه الاصطلاحى الذى تحدد بعد أماا عمل 
نصر بن عاصم: فهو من وادٍ آخخرء يرتبط بهذا الوادى؛ أو يتثهى إليه ويصب فيهء 
ولكنه غيره على كل حال. 

وقد دلت الروايات المحتلفة ‏ وأقدمها فيما علمدا رواية أبى أحمد 
العسكرى227- على طبيعة عمل اين عاصم الذى ظهر لنا أنه وضع النقط أفرادًا 
وأزواحاء وخالف يبن مواقعها؛ ليميز بين الحروف المتشابهة على نحو ما مر بيانه من 
قبل. والفرق بين العملين لا يحتاج إلى جلاء. ظ 

وصغرة القول, أن آيا الأسود قد هُدى إلى وضع علامات نالفط اتيز 
عن اللركات؛ وأنه حعل علامة التنوين إضافة نقطة إلى نقفطة الحركة كما دلت 
النتصوص. ولكنه هيز نقطه أو علاماته بأن حعل كتابتها مداد يخالف لونه مداد 


1 


أخخر فنا, 
51 الخايل بن أحقد: 
يعتير عمل الخليل هو الخطوة الآخرة فى ضبط الكتابة العربية؟ إذ هذذدى فيه 
إلى طريقة محكمةء ذلل ما فى النظام الكتابى ‏ بصورته التى اتتهست إليه ‏ مسن 
سعربات» ومن أحل ذلكء قفّى الخالفون ‏ إلى الوم على أثر الخليل؛ واتبعوا 
سبيله؟ لأن أيا الأسود قد أقام نظامه على "النقط" بلون مختلفى كما قلناء ومن يعذه 


)١(‏ شرح ما يقع فيه التصحيف والتعريف عى؟؟. 
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حاء نصر بن عاصم فأسس إعجامه على "النقط" أيضاء ولكنه ئرك اخعلاف اللون 
لنقط الشكلء. كما رأى شيخه. : 

أما نقط الإعجام التى وضعها أو أتم ما وجده منها فقد جعلها يلون مذاد 
الكتابة. ولما أن جاء العصر العباسى رأى القوم ‏ تيسيرًا وتخفيفًا ‏ أن يجعلوا الكتابة 
وإعجامها وشكلها عمداد واحد فلا يستطيع من يكتب أن يجد فى كل وقت لونين 
من المداد. وقد أدى هذا إلى صعوبة أخرى هى اختلاط نقط الشكل بتقط الإعجام» 
وحينئذ أيقنوا أن لا بد من "عمل" حديد يزيل الصعاب؛ وينهج السبيل. 

وقد تصدى للأمر ونهض به رجحل اللغة وعبقرى العرب: الخليل بن أحمد 
وأبدع إبداعًا ملهماء فى طريقة فذة استوحى فيها معرفته الصوتبة وخبرته اللغوية 
العميقة الشاملة» فكانت علاماته ”"علامات“ هاديات فى نظام الكتابة من لدن 
عهده ‏ رحمه الله وصنع له وأثابه ‏ إلى يوم الناس هذا. 

من المعلوم المقرر ‏ عند جمهور العلماء ‏ أن أبا الأسود وضع نقط الحركات 
الثلاث والتنوين ليس غيره أما الخليل فقد كانت له كما سبقت إليه الإشارة ب 
إحاطة بالجوانب المستلفة للدراسات الصوتية» وقد استعان ذللك,. واستهداه فيما 
وضعه من رموز وعلامات. وججلى "إبداع" الخليل من جهتين: 

أولاهما: ما أضافه إلى "علامات" أبى الأمود من رموز تعبر عن بعض 
الفلواهر الصوئية الخاصة باللغة العربية. 

والأخرى: ما غيره فى رموز الخركات .ما يعبر عن صلتها بحروف المد. 

وهكذا هدى الخليل إلى « أن يصوغ شكل الأصوات صياغة دقيقة, مما 
حعله يدل على النقط أو الإعجام علامات للروم والإنمام والتشديد والهمزة 
المتصلة والمنقطعة. واجترع علامات الضبط التى لا نزال نستعملها إلى اليومء إذ أذ 
من حروف المد صورة مصغرة للدلالة عليهاء فالضمة واو صغيرة فى أعلى احرف 


كلدل 


لعلا تلتيس بالواو المكتوبة»”'©2: والفتحة ألف صغيرة فوق الحرفء والكسرة رأس ياء 
مه و 
صغير تحته. فإذا كان احرف منوناء كرر الحرف الصغير فكتب مرتين فوق الحرف 


أو 0" , 


هذه هى الرموز التى أبدعها الخليل ابن أحمد للحركات فى اللغة العربية» 
على أساس من معرفته الصوتية التى أدرك بها ما بين هذه الحركات و "مدها" من 
صلة فالفتحة والضمة والكسرة» أجزاء من الألف والواو والياء. 

ولم يقف الخليل عند هذاء بل وضع للسكون الشديد ‏ وهو ما يصاحب 
الإدغام - رأس شين بغير نقط (س) وللسكون الخقيف ‏ وهو مالا إدغام معه 
رأس خخاء بلا نقط هكذا إس) ووضع للهمزة رأس عين (ع) ... ولألف الوصل 
رأس صاد (ص) توضع فوقها دائمّاء مهما كانت الحركة قبلهاء وللمد الواحب 
ميمًا صغيرة مع جزء من الدال هكذا (مد). 


فكان يجموع ما وضعه الخليل ثمانى علامات نعرضها ورموزها فيما بلى: 








)١١(‏ الدارس النصوية صس؟؟. 
(5) حياة اللغة العربة ص35 وما بعدها. 
(5) -حياة اللغة العربية ص/59. 
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وهى ‏ كما نرى - حروف صغيرة بينها وبين مدلولاتها مناسبة ظاهرة0©. 


وها هنا تظهر قيمة الإضافة الجليلة: التى أضافها هذا العبقرى العظيم إلى عمل 
أسلافه فى تحديد رموز الشكل الإعرابى» وفى وضع علامات للكتابة بوجه عام! 

غير أننا لا نقر للأستاذ الياحث العلامة حفنى ناصف ‏ يما رآه من أن 
«علامات أبى الأسود. كانت ممرد اصطلاح لم يبن على مناسبة بين الدوال 
والمدلولات»”"©؛ لأنا نفرى هذه المناسبة متبدية رائعة فى عمل أبى الأسود رضى الله 
عنه. وما كان اخبتياره لموضع العلامة فوق الحرف, أو أمامه, أو تحته إلا دليلا على 
إدراكه لهذه المناسية النى ربطها ‏ كما أشرنا إليه ‏ بحركة الفمء وقد قسم هذه 
الخركة العضوية تقسيمًا يعبر بعض التعبير عن النصائص الصوتية للحركات الثلاث. 

هذا إلى أن حعله النقطة رمزًا أو علامة ‏ يتناسب وأوّلية فكرته وغير يعيد ‏ 
فى رأيى ‏ أن يكون صنيعه أساسًا بنى عليه الخليل» وسبيلا اتخذه إلى إبداع رموزه 
وعلاماته الباقيات. 

©. العلامات بعد الخليل: 

ل "تحمد" علامات الخليل فى "إطار” صورتها التى صورهاء بل استحدثت 
أنواع من التغيرات» نشدانا لليسر وابتغاء للسهولة. 

وقد قام أتباع الخايل وتلاميذه بحهود مشكورة تماه تلك الغاية وذلك 
بحذف جزء من رأس الياء فى الكسرة فصار هككذا (س), وحدذف رأس الميم من 
علامة المدء وأجازوا فى الضمتين أن تكتبا هكنا (99 ) أو ترد الثانية على الأولى» 
هكذا (9© ) وأن توضع كسرة الحرف الشدد فوقه نحت الشدة (ّ) أو تكون 
تحت الحرف مع وجود الشدة فوقه؛ وفى الحمزة المكسورة أن توضع مع كسرتها 





(1) السابق. 
(؟) حياة اللغة العربية ص19. 
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تحت الألف» هكذا ( ١‏ ) أو نكون الهمزة فوق الألف والكسرة تحتهاء هكذا 
0 

وبعدء فقد كان الإعجام والشكل أمرين لازمين لكتابة لغة لما نظامها 
الخاص؛: كاللغة العربية» أو كما قال بعض السلف حق: « ينيغى للكاتب أن يعجم 
كتابه: ويبين إعرابه؛ فإن متى أعراه عن الضبط؛ وأخلاه عن الشكل والنقطء كثر 
فيه التصحيف وغلب عليه التحريف»”". 

ولا ريب أن الأولين د أدركوا ذلك» فأدوا أمانته وقاموا بحنّهء إِذ تركوا 
فى الكتابة نظاماء اتخفذه الآحرون إمامّاء ولم يبتغوا عنه حولا ثم لف من بعدهم 
لف "معاصرون” لم يحاولون أن يدموا عملاء أو يكملوا بناء» بل طعنوا وعابوا 
سنينا بعد سنين أن غيرواء واستبدلوا بهذه الأحرف العربية حروفا من عند اللاتين أو 
الحرمان: وما بلغت إليها مأملاء ولا أدركت غاية» وظلت الكتابة العربية كتابة 
عربية يشهد ها المتصغون بأن نظامها من أقوم النظم الكتابية وأهداها سبيلا ... !!! 
نالثا: انتقال الكتابة العربية إلى لغات غير عربية: 

اعتمدت لغات كثيرة فى كتابتها على الكتابة العربية التى زحفت مع 
الإسلام واللغة العربية» دليلا من الواقع» ويزعانا متجددٌ! على ما احتله النظام العربى 
نى الكتابة من مكانة تعلو بها على كنير من النفلم الكتابية المعروفة فى العالم كله. 

لقد اتدشر الخنط لروي سكا رامنا ردن تكيزة وفدك نموي لاي 
نى آسيا وأفريقياء وبقدر عدد الشعرب التى تستعمله بأكثر من ثلثمائة مليون 


52- 
. 00 


زاع حباء اللغة العربية بتسر ف ص/4-7مة. 

(1) صبح الأعشى *: 114. 

(؟) هذا الإحصاء منذ حو ؟؟ عاماء إذ ورد فى بحث للأستاذ الد كترر/ إبراهيم مد كور رئيس ممع 
اللغة العربية فى بحلة المع مارس 1417م. 
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فالفارسية والأفغانية (البشتو) وسائر اللغات الإيرانية التى يتكلم بها الوم 
تستعمل الخط العربى» كما تستعمله لغة الأردو. 

ولغة الملابو كتّب بحروف عربية منذ القرن السادس عشرء وكانت الزكية 
تستعمل الخط العربى حتى ” نوفمبر 474١م‏ يوم قضى كمال أتاتورك باستعمال 
الأبجدية اللانينية. 

وفى الحزام الأفريقى؛ الذى يشمل اللغات السودانية ‏ الغينية» ثلاث لغات 
تستعمل الخط العربى كثيرًا وهى: 

أ. الكانورى (من المجموعة النيلية ‏ التشادية). 

ب. الهوسا (من المجموعة النيجرية ‏ التشادية). 

ح. الفلانية (من المجموعة الستنغالية ‏ الغينية). 

والمسلمون المتعلمون الذين يتكلمون لغات غير مكتوبة فى هذه الأرحاء 
يكتبون باللغة العربية: إذا أرادوا الكتابة العلمية أو المراسلة. 

كذلك يستعمل البربر الخط العربى فى كتابة شحاتهم ولكنهم يضيفرن 
نقطًا إلى حروف معينة للدلالة على حروف لا توحد فى العربية» ولا شك أن هذا 
وحده دليل عظيم على مقدار استمساك هؤلاء الناس بالخط العربى وإصرارهم عليه. 

وهناك تصوص صومالية دينية وسياسية كيت بالخط العربى كما أن هناك 
قبائل تسمى قبائل الحلا تعرش فى المنطقة الممتدة من وسط كينيا إلى الجزء الأوسط 
من الغضبة الحبشية. هذه القبائل لغتها غير مكتوبة:؛ ولككن المسلمين منهم يكتيون 
لغتهم بالمخط العربى. ظ 

هذا الانتشار الواسع للخط العربى دليل ‏ أى دليل ‏ على أن هذا النط قد 
استمد من لعْته العظيمة» صفة ”العالمية“ بأصدق ما تكون. 
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رابعًا: مكانة الكتابة العربية بين الككتابات الإنسانية: 
أشرئا فى آحر الفقرة السابقة» إلى أن نظام الكتاية العربية يعد من أفضل 
النظم الكتابية فى جميمع اللغات. وما كان هذا الكلام مبالغة أو عصبية للعربية 
واعتزارًا بهاء بل هو "كلام يعتمد على الحفيقة» ويركن من الواقع إلى البرهان المبسين؛ 
ذلك أن العيوب فى النظام العريى للكتابة أقلى كثيرًا من العيوب التى فى أكثر 
الكتابات المعروفة للناس» -حتى يومهم هلا ؟! 
فى علم اللغة الحديث يقرر العلماء أن الكتابة القومة» ينبغى أن تتوفر فيها 
الشروط الآتية: 
.١‏ أن يكون النظام الكتابى ثلغة ماء ثمثلا للنظام الصوتى هذه اللغة» ومعنى هذا أن 
تكون الرموز الكتابية رمورًا للحروف (5عتتعوناط) وحدها أما الأصوات 
التى تتدرج تحت “كل حرف فلا يوضع لما رموز تحاصة. 
". أن ترتبط رموز الكتابة بالوحدات الصوئية» بأن يكون لكل وحدة صوئية رمز 
واحد يدل عليهاء فلا يستعمل رصز مركب (امةمعة!(1) للوحدة الصوتية 
(086طجة1). ولا يستعمل رمز معين للدلالة على وحدة صوئية مرة» ووحدة 
ثانية مرة أخرى. ّ 
”. أن تكون الرموز الكتابية بسيطة الصورة قدر الإمكان؛ بحيث لا يصعسب 
كتابتهاء ويترتب على ذلك ضرورة الابتعاد عن العلامات الإضافية فى الرموز. 
4. أن تتساوى الوحدات الصوتية والرموز الكتابية» فلا يهتم النظام الكتابى ببعض 
الوحدات» فيمئلها برموز ويغفل بعضها فيسقّطه من حساب الرموز. 


وقد أثبتت الدراسة المقارنة» تحقق معظم هذه الشروط فى الكتابة العربية 
رخخاصة الشرط الأول الذى وفته هذه الكتابة حفّه أكمل الوفاء. 

فنرى صوت النون مثلاء ينطق بعدة أصوات من مخارج مختلفة» فهر فى مثل 
(أنا) ينطق فى اللئةه وفى مثل (ينفع)؛ يخرج من ملتقى الشفة السفلى والأسنان 
العليا. على حين أن اللسان يخرج فى أثناء النطق بهذا الصوت فى كلمة مثل ينذر 
أو ينظر ... وهكذا. 

وقد عبرت الكتابة العربية عن هذه الأصوات كلهاء برمز واحد وهو النون 
إن): مرجهة عنايتها إلى ”الحرف“ فى عمومهء دون الأصوات فى ختصوصها. وتلك 
درجة عالية فى دقة التعبير الكتابى» لا مرية فى ذلك ولا جدال. 

وإن اللغات الغربية» لنحسد اللغة العربية على هذه الدقة في الكتابة. ولا 
يخفى علماء الغرب إعجابهم بالعربية: حين يوازنون بينها وبين الكتابة الإنجليزية أو 
الفرنسية فى هذا المحال. 

وفى تمرير قدمه بجمع اللغة العربيية وكلية الألسنء إلى هيعة "اليرنسكو” 
الدولية؛ ثبت أن ”الإيجاز“ طبيعة فى اللغة العربية. وأن نظام الكتابة فيهاء قد عبر عن 
هذه الطبيعة تعبيرًا حيداء ولهذا ند أن السسطر الواحد ‏ مكتوبًا أو مطبوعًا ‏ 
يستوعب من الكلمات العربية أكثر بما يستوعبه من كلمات بلغة كالفرتسية مثلا. 
ويكفى للتدليل على هذا أن نترحم فقرة من نحو أربعة أسطر أو حمسة بأى لغة إلى 
اللغة العربية» لترى صدق هذه الحقيقة التى لا يحتاج صدفها إلى تدليل؛ لأنها تركن 
إلى حقائق علمية واقعة» ترجع إلى خواص العربية فى التعبير عن المعانى المحتلفة 
مقارنة بغيرها من اللغات. ولتنظر فى الأمثلة التالية: 


.١‏ اللغات الأوروبية تعر ف الحركات المزدوحة مغل ”مهن - عع“ فى ”8001“ أو 
"ومة](» والعربية تعبر عن مثل هذا برف واحد مشل "جميل”؛ ”يسير ومثل 
"سور" و "بوق". 

1 تعشر الحروف الصامتة التى تكتب ولا تقرأء ولا يوحد ذلك فى اللغة العربية 
إلا فى اللام الشمسية» والواو الملحقة بعمرو. 

7 تستفنى الكتابة العربية بعلامة التشديد عن تكرار الحرف ولا نظير لهذا فى 
اللغات الأخرى. 

هذه الأمثلة وردت بين أمثلة عديدة فى تقرير عن اللغة أعدته مؤسسسة 
علمية» لا شك أنها من أفضل اليئات صلاحية لإبداء الرأى فى مثل هذا الموضو ع 
الذى يرتبط يمعرفة اللغات» والخيرة المحيطة يهاء وتلكم هى كلية الألسن. 

على أن هناك ميزة أخرى عظيمة الأهمية فى الكتابة العربية؛ وتلك هى 
إيجازهاء وقلة ما تستهلكه من حيز أو مساحة على الورق وذلك يرحع إلى أن 

أساسها يقوم على حرف هو ذاته قليل الحجم؛ فإذا اتصل فى الكتابة» اخترل نصفه» 

ورعا تركب مع الحرف الآخر فوقه أو تحتهء ولا ريب أن هناك اختصارا هائلا فى 

الكتابة تتميز يه الكتابة العربية تميرًا واضحًا لا خحفاء فيه 9" 

كل ما قدمناه لا يعنى أن هذه الكتابة تحالية من العيوب فهذا شىء غير 
تمكن, ولكنا نقول ما سبق أن أومأنا إليه من قبل» حون قررنا أن العيوب فى الككتابة 
العربية أقل كثيرًا من العيوب فى غبرهاء وأنها بذلك تعد واحدة من أفضل الكتايات 

'تى كتبت بها لغة من اللفات ؟! 


٠‏ ذلك أن العيوب فيها محدودة يمكن حصرها فى جهات معيئة مثل: 
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ودلا 


- استعمال بعض الرموز الكتابية فى عدد من الوظائف اللغوية كما نرى فى 
الألف والواو والياء. فالألف تكون للمد وزائدة بعد واو الجماعة» وللرصل» وقاعدة 
همزة القطع. 

والواو تكون صحيحة فى "وعد" وللمد فى "يقوم"» وزائدة فى "عمرو'. 
تخب عليه الممرة ف لؤلو: 

والياء تكون صحيحة فى "يعلم": ومدًا فى "جميل"؛ ورمرًا للألف التتى 
أصلها الياء نى "هدى" وقاعدة للهمزة فى بكر. 

وهذا عيب كبير فى نظام الكتابة بغير شك. ولكنه ‏ فى رأينا ‏ تخاضع 
لظطروف أو اعتيارات ترجع فى أغلب الظن إلى رغبة الاحتصار والإيجازء بعدم 
الإكثار من رموز الكتابة. 

ومع التسليم بهذاء نرى أن الكتابة العربية قد سلمت من عيب واضح فى 
الكتابة الإنحليزية على سبيل المثال» إذ لا ترى فيها ما نراه فى كتابة هذه اللغة من 
وجود رمز مركب لصوت مفرد أو وحدة صوتية واحدة مثل: 

(طء - طع - طم - طهنم) 

9- تعاب الكتابة العربية أيضًا باختلاط الصورة بين بعض رموزها وبعضء كما 
نرى فى بجموعات: إ(ب» تء ثء نء ي) قسى أول الكلام أو وسطه؛ وفى 
زس » ش) فى زص : ض) وفى (ط ء ظ)» وكان سببًا من مظاهر التصحيف 
والتحريف فى الماضى. 

ولا ريب أن هذا عيب ولكن التغلب عليه ليس صعًا ولا مستحيلاء إذ 
يكفى لذلك أن نوحه العناية إلى المعلمين؛ بحسن إعدادهم., والحزم في توجحيههم 
لتدريب التلاميذ عند المراحل الأولى على الدقة والحرص حين كتابة هذه السروف 
المتشابهات. 


1 وبما تعاب الكتابة العربية به مع ما تقدم, خلوها من رموز أساسية للحركات» 
تكتب فى صلب الكلمة برغم أنها جزء أساسى فى بنيتها غير أن هذا يرحع ‏ فيما 
نرى - إلى الطبيعة العربية التى أثرت بغير شك فى هذا الاتحاهء أو أمثلته ودعت إليه. 

فالفطرة العربية النقية فى العصور الأولى» كانت تمكن العربى من النطق 
الفصيح القويم» اعتمادًا على دلالة السياق وحدهاء كما كانت الملكة القَوية لديهم 

وحمل القول هناء أن الكتابة العربية» نظام إنسانى وهى ‏ من أحل ذلك 
تشتمل على صفات حسنة وأخرى سيثة» ولكن الحسن من صفاتها يجعلها حمق من 
أفضل ما عرفه الإنسان من نظم فى كتابة اللغة. 


سس لله حعر يبب -525ت2525ة 


ملحق 


بمسمخكساريور 


خصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى 


بحث للأستاد الدكتود 


قدم هذا البحث إلى مؤت رللتعريب عقد فى ا جزات_سنة “لا 9 ام 


تقديم وبيان: 

لما كانت قضية "التعبير العلمى” فى العربية» من أهم القضايا التى تواحه 
الأمة كلها؛ فقد رأينا أن نقدم ‏ فى هذا الملحق - طرفة نفيسة من طرف البحث 
العلمى الحادء لواحد من الأعلام الكبار من ميادين العلم التجرييبىء وهو الأستاذ 
الدكتور/ عبد الحليم منتصرء الذى قدم بحشه إلى مؤتمر منبشق عن المنظمة العربية 
للنزبية والثقافة والعلوم؛ التابعة لجامعة الدول العربية. وعفد فى الخزائر سنة 
ام. 

وسوف يرى قارئ البحثء أن الباحث الكير رحمه الله قد انتهى إلى 
تقرير ما انتهت صحائف ”"اللغة الباسلة” إلى تقريرهء وهو أن العربية لغة العلم كل 
العلم؛ كانت كذلك بالأمس وينبغى أن تكرن كذلك اليوم وغدّاء وإلى آخحر الزمان 
إن شاء الله. ١‏ 

إن الدكتور عبد الحليم منتصر ‏ عليه رحمة اللّهِ - يو كد حقيقة ثابتة» نؤمن 
بهاء ونحادل عليهاء و يماهد فيها وهذا الحقنا بحله بصحائفنا لكى يطمعن قارئها أنا 
نركن فيما نذهب إليه ما تعرضها الصحائف عليه إلى برهان العلم وحق اليقن؛ لأن 
الرحل عالم فى هذ الميادين ثقة خبيرء وهذا أهميته وقيسته» "ولا يتبعك مثل خخبير". 

وبالله العوفيق .» 
كاتب الصحائف 


خصائص اللغة العربية فى التعبير العلمى 


- 


ممهيد: 

منذ أكثر من أحد عشر قرنا مسن الزمان وفى عهد الخليفة المأمون على 
التحديد تقاطر الموجمون على بيت الحكمة فى بغدادء ينقلون الذحائر العلمية التى 
تركها الإغريق والفرس والهنود والسريان والقبط وغيرهم إلى اللغة العريية وشسجع 
الخليفة العالم هذه الحركة العلمية العارمة فكان يولى العلماء عطفه ورعايته كلما فح 
لمم خمزائن الملل يغدق عليهم منهاء استحنانا منه لهم على نقل هذا التراث إلى اللفة 
العريية وكذلك ثم نقل هذا التراث الضحم فى الطب والفلسغة والمنطق والأعصلاق 
والسياسة والفلك والرياضيات والتشريح والتبات والحيوان وما إليهما من علوم لم 
يكن للعرب بها عهد. 

وليس من شك فى أن تلك كانت نقطة بدء رائعة للانطلاق وغدت بغداد 
مركز إشعاع علمى حضارى تاهت به على حواضر ذلك العصر ودانت الحضارة 
الإنسانية ليغداد المأمون وغدا الخليفة المأمون رمرًا للملك العالم» وجمع حوله جمهرة 
من العلماء علا بهم بلاطه وزين ملكه من نقلوا له روائع أبقراط وفيشاغورث 
وأفلاطرن وأرمسطو وبطليموس وحالينرس وديسقوريدوس وإقليدس وأرشميدس 
وغبرهم من علماء أثينا والإسكندرية. 

وعرفت الأمة العربية طب أبقراط وفلك وبطليموس وهندسة إقليدس 
وقرأوا بمسطى بطليموس؛ وأصول إقليدس وجامع أوريياسوس ومئات بل ألوفا من 
كتب أرسطو وجالينوس وثاون وهيرون وغيرهم من رواد العلم فى العصرين 
الإغريقى والإسكندرى. 


ووسعت العربية الجو مطريا والاسطرونوميا والميتافيزيقا والاريئماطقيا 
والماثيماطيتًا ومصطلحات التشريح والهندسة والفلك والطب والرياضيات وما إليهسا 
واستمرت الحركة العلمية فى التمو والازدهار وهملت الحواضر العربية كلها مسن 
بغداد إلى دمشق إلى القاهرة إلى مراكش إلى الأندلس فى الجامع المتصور والجامع 
الأمرى واللمامع الأزهر وجحمامع القيروان وجامع قرطبة وفى بيت الحكمة ودار 
الحكمة ودار العلم. | 

فكانت هذه وتلك تؤدى ما توديه الجامعات ومعاهد العلم فى الوقت 
الحاضرء وكانت منازل العلماء وصور الخلفاء والأمراء والمساجد ودور الكتعب 
تزدان ,بمحالس العلم والأدب وامتدت الامبراطورية العربية والإسلامية من حدود 
الصين شرقا إلى حدود فرنسا غريًا. 

وأكب علماء المسلمين على التأليف بلغة سليمة حتى كانت أعمال العالح 
منهم تعد لا بالآحاد ولا بالعشرات ولكن بالمئات» وتاه هذا العصر بعشرات ومعات 
من العلماء العرب يقرنون إلى أعاظم العلماء فى كل عصر وآن. وها هى ذى 
تأليفهم وعخطوطاتئهم تزدان بها الكتب والمتاحفء مما يعد بئات الألوف مما يماج 
تحقيقه وعرضه إلى ججهود من أولى العزم من العلماء وليعكفوا على دراستها وتحقيقها 
وعرضها مخلصة. | | 

وقد أتصفنا بعض مؤرخى العلم حين قالوا أن الحضارة الإنسائية مدينة 
للعلماء العرب فى كل فروع المعرقة وأنه كان لابد من ظهور ابن اميقم والصوفى 
والبيرونى والكندى لكى يتسنى ظهور جاليلو وكيلر وكوبورنيق وأنه لولا أعمال 
العلماء العرب لاضطر علماء النهضة الأوربية أن يبدأوا من حيث بدأ هؤلاء واتساخر 
سير المدنية عدة قرون وأنه لو لم يعوقنا المغول والترك والاستعمار لكانت هذه 
النهضة التى تفار بها أورويا تكون مسن نصيب الأمة العربية وتكون لغتها هى 
العربية وتتقدم عليها فى التاريخ ععدة قرون. 
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ولا شك أن القارئ لمؤلفات ابن سينا وابن هشام والييروئى وجصابر 
والخوارزمى والرازى وابن النفيس والزهراوى والصوقى وابن يونس وابن العوام 

وغيرهم, ليد ليتملكه الإعجاب والإكبار بأسلوبهم العلمى الأخاذ ولغتهم العربية 
السليمة التى كتبوا بها فسى الفلك والرياضيات والضوء واهندسة والجير والطب 
والكيمياء. لد طوعوا العربية لمصطلحات هذه العلسوم الطبيعية المختلفة حتى قال 
المنصفرت أن اليتبوع الأول للعلوم الطبيعية إنما تفجر فى العصر العربى الإسلامى 
الذى ازدان بأمثال من ذكرنا. 

ولكن الأيام دول كما يقولسون فضعف أمر الأمة العربية بعد أن قدمت 
لأوروبا زاد نهضتها العلمية عن طريق الأندلس التى سطعت فيها الحضارة العريية 
الإسلامية عدة قرون وعن طريق صقلية التى دانت الحكم العرب بضعة قرون» وعسن 
طريق الحروب الصليبية ثم عن طريق الإميراطورية العشمائية فى شرق أوروبا وظلست 
كتب من ذكرنا من العلماء العرب هى المراحع المعتمدة فى حامعات أوروبا طيلة 
قرو ,أنشعت اللجامعاث الأوربية على غرار بجامعة الأزهر العتيدة وترجمست الكتنب 
العرببة إلى اللغة اللاتينية واللغات الأجنبية الأعرى وسطعت همس الحضارة العلمية 
على أوروبا فى حين اتحصرت عن الأمة العربية. 

وفى أوائل القرن الماضى بدأت الاتصالات بين بعض الدول الأوربية وبعض 
البلد:: العربية كان هدفها الأول حربًا استعمارياء لم يكتب لما فيها نصر ولح 
تتحنن أغراضها منه: ولكنما تحققت اتصالات علمية كان من نتائحها نقل العلوم 
الحد نة إلى البلدان العربية وإنشاء بعض المدارس الحديثة وإرسال البعثات العلميية إلى 
أورر. 

وعاد هؤلاء المبعوئون ليقودوا نهضة علمية حديثة ومنذ أوائل القرن الشامن 
عشر أنشعت فى مصر مدارس الطب والهندسة والمعلمين وغيرها من مدارس وشارك 
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علماء من أساتذة هذه المدارس من الأحانب والمصريين فى ترجمة أمهات الكتب 
العلمية إلى اللغة العربية فى الطب أو اللهندسة أو الزراعة أو الصيدلة أو الكيمياء وما 
إليها من علوم وفنوث. 

وكان الحكام يلزمرن طلاب اليعثات بنقل هذه العلوم إلى اللغة العربية وأن 
تكون اللغة العربية لغة التدريس فى هذه المعاهد. 

وفى أخخريات القَرن الماضى عاد الاحتلال ينشر له الثقيل مرة أخرى 
وشيئا فشيئا جعل لغة التدريس هى الأحنبية؛ ولم يكنف بأن يكون ذلك فى المعاهد 
العليا وحدها ولكن عم ذلك فى المدارس الابتدائية والثانوية فاستقر فى أذهان 
الكثيرين أن هذه العلوم مستوردة هى الأخرى من الفارج وأنه لم يكن لنا بها عهدء 
وتناسى الكثيرون أنها بضاعتنا ترد إلينا وأن العلماء العرب هم واضعو أسس هذه 
العلوم وهم مبتكرر كثير من أجحهزتها وأدواتها» بل ومصطلحاتها أيضًا. 

ومنذ أوائل القرن العشرين عادت للغة العربية مكانتها فى التدريس فى 
المدارس الابتدائية والثانوية» كما أنشكت فى مصر الجامعة الأهلية وكانت مقصورة 
على كلية الآداب كما أنشتت معاهد عليا كثيرة» وفى أواسط عشرينات هذا 
القرن أنشكت الجامعة المصرية الأميرية وكانت تتكون آنل من أربع كليات هى: 
الآداب والحقرق والطب والعلوم» وكانت افر ور التى أنشكت إنشاء فى 
ذلك التاريخ لم تكون متحولة عن معهد أو مدرسة أخرى؛ وضمت إليها بعد ذلك 
كليات أخخرى. 

ثم أنشئت فى أوائل الأربعينيات جامعة الإسكتدرية ثم جامعة عين شمس 
فى سنة ٠95١م‏ وشابعت الجامعات فى مصر بعد ذلك فى أسيوط وطنطا 
والمنصورة والزقازيق كما تتابع الجامعات فى كثير من البلدان العربية فى العراق: فى 
بغداد والمورصل» وفى سوريا: فى دمشق وحلب. وفى الأردن: فى عمان. ولييياء 
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والجزائر» والمغرب»؛ والكويت» السعودية» للمحافظة على سلامة اللغة العربيسة 
وجعلها مسايرة للنهضة العلمية. 

ومن أسف أن الغة العربية لا تزال وئيدة الخطو لتكون لغة التدريس فى 
الكليات العلمية خاصة باستئناء جامعة دمشق. 

وقد آمن الكثيرون أن التدريس إنما كان بلغة أحنبية ضرورة مؤقتة لم يكن 
معدى عنها وأنهم ليرقبون اليوم الذى يعم فيه اتخاذ العربية لغة العلم. فالعربية لم 
تقصر عن اللحاق بركب العلم إنما قصر أبناؤهم. 

وفى أوائل الثلاثينيات صدرت فى مصر بجحلة علمية باللغة العربية وفيها 
دعوة صريحة لتحتيقة هذا الحدف؛ وكان العدد الأول يحمل استفتاء بين كبار أعضاء 
هيئة التدريس وكلهم يجمع على تحقيقة ذلك الهدف. 

وتكونت جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة أنصار اللغة العربية كان 
هدذها تحقيق هذا العلم وتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب معالجة ا موضوعسات 
العلمية بلغة عربية سليمة» يتناولون فى مماضراتهم ومقالاتهم أحدث الموضوعات 
العلمية من كيميائية وجحيولوجية وطبية وصيدلية ونباتية وحيوانية ورياضية وهندمسية 
وطبيعية بلغة عربية لا عحمة فيها. 

لند حدث كل ذلك آنيذ فى كلية العلوم بالجامعة المصرية وكان للإنحليز 
فى ذلك الوقت سلطان ودولة؛ لا فى السياسة فحسب بل فى العلم والتعليم 
ذلك 

ومع ذلك فقد توافر لدى الكثرين من أبناء العربية من القوة والشجاعة ما 
جعلهم ينادون بتعريب العلم. وإنى لأسحد لل شكرًا أن عشت حتى أرى فحر هنا 
اليوم يزغ وما أشك فى أن ضحاه قريب ما دمنا حمل هذه القلوب القوية 
والعزمات الفتية» وما دام أبناء العربية؛ فى أرحاء الوطن العربى يستهدفون وحدته 
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ورقيه وقوته ليكون وطنا كرا يسعد أبناؤه وشرقون بالانتساب إليه. 

وها هم العلماء العرب يتزايد عددهم يومًا يعد يوم يحاولون أن يعيدوا بحد 
أسلافهم من أمثال من ذكرنا وها هم أولا يعقدون المؤتمرات الطبية والصيدلية 
والهندسية والعلمية فى كل أرجاء من أرحساء الوطئ العريى من أقصى شرقيه إلى 
أقصى غربيه تحت راية لغة الضاد ‏ ليعنن عن حيويته الكامنة وليقود الإنسانية مرة 
أخرى إلى رحاب العلم والرفاهية والسلام وأنه على ذلك لقدير, ما اتفذ من العلم 
هاديا وإماماء وما رفع راية لغة الضاد بحعلها من مقومات ثقافقه وحضارته؛ بل 
وكيانه. ولا مراء فى أن أولى مراتب الثقافة علم المرء بلغته: وقدرته على التعسير 
والإبداع العلمى فيها فى كل مرفق من مرافق الحياة. 

ولا مراء فى أن بجمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ وقد عاصرته زهاء ثلاثين 
عاما ‏ أعظم دمة لتعريب العلم إذ خصص جحانبا غير بسير من وقته وحهده لرحمة 
المصطلحات العلمية إلى اللغة العربية بعد أن جند لها الخسبراء من الأسائذة 
المتخصصين. 

كان يجتمم بهم أعضاء المجمع فى -لنان واحتماعات تعفد بصفة مننظمة لهذا 
الغرض ثم يعرض ما تقرره اللجان على أعضاء المجمع بجتمعين فى صررة مجلسء ثم 
تعرض مرة أخصرى على هيئة ابمجمع فى صورة مؤتمر حين يعقد المجمع مؤتمره 
السنرى؛ ليناقش ويقر ما أبحره احلس من أعمال طيلة العام فككان الله و سيد 
العلمى بهذه الخطوات جميعا كفيلا بصقّله وحسن صوغه. 

وقد أقر مجمع اللغة العربية ألوف المصطلحات والتعبيرات العلمية فى مختلف 
فروع العلم؛ نشر منها حتنى الآن نحو حمس عشرة مجموعة تضم بضع عشرات مسن 
ألوف المصطلحات» فضلا عن عدد غير قليل منها يتضمنه المعجمان اللذان يصدهما 


المجمع» وهما الوسيعذ والكبير. 
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وقد ذهب فريق من المشتغلين بهذه المسألة إلى أنه لابد من إيجاد حذور 
عربية للكلمات والمصطلحات المراد ثرجتها والتعبو عنهاء وأنه لا ينبغى أن تدنس 
العربية بعجمة أو لكنة» وإنما تبقى مصفاة مطهرة. 

وقد يبدو هذا الرأى وحيهًا لولا أن هناك استحالة فى تنفيذه أو الأحذ به 
على أية صررة. 

فالمصطلحات العلمية فى تزايد مستمر بل إنها تتكائر كما يتكائر الإنسان 
والنبات والحيوان» فيزيد عددها يومًا بعد يوم وسنة بعد أخمرى حثى أضحى بحرد 
مشكلة تعترض الفنيين والمتخصصين وأضحت دور النشر فرج علينا كلل حين 
. وآخخر جمعاحم تتفاوت حجومًا وأشكالاء وتختلف فى لغاتها وطرائقهاء فمنها مأ 
يسور بلغة واحدة» ومنها ما يُصّوْرٌ بلغتين» ومنها ما يجمع بين ست لقات أو أكثر. 
فملاحقة هذا التكائر بلغة عربية أصلية يبدو مستحيلا لأسباب ليس أقلها شأنا أن 
العرب لم تكن تعرف هذه الموضوعات وأن هذه العلوم جديدة حتى على الغربيين 
وأن الكثير منها إنما رأى النور وعرفته الإنسانية فى مطالع هذا القسرن» بل وبعد أن 
تنصف فمن أين تأتى الجذور العربية هذه المستحدثات والمستعدنات والنظريات التى 
ل يكن للعرب بها علم. 

إننا نكلف العربية شططاء وتكلف أنفستا جهدًا لا طائل تحنه إن تحن 
صممنا على التنقيب فى بطون المعاحم عن أصول عربية للميكروسكوب والزمومز 
والإلكترون والنيغرون والميزون وما إليها ثما يعد بعشرات الألوف» فما علينا إلا أن 
نبحث وندقق فإن أسعفتنا المراحع ببغيتناء فبها ونعمتء وإلا ففى التعرهب متسع 
هذه الألوف المولفة من الصطلحات والتعبيرات العلمية فى كل علم وفن ويسعنا ما 
وسع الأقدمون مسن استعمال أريثماطيقا وميتافيزيقا وحومطريقا وأسطرونوفيا 


وغيرها. 
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وإذا نحن اتفقنا على الزجمة العربية لكلمة: فلعله من الواجسب توححيدها 
وتعميم استعماها فى الأقطار العربية» بل التزام هذا الاستعمال وإذا ترجمنا 
ميكر و سكوب فهل نستعمل بجهر بصيغة اسم الفاعل أو هر يصيغة اسم الآلة أو 
نقول مهار على وزن مفعال؟. 

وإذا نحن ترجمنا كلمة ترمومثر فهل نفول سيزان الحرارة أو تستعمل اسم 
الآلة فنقول "محرار" على رزن مفعال أو نبقى على ترمومز تقريًا؟ فهذا كما نرى 
أمرًا مميرًا تختلف فيه الآراء وتتابين فيه الأذواق. 
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توحيد الترجمة العربية للمصطلحات 


وهناك أوحه خلاف بين الدول العربية والمثقفين العرب بشأن هذه 
المصطلحات: فالعراق والأردن ومصر لوئتهم الثقافة الإنجليزية حينا فتأثروا بها. 
وسوريا ولبنان وتونس والحزائر ثقافتها فرنسية؛ فتآئرت مصطلحاتهم العلمية 
بالأصول الفرنسية لكلماتء فلا بد لنا إذن من الترجمة ثم توحيد هذه الرجمة. 

ولنصرب بعض الأمثلة مد التباين فى التعبير العلمى فى بعض البلاد فعلم 
الطبيعة كما نعرقه فى مصر يسمى فى سوريا والعراق والأردن ولبنان "فيزياء'". 
والأولى ترجمة والثانية تعريب على أن التعريب ليس كاملا أو صحيحًا فالتعريب 
الصحيح هو ”فيزيقا“ كذلك استعمله العلماء الأقدمون كما استعملوا "أوثماطقيا“ 
للحساب» و "مائيماطيقا" للرياضيات و "حومطريقا” للهددسة» وهكذا فكلمة فيزياء 
م تلتزم فيها العربية الفصحى ولا التعريب السليم ولا عيب فى كلمة طبيعة إلا 
احتمال الشبهة مع (2]30582) التى تترجحم بنفس الكلمة "طبيعة". 

ونحن نقول فى مصر كما يقول أهل العراق بؤرة العدسة ولككن الأقطار 
الأمرى تقول ”المحرقة“. ونحن فى مصر نقول بندول الساعة تقرينا لكلمة 
4153م وفى العراق يقولون "رقاص" وفى سوريا "نواس" وفى الأردن "خطار" 
فينبغى أن تختار الدول العربية ترجمة واحدة للمصطلح الواحد. 

وفى مصر والعراق تطلق كلمة “طحلب" على على على حين إنهسم فى 
سوريا ولبنان يقولون "أشنة" أما أشنة فنستعملها فى مصر لكلمة «هاء:.1 على حين 
تقول الأقطار الأرى ”طحلب"“. 

وكلمة «رعم252005 عربت فى مصر إلى "اندروسيرم" وترجمت فى بعض 
البلاد العربية الأخترى إلى سويداء. 


وكلمة ع10وء8 ترجمت فى مصر إلى علم البيئة وفى أقطار أخرى إلى علم 
اخيط: وفصيلة 101266 ترجمت فى مصر إلى سدبية نسبة إلى اسم النبات الذى 
اشتق منه اسم الفصيلة واستعملت الأقطار الأخرى ليمونية نسبة إلى أشهر نباتها. 

وكلمة ونا[اءعنال< ترجمت إلى "حويزة” فى البلاد العربية وعربت فى مصر 
إلى "نويسلة". 

وكلمة ءانزجم241 ت جمت إلى نفير فى مصسر وفى البلاد العربية 
إلى "بويب". 

ونحن فى مصر نقول "حرام" تعرينا لكلمة هئة: الإنرنجية: وغيرنا 
يقول "غرام”. . 

ونقول مغنطيسية تعريًا لكلمة تمكناعمعة24 فعرينا الحاف بالجيم 10 
والبغين حينا آخر. وتحن نقول "إيجروسكوبى" وآصرون يقول "إيغيروسكوبي"... 
وهكذا. 

وليست الرجمة العربية للمصطلح جامدة أبدًا فما أيسر أن نتبين أن هناك 
ترجمة أو تعبيرًا أفضل حتى نعدل عن الأول إليه» فلم تكن الترجمة جامدة أبذاء فقد 
كانت النرجمة تعرض فى المقالات والبحوث وللدراسات فيصئلها ويصححها 
الذوق العام والاستعمال. 

ومن أمثلة ترجمة المصطلح الذى يدل على درحة تركبز ”أيون الأيدروجين" 
ويرمز له بالإفرنحية بالرمز 854 فقد سمى أولا ”الجهد الأيدروحينى“ ثم ”الأس 
الأيدروحينى“ ثم عدل أخيرًا إلى ”الرقم الأيدروجينى“. 

وكذلك تلك الظاهرة التى سممييت حينا "ادمصاص"”, ثم عدل عنها إلى 
"التجميع السطحى" وها هى ذى يقرها المجمع اللغرى والذوق العام بين المشتغلين 


١‏ ؟" 


بالعلم إلى "امتزاج" ترحمة لكلمة همنام:م805. 

ومصطلح "غروى" اتخذ ترجمة لكلمة 6011014: ثم عدل عنها إلى "شبه 
غروى" ثم إلى "غروانى". 

وكذلك كلمة 4وزولةعال8 عربت حيئا إلى "قلويد": ثم نرجمت إلى "شبه 
قلوى" ثم إلى "قلوانى" وهكذا. 
مصطلحات فى علم الطبيعة: 

وهناك مصطلحات متقاربة المعنى المدلول لابد من تعريفها تعريفا دقيقاء 


ولابد من وضع الترجمة المحيحة لكل مصطلح يتميز بها عن المصطلح الآخمر 
فالممائعة والمعارقة والمقاومة قريبة فى معناها ولكن مدلولاتها متفاوتة فوضعت: 


الممانعة ترجمة ال ععصماء سناع ]1 
والمقاومة ترجمة ال 5 كع 11 
والمعاوقة ترجمة ال عءمملء مدآ 


ثم الحاررة والمهاودة والمسايرة قريبة فى معناهاء ولكن مدلولاتها متفاوتة 


فوضعت: 
المحاررة ترجمة ال ينا 
والمهاودة ترجمة ال عع لماوع عكناك 
والمسايرة ترجمة ال م 


ثم المفاعلة» والمنافذة» والمواصلة؛ والمحانة قريبة فى معناهاء ولكن مدلولاتها 
متباينة فوضعت: 


المفاعلة ترجمة ترحمة ال ععسصمقاءعوء 1 


؟ا١م‎ 


والمناقذة ترجمة ال عع ممع ممعم 


والمواصلة ترجمة ال ععضقاء 001 © 

واحانة تر حمة ال م1 

ثم ابتكرت صيغ حديدة لم تكن نستعمل كثيرًا كالممدر المناعى فتشرل: 

المماتعية ترجمة ال. بانع ناجم 1 
- وهى مقدار قابلية المادة المغنطيسية لتوصيل الفيض المغنطيسى وهى مقلوب 
المنقذية. 

والمنفذية ترجمة ال ركذا[ تطدعسمءم 
- وهى النسبة بين كثافة الفيض المغنطيسى النتج فى وسط ما إلى القوة الممغنطة 
المتتجة له. 

والمحاوزية ترحجمة ال | ا تنا 


- وتعنى المفارمة الححمية للمادة» ويقمد بذلك مماومة جرام من نلك المادة طوله 
الوحدة ومساحة مقدمة الوحدة تسمى أيضًا المقاومة النرعية. 
والمتأئرية ترجمة الب 11 مععكدة 


- وهى النسبة بين شدة التمغنط إلى شدة المجال المفنطيسى فى الدائرة المغنطيسية. 


المفاعلية ترجمة ال حزيدية تا 
المعاوقية ترجمة الس بالا نلعم دآ 
الموصلية ترجمة ال ينيك نه 


+وهى خاصية للمادة بفضها تسمح للتيار الكهربائى بالمرور خحلاها إذا كان هناك 


الما 





فرق جهد وهى مقلوب المقاومية. 


وكذلك تتشارب معانى الاغيلال والتدهور والفساد والتغتت والتحلل وقد 


ث رصت عل هذا النحو: 
انحلال 00 
تدهرر 1000011110 
هدم لنلعافك لوبتت 8 
تلمك 11 1106ظ1ظط1 
تحلل عدم 
فسأدة ودعهدآ1 

مصطلحات طبية: 

وابتكرت صيغ قياسية كثيرة اللصطلحات الطبية: 


كأن نقول عصاب ترجمة للمصطلح 5زدوجداء71 وهو مرض عصبى وظيفى 
لا تصحبه علامات عضوية» ومن أنواعه: 


9 أ) عصاب القلق تتم 
إ(ب) عصاب إصابى امع 1 
(ج) عصاب قلبى 01 
( د ) عصاب كلالى عناع 21 
(ه) عصاب متأخخر هلقنا وأكمبمع1 

1506و ا لامتصم #باأووعوط0) 


(و) عصاب انحصارى قسرى 


5٠ 


815 لأهده تا مناءعء 0 


(ز) عصاب مهنى 
#و كذلك نقول عن المرض الجلدى "حلاد” 1100115 
* وعن مرض الصدفية "صداف" 2 
وتقول بواغ الشعر 015 2ظ 
الورام الزهمى 5 ه52 
* فطار الشعر ا 11065 
#» وعماد الشعر 1111111115 
* والعراق المصن 985 
* والعراق الفسفورى 2 
» الصحام 5ت 2) 

وترجم إلى العمه الحسى مصطلح 15وممعم وهر: التصور عن تثمييز الأشياء 
وأنواعه: 

(أ)عمه سبعى 5 نالل 

(ب) عمه بصرى 5 6نام0 

(ج) عمه الم 515 عأناع3 1 


وترجم إلى العمه الخركى المصطلح 82720515 8نة:ج م زهو: عدم القدرة 
على الإتيان محركة ذات قصد. 

وهناك عشرات من الأمئلة لحذه المحاميع من الكلمات أو المصطلحات التى 
تتقارب فى معانيها وتنفاوت في دلالتها ومن أسف أن المراجع الأحنبية كثيرًا ما 
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تستعمل الكلمة الواحدة لأكثر من معنى ومدلول. فكان على المنزحم أن يحتاط 
كذلك. 

ومن حسن حط العربية أنها غنية جدًا بالمتزادفات وأن فقهها من أغنى 
لغات الأرض بالمدئولات والألفاظ والأقيسةء وكانت الطريقة الوحيدة هى جمع هذه 
الأشياء وتسليط الأضواء عليها واستنباط المدلولات الحقيقة ها والغوص فى اللعاحم 
لاستخراج الكلمة الملائمة وتعميم الاستعمال والتزامه. 


الوحدات والرموز والثوابت: 

وهناك صعوبة الوحدات والمواصفات والمقاييس واستعمال الرموز المناسبة 
لكل وحدة: وتميزت اللغات الأجنبية بالخطوط المتغايرة» فالرومانى والإغريقى 
والإيطالى والخفيف والثقيل والكبير والصغير لكل صورة ما جعلنا تمحصل على مات 
الصور للحروف الأيمدية ومن حسن الحظ أن الخط العربى هو أيضًا متعدد فهناك 
التسخ والرقعة والثلث وما إلى ذلك فنجد هذه الصور: 


الكاف 


فكان علينا أن نولف بين هذه الحروف لحد الرموز الكاففة لكات 


فوحادورء ثابت فراداى: ثابت شحنة الإلكترونات» قايت الجاذبيةء» وثابت 
الإلكترونى. 

وهناك وحدات المقاييس من طول وعرض وارتفاع ونصف القطر والتعل, 
والزاوية والمساحة والحجم. 

ووحدات الوقت والزمن والتردد والسرعة وطول الموحة والاتساع والكثافة 
والعزم والشغل والقوة والوزن والضغط والطاقة والقدرة والكفاءة والشدّ والا مراف 
والفيضض والجهد والمقاومة والممائعة واتخاورة والمواصلة والإضاءة. 

ثم معاملات الاتكسار والانمحراف ودرحات الحرارة والتمدد والمرصلية 
والعدد الذرى والوزن الذرى والتكافو والتحلل والتأين. 

نم المت والميليمتر والستتيمتر والميكرون والملليلز واثانية والدقيقة والساعة 
والسيكل والكيلو سيكل والحرام الميلحرام والكيلو جرام. والسعر والكيلو سعر 
والواط والمولط والأمبير والجول والمنديلة والكرلومب والفولط كولومب والفولط 
أمبير والهنرى والفاراد والكورى والميكر وكورىء والبوصة والقدم والياردة والمالون 
والحبة والأوقية والباوند والياوندال والحصان ا 

هذه أمثلة لوحدات لا نمحاوز المائة وهناك مثشاثت غيرها ليو يتسع المقام 
لذكرها عدا أكثر من ماثة مئ العناصر الكيميائية ينبغى أن يتفق على رموز من 
حروف عربية لها وقد قال قوم بالبقاء على الوحدات والرموز الأحنبية إلا أن هنا 
الرأى قد رفض ورؤى الالتزام بالعربية. والمعدلات الكيميائية رؤى تعرييبها هى 
الأحرى ما دامت الرموز قد عربت جميعها. 


نتبين الصعوبة إذا عرفنا أن القدرة والقوة والقطرء وقوة المحال المغنطي 
و والقوة و وقو 


يفص 


والرة الدافعة الكهر بائية والطاقة الدقيقة كل هذا وغيره كثير يرمز إليه بالحرف "ق" 
ولابد من التمييز بينها ققد وقع اثنان أو أكثر فى معادلة واحدة كذلك المساحة 
والسعة وستوكس وغيرها يرمز لها بالحرف "س" والشدة والشغل والشحنة ومعامل 
الانتشار وغيرها يرمز لما بالحرف "ش” والزدد والتيار والنورك (عزم الدوران) 
والوقت ومعامل الانتقال وثابت التفاعل ويرمز لها بالحرف "ت". 

وعدد أفوجا دور والزمن وثابت الدوران وعدد اللفات وعدد اللترئيات 
والسعة الحرارية للجحزىء وعدد الاتتقال ووحدة نيوتن كل ذللك يرمز له بالحرف 
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ا 

وهكذا من عشرات الأمثلة التى برمز فيها بالحرف الواحد لعدد كبير من 
الأحداث والثوابت والمعاملات وما إليها من وححدات ومقاييس عالمية معيرة ينبغى أن 
ترحد فا مقابلات بالأحرف العربية فضلا عن أن الحرف الواحد قد يرمز إلى أكثر 
من عنصر كيميائى واحد فالزئبق والأزوت والزرنيخ قد يكون رمزها جميعًا "ز" 
فضلا عن أن حرف "ز" تفسه يرمز به لعدد آر من الوحدات مثل وحدة إزاحة 
التيار ومعامل الاسموز وما أشبه. 

لذلك كان لابد من اخختيار صور مختلفة للحرف الواحد فضلا عن ضرورة 
الجمع بين حرقين أو أكثر منعًا للبس وكذلك الإبقاء على بعض المروف الإغريقية 
كرموز بعض الوحدات العالمية المعيرة أو الرموز الرياضية حيث بدا صعبًا أحيانا إيجاد 
رموز من حروف عربية موحدة ولابد أن يمضى بعض الوقت حتى تتكامل طريقمة 
ميرأة من المأخذ بعد أن يصقلها ويصححها ويسبغها الرأى العلمى العام والذوق 
العام وبعد أن تعيننا المطابع والمسابك على إيجاد الصور المطلوبة للحرف وقد حربت 
صور مختلفة لخطوط النسخ والرقعة والثلث والفارسى والكوفى وحروف التاج الى 
ابتدعت حيئا ثم عدل عنها. 
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وعلى الذين يقولون بالإبماء على الرموز والمعادلات الحروف الإفرنجية 
ويضربون أمثلة على ذلك باللغات الأوربية المختلفة الى اتفقت على الرموز نفسها 
فى هذ اللغات قاتهم أن الحروف فى هذه اللغات جميعا متشايهة إلى حد كبير فضلا 
عن أنها تكتب جميعا من اليسار إلى اليمين فإذ فرضناها فى كتاباتنا وبين سطورنا 
العربية حاءت نشارً!. 

وفى علوم الحياة أقر مجمع اللغة العربية قاعدة موحدة للتصنيف ما وضع 


قواعد لزجمة وتعريب أسماء المواليد والأعيان ومن نبسات وحيواك فأقر حلقات 


التصنيف الآتية: 

عام ع1 
ول ع 1 ناه 
5 25 
شعية من امزطاط نانك 
طائفة 55ةا1) 
طويئفة دك داأناتك 
رتبة 010 
رتبية م0 طاناه 
فصيلة اللمة لآ 
فصيلة لإانصةط طناك 
قبيلة ع1 
قيلة 121 نا 


هذ 


كنا ع0 


1 
2 0 طناك 
فوع 6015م5 
ويخ 0 طألاك 
ضرب براء تيد 17 
سلالة ‏ ' ععم1 
عرّة لأنقك 
فرد لهسا سآ 


وقد زالت هذه الأسماء التى اتفق عليها وأقرها مجمعنا الموقر أزالت حيرة 
كانت شائعة لدى مؤلفى كتب المواليد وأصبح اليوم كل اسم عربى يدل اصطلاحيًا 
على حلقة واحدة من حلقات التصتيف على غرار الأسماء الأعجمية المقابلة ا 
وواضح أن أسماء حلقات التصنيف هذه تعد من أسماء المعاتى وأنها ترجمت إلى 
العربية ولْم تكن الصعوبة فى الترجمة ولكن فى تخصيص كل حلقة باسم عربى واحد 
راحح وهذا ما أقره المجمع. 

وهو قرار خليق بأن يتبع مهما يكن للبعض من آراء أخرى فى هذه 
المسدءيات وذلك لأن فيه خلاصًا من فوضى تعدد الأسماء لكل حلقة واحدة من 
حلئات تصديف المواليك. 

وقد أقر المجمع القراعد الآتية فى ترجمة وتعريب أسماء المواليد والأعيان: 

الأولى: ترجمة الألفاظ العلمية ععانيها هو المحال الأوسع فى حلقات 


الثانية: أسماء القبائل الفصائل النباتية أو الحيوانية تكون عربية أو معربة على 
حسب أسم النبات أو الحيوان الذى تنسب إليه. 

الغالغة: أجماس المواليد التى ليس طا أسماء عربية تعرب أسماؤها العلمية إذا 
كانت منسربة إل الأعلام وتترجم بمعانيها إذا أمكن ترجمتها فى كلمة عربية واحصدة 
سائغة وإن لم يكن ذلك ممكنا رجح تعرييها. 

الْرا ابعة: لا بمال للتعريب فى الألفاظ العلمية الدالة غلى أنو اع البات لأن 
جيم ألفاظها أو معظمها نعرت أو صفات تترجم ترجمة فى جميع اللغات الحية. 

الخامسة: يوجد محال للزجمة أو التعريب حميمًا فى الألفاظ الدالة على 
السلالات والأصئاف أو الضروب. 

الساومة: لا يمال للبحث ولا للتركيب المزجى فى تصنيف المواليد ولا 
حاحة إليهما وفى اللجوء إليهما للغة العربية. 

ومع ذلك ققد رأى المممع ضرورة الازدواج أى كر الأسماء العلمية 
اللاتيئية فى الدراسات العلا فى حالة احتمال أى لبس. 

نمثلا لا مال للتعريب فى الفقاريات والأسماك والبرمائيات والزواحف 
والطيور والندييات فى رتب الحيوان» كذلك لا بحا للتعريب فى غشائية الأجحئحة 
وحرشفيات الأحنحة وذوات المناحين ونصفيات الأجنحة وما إليها من ونب 
الحشرات وكذلك للنباتات الزهرية واللازهرية وذوات الفلقئين وذوات الفلقة 
والواحدة وكاسيات البذور وعاريات البذور وما إليها. 

فهذه حميعًا ترجمات معقولة مقبولة مستساغة فلا معنى للتعريب هنا مطلمًا 
وكذلك نقول فى الفصائل النباتية النحلية والنجيلية والزنيقية والنرجدسية والسسحلبية 
والخبازية وكذلك أسماء الأحداس كالقمح والشعير والدردل والقطن والورد وما 
إليها. 


إيمففا 


أما النرع فينبغى إن دل على صفة بعينها أن نردف الاسم المتفق عليه باللغة 
العربية بالاسم العلمى كاملا ويتعين ذلك خاصة فى الحالات التى تختلف فيها 
المسميات فالبطاطس فى مصر هى البطاطا فى سورياء والمترخ هو الدراق 
والكمثرى هى الأحاص. 

بل إن الديس والوط والبردى أسماء لتبات واحد ولكنه يعرف بأسماء مختلفة 
فى البهات المحتلنة قفى كل هذه الحالات وفى محال البحث العلمى والكتابات 
العلمية يتعين الازدواج وذكر الاسم العلمى بالنغة اللائينية. 
فى الجيولوجيا: 

وفى المصطلحات الجيولوحية تسعفنا العربية بألفاظ تحدد الفروق الدقيقة 
بين درجات متفاوتة من النور والمظلمة والعمق والضحالة والملوحة والعزربة والبرى 
والتفدت والتشقق والانفصال والانفصام وما إلى ذلك فإذا بها معطاء كأحزل ما 
يكون. 

فنجد النور والغسق والغبق والإظلام كما مد الضحل والغائر والعميق 
والسحيق. وفى مدى استجابة الصحور ورد الفعل فيها بالنسبة للحركات الأرضية. 


فاصل وتفصيل ناسله1 رأناهل 
صدع وتصديع 8النة "1 بالدة؟ 
شقء تشقق ع ,عتنااءع 118 
دسرةُ ودسر كصتاعبصط 1 بأمنصط1 
تفلق عع قء1 6 
انزلاق االند افك 


"14 


وفى باب الطى: 
طية وطى 

ثنية وثنى 

تعرج 


سس 0 مه 


فبة) فيب 


وفى درجات ملوحة الماء نقول: 
ماع عذبه» ظ 
ماء مسوس 

ماع ملح 

ماء وعاق 

ماع أحاج 

وفى باب ما يشبه: 

غراوانى 

بلورانى 

فلزانى 

سكرانى 
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08 


2 .5010 
متلق نا رعاو زا 
220001 


كالتتددع 10 ,عتررع2] 


تعن 11 طوعع1 
علدت لو تاعدع8 
5301106 

وحم م111 


عي عقار8 


9040 
وه 
تنا 


532012010 


كروانى عاك وتاك 


دلتانى ع1 
وفى موضع البرى والسحج والتاكلء نقول: 

البرى أو السحج مملكةرطم 
التبحاث لافيت 
التآكل 010جشذش2)] 
ونقول: 

صواعد لجائين لايك 


وهى أعمدة من كربونا الكالسيوم ترسبت فى أرضية الكهسف بسبب يخر 
الماء منجهة إلى أعلى. 
وهوايص نانفك اعك 
الماء منجهة إلى أسفل. وهى صيغ عربية سليمة ما أن أن الأقدمين قد استعملوها. 

وفى مراتب ومرحل الزمن الجيولوحى نقول: الدهر والحين والحقسب 
والعدر البرهة واللحظة. 
١؟.‏ دشر وههمظ: 

أطول مرحلة من مراححل الزمن الميولوحى لا يفل مداها عن مئات قد تصل 
إلى "نت أو أكثر من ملايين السنين. مثل دهر الحياة الظاهرة. 
؟. الخحين ه15: 

أطول مراحل العصر فى الزمن الحيولوجى ويقاس مداها ببضعة ملايين من 


خرف 


السنين (لا يتجاوزوا العشرة عادة) ويتميز كل حين من الأحيان الجيولوجية بقصائل 
أجداس حتيوائية ونباتية متميزة يبيد معظمها مع نهايته. مثل حين الحياة القلعة. 
© الحقب لونعءط: 

المدة من الزمن ترسبت أثناءها صحور المجموعة. وتفدر مات الملايين مسن 
السنين مثل الحقب الكريونى. 
4 . العصر معلم: 

أطول مرحلة من مراحمل الحقب ويقاس مداها بعدد قليل من عشرات 
الملايين من السنين. ويتميز كل حقب برتئب وفصائل حيوانية ونبائية وتنقرض أغلبها 
أو تقل أهميتها الخيرلوجية مع نهاية الحقب. 

ولم تسمح وسائل تقسيم الأحقاب إلى عصور إلا فى الأحقاب الثلاثة 
الأخيرة فقط التى تتبع دهر الحياة الظاهرة. ا 
©. البرهة ورعووء11: 

مرحلة من الزمن الجيولوجى يقاس مداها عمئات الآللاف من المسنين ويندر 
أن يبلغ مداها أكثر من مليون سنة. وهى أطول مرحلة ينقسم إليها حبين من الأحيان 
الجيرلوحية أو تقل فى الأهمية الجيولوجية كثيرا مع نهاينها. 
5. اللحظة )معصسملة: 

أقصر مراحل الزمن الحيولوحى» وأصغر وحداته لاا يتحاوز مداها بضمحم 
عشرات من آلافف السنين ويتميز بسيادة نوع معين من الكائنات خبلانها أو .كر حلة 


معينة من تاريخ هذا النوع. 


تضرف 


جهود مجمع اللغة العربية: 

وإذا نحن عرضنا للهيئات التى كان ها الفضل فى هذه الحركة المباركة مسن 
تطويع للغة العربية للاستعمال فى التعبيرات والمصطلحات العلمية فإئنا لنضع على 
رأسها مجمع اللغة العربية. فهو الذى يسر الأمر يحهود أعضاته وخبراته من أسائذة 
الجامعات المتخمصصين فهم جيمًا قوم عاكفون على صون اللغة وسلامتها وهى 
الضمان الوحيد للتفاهم الصحيح بين أقطار الوطن العربى إذ أن النائية وال لهات 
المختلفة لا يستقيم بها تخاطب ولا تفاهم وإنما يكون ذلك باللغة العربية السليمة التى 
بحافظ عليها وينميها بجمع اللغة العربية بأعضاءة وجنانه وخيراته وكانت حصيلة 
جهرده فى هذا المحال حمس عشرة مجموعة نضم عشرات الألوف من المصطلحات 
فى العلوم المخحتلقة. 
المجمع المصرى للعقافة العلمية: 

وأذكر بالتقدير المجمع المصرى للثقافة العلمية وقد عاصرته مئذ إنشائه منذ 
تيك :أربعين غاما لا اذكر أنى تخلفت عن محاضرة من محاضراته أو مؤثمر من 
موغراته إلا لعذر فاهر طارئ لقد جعل من أهم أغراضه تعريب العللم ونشر الثقافة 
العلمية باللغة العربية. 

وقد حقق هذا الغرض كاملا جما نشر وأذاع من كتسب ومحاضرات وما 
ترم عرب وناقش من موضوعات هى من صميم الموضوعات العلمية نشرها على 
الناس بلغة عربية سليمة لقد استحق أعضاءه وموسسره كل تقدير أن أسهموا بأوفى 

ولا ننسى الموتمرات العلمية العربية النى نظمها الاتحاد العلمى العربى 
والمؤتمرات العلمية العربية والموتئمرات الطبية العربية التى عقدت فى العراصم العربية 


ضف 


منذ عشرين عامًا. فد عقد المؤتمر الأول فى الإسكتدرية سنة *58١م:‏ وكان الثانى 
فى القاهرة سنة ه43 ١ام.‏ والثالث فى بيروت سنة 8217 ١ع‏ والرابع فى القاهرة سنة 
5و والخامس فى بغداد سنة 935١م,‏ والسادس فى دمشق سنة 9139١م»‏ 
والسابع فى القاهرة سنة 417١م‏ لقد عرضت من بين ما عرضت لموضوعات 
المصطلحات وأوصت من بين ما أوصت بضرورة الإسراع فى وضع معجم علمى 
عربى موحد أعد له نحو مائة ألف مصطلح روحعت وأبحر نمو ثلنها ومن أسف أن 
توقف العمل فيه وكان ذلك فى كنف وزارة البحسث العلمى ثم أكادعية البحث 
العلمى والتكنولوجيا. 

وكذلك عقدت مؤتمرات طببة عربية كثيرة كونت هيئة لترجمة المصطلحات 
كانت نواة لتأليف لحنة المصطاحات الطبية بمجمع اللغة العربية. 

ويتبغى أن نذكر بالشكر جحهودًا أخرى بذلتها جامعة الدول العربية حين 
جمعت الإدارة الثقافية بها المصطلحات العلمية التى تستعمل فى المدارس الثانوية 
وعملت على توحيد ترحمتها فى الأقطار العربية قجمعت مات المصطلحات مما 
يستعمل فى الرياضيات والكيمياء والطبيعة النباث والحيوان وعرضتها على المختصين 
فى البلاد العربية وقد أقرت الترجمة العربية الموحدة فى المؤتمرات العلمية. 


خبير أجنبى: 

ولعلنا أن نذكر فى هذا الصدد جهود خبير أحنبى هو السيد "جمبلت" 
الذى استقدم بمعرفة اليونسكر إبان انعقاد الموتمر العلمى العربى الثانى سنة 1568م؛ 
وأمضى .صر ستة أشهر عكف فيها على جمع نحو ألف وأربعمائة مصطلح فى علم 
الطبيعة جميعها وتعرينها من المعاجم المعيرة وفرقها فى جحذاذات وزعت على 
المخنصين لزجمتهاء ثم جمعت فى كتاب يقع فى حزأين عرضت بعد ذلك فى المزتمر 
العلمى العربى الثالث فى بيروت. وقد أشار الخبير.معاحة المصطلحات جملة حسب 


نفيفق 


المرضوعات لا فرادى حسب اللسترتيب الأبجدى كما أشار بإنشاء مكتسب خاص 
للمصطلحات وباستعمال النظام العشرى العالمى فى تدسيقها وترئيبها. 


مكتب التعريب: 


وها هو ذا مككتب التعريب يقوم بدوره فى هذا المجمال؛ وقند أخصرج حتنى 
الآن عددًا من المجموعات التى تضم ألوف المصطلحات. 
معاجم مختلفة: 

ولعلنا نذكر كذلك عددًا من المعاحم كان لا أثرها فى تذليل الصعاب مثل 
معجم شرف للمصطلحات الطبية والعلمية ومعجم المعلوف للحيوان ومعجم عسى 
للنبات ومععحم الألفاظ الزراعية للأمير مصطفى الشهاوى» ثم معحم المصطلحات 
العلمية والغنية الذى يضم نموا من خمسة وثلاثين ألف مصطلح فى العلوم الميكانيكية 
والهندسة والرياضة والطيران والبحرية وما إليها. 

وهناك المعجم العسكرى الموحد الذى أشرفت على إصداره حامعة الدول 
العربية ويضم نحو ثمانين ألف مصطلح. 

ولعله قد آن الأوا لتنسيق هذه اللنهود جميعًا والعمل على إصدار معجم 
علمى عربى موحد وهو ما أوصت به الموتمرات العلمية العربية المختلفة وكذلك 
العمل على إصدار دورية علمية عربية تكون مدرسة لكبار المنخصصين لنشر الثقافة 
العلمية الرفيعة والموضوعات العلمية المتخخصصة الدقيقة. 
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حاتهة 

وخلاصة القول أن اللغة العربية قد أثيتت قدرتها على التعبير العلمى وعنسى 
نقل المصطلحات الدقيقة عليها وأنها قادرة على ملاحقة التقدم العلمى فى مختذف 
بحالاته لولا هذا التعويق الذى يأتى عن طريق ثفر من أبنائها لا يصبرون على أدائها 
يستسهلون استعمال اللغات الأجنبية فيظن شبابنا أن هذه العلوم مستوردة من 
المنارج مع أنها بضاعتنا ترد إلينا ومع أننا نحن العرب أهل أصالة وأثالة فيها. 

ومن الحقّ أن نقول أن التعليم فى كل بلاد العالم باللغات القرمية لتلك 
ابلاد؛ فيما عدا قلة ضئيلة تلك التى تعددت فيها اللغات الإقليمية أو التى خضعت 
للاستعمار الأحبى ردحًا طريلاء فاضطرت لاتخاذ لغة المستعمر لغة رسمية وتعليمية 
لها. 

ونحن فى وطننا العربى لا نستطيع أن نحفق درمقراطية التعليم ما لم تكن 
باللغة القومية ولمست أدرى لمذ! لم تكن العربية هى لغة التدريس فى الجامعات 
العربية؟ فلماذا يتعين أن تكون الإبحليزية أو الفرنسية؟ 

إن استعمال اللغة العربية فى التعليم الجامعى إنما هو وسسيلة أكيدة للإبداع 
العلمى وريط الجامعة بلمجتمع ورفع المستوى الثقافي العلمى للأمة العربية. و منع 
الانفصال بين التفكير والتعمير ولا مراء فى أن الدعوة إلى بناء امجتمع العربى تبقى 
ناقصة إذ أغفلت التركيز على اللغة العربية باعتيارها المقوم الرئيس للوجحود العربى 
وليس معنى اتخاذ العربية لغة للتدريس فى الجامعات والمعاهد عنم العناية باللغات 
الأحنبية بل على النقيض إن ذلك أدعى عضاعفة المهد فى سبيل تقوية الطالب فى 
اللغات الأجنبية وذلك لتابعة الاطلاع على النجز أت العلمية بلغاتها الأصلية. 

وإذا كان قد غدا من العسير ملاحقة التقدم العلمى الهائل حيث ينشر أكثر 
من مليون من البحوث العلمية المبتكرة سنويًا فى أربعين لغة فلا أقل من ملاحقة ما 
ينشر باللغات الأجنبية الأكثر شيوعًا كالإنجليزية والفرنسية والروسية والألمانية إلى 


؟ 


حانب ألوف الكتب العلمية التى تنتشر بهذه اللغات؛: وإنما يكون ذللك بتقليد ما 
فعله الرشيد والمأمون من إنشاء ديوان للترجمة فى بيست الحكمة فى العصر الذهبى 
للحركة العلمية قى العصر الإسلامى. 

والآن وقد ثبت قدرة اللغة العربية على التعبير العلمى فحبذا أن يوصى 
موثمرنا بالآتى: 
.١‏ أن تكون العربية لغة التدريس فى جميع اللهامعات والمعاهد العربية. 
؟. الإسراع فى إصدار معجم علمى عربى موحد. ظ 
". إنشاء ديوان للزجمة تحشد له أرقى الكفايات العلمية لنقل البحوث والكتب 

العلمية إلى اللغة العربية. 

وبعد فإنه ما يشرف جيلتنا أن تنفى عن العربية تهمة الحمود والقصور وأن 
تجعلها لغة العلم كما أسلاقتا فى الزمن الماضىء ححين جملوا منها لغة النشر العلسى 
العالمى وعنها نقل أهل أوربا علوم العرب وفنونهم.. ولولا هذه الإغفاءة التى طالت 
بضعة قرون لكان الحال غير الحال» ولا ستمر قصب السبق فى أيديناء ندل به على 
من نشاءء وما نحن ننضو نوب الخنمول ونركض تمو المحد وثبًا نريد أن نستعيد بد 
السلف وأن نلحق بالركب ونشارك فى بناء صصرح المدنية والحضارة ونمن الآن 
أسسنا بناءه وأقمئا دعائمه فى سالف الأزمان» وثنمد نهر المعرفة برافد من أعذب 
زؤافدة وأغزرها نائة واسلسها الوب وأنسسها ياناء اتيناشرقة عليية فيكت 
بلغة الضاد يقرؤها مائة مليون من الأنفس هم قطان الوطن العربى نرياد لهم وحدة 
قوية عزيزة» محاطة بسياج من العلمء سداها العلم والحمتها العلم ولغتها العربية 
الفصحى. 

واللّه وى التوفيق والسلام »» 


آذ ا ا ل 
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